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     الفروض الكفائية وأهميتها في بناء المجتمع

  إعداد

  رشيد رياض رشيد ولويل

  شرافإ

  جمال أحمد زيد الكيلاني. د
  الملخص

تناول هذا البحث أغلب الفروض الكفائية التي تهم مجموع الأمة، وما تشكّلُه من أهمية في 

ت بناء المجتمع وتقدمه وازدهاره، عن طريق جمعها في مكان واحد ووصفها ثم تحليلها، وقد تضمّن

  .مقدمة وخمسة فصول وخاتمة هذه الأطروحة

حث في الفصل الأول نظرة سريعة عن مفهوم الفرض الكفائي وحكمه وفضله، تناول البا

م والفرق بينه وبين العيني، وانقلاب الفرض الكفائي إلى فرض عيني وكيفية حصول ذلك، وكذا أقسا

  .ن فيهالفرض الكفائي، ومن هم المخاطبو 

ل التخصص وتناول في الفصل الثاني أهم الفروض الكفائية في المجال العلمي، من خلا

وإنشاء في كافة المجالات الجليلة سواء الشرعي منها، أو غير الشرعي، ووجوب وجود مجتهدين 

الاهتمام بالمبدعين في الأمة والعقول النيّرة وإنشاء مراكز لهم،  مؤسسات اجتهاد جماعي، وكذلك

ولا  الظلمة وكذلك إنشاء مناهج سليمة لطلبة العلم، ووجوب إخراج علماء يقولون الحق في وجه

  .لومة لائم -عز وجل-تأخذهم في االله 

وتكلم في الفصل الثالث عن ضرورة التنمية الاقتصادية باعتبارها فرضاً كفائياً، وذلك من 

خلال تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للأمة، والاهتمام بالأمور التكنولوجية المتطورة في 

  .مالية شرعية بديلا عن الربوية ومصارف كاتالصناعة والإنتاج، وإنشاء مؤسسات وشر 

ثم انتقل إلى الحديث في الفصل الرابع عن الفروض الكفائية وأثرها في التكافل الاجتماعي، 

من خلال نظام مالي إسلامي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراده، في الحقوق فيما سوى 
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الإعلام الهادف، إيجاد وجوب  لكافل الاجتماعي، وكذالزكاة، ثم العبادات الكفائية وأثرها على التك

  .من خلال إنشاء جهاز متخصص بالإعلام وأثره على التكافل الاجتماعي

ثم تحدث الباحث في الفصل الخامس والأخير عن حفظ الأمن الداخلي والخارجي للدولة، 

تأمين الدولة في والتي تعدّ فرضا من الفروض الكفائية التي يجب المحافظة عليها، من خلال 

  .النواحي الأمنية والعسكرية، وإنشاء المؤسسات اللازمة لتحقيق هذا الواجب

تلك الفروض الكفائية ووجوب تطبيقها في الأمة،  القيام هذا وقد توصل الباحث إلى ضرورة

  .وإلا أثم الجميع إذا قصروا في واجب منها، كل حسب مسؤوليته وخصوصاً أولي الأمر



1 
 

  المقدمة

والصلاة ، ولم يكن له كفواً أحد مد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولدالح  

الكرام والتابعين  وعلى آله وصحابته ،والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم خير الأنام

  .ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين

  :أما بعد 

على التطور  ت، وحثفي المعاش والمعادمصالح العباد فقد جاءت الشريعة الغراء لحفظ 

والإبداع في كافة مجالات الحياة، فلكل شخص مجاله، ولكل له مضماره، وبذلك يتحقق مقصد 

الشارع الحكيم بإقامة مجتمع قويم وعمارة الأرض والاستخلاف عليها بما يتناسب وثَم الدين، من 

خاطر عنها، وجلب المصالح لها، وما أدل خلال مراعاة المصالح العامة للأمة بدفع المفاسد والم
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óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss††††﴾)1( : ين متوجلي على أهمية أن يكون الناس مهففي هذه الآية مثال واضح

بأمر الأمة بما يتناسب مع مجالهم، وأن لا يكونوا مقتصرين على جانب دون الآخر، فكما الجهاد 

تهتم بأمور  اعةبة الأعداء وصد خطرهم عن الأمة، كذلك يجب أن يكون هناك جممهم في محار 

أخرى من شأنها رفع شأن الأمة، بعكس ما نراه في واقعنا المعاصر من سيطرة الكثير من 

بمجالات مهمة وجليلة تؤدي بالأمة إلى  أن يبحثوا الناس من منعالحكومات على أمور العامة، و 

ميع أشكالها وألوانها، التقدم والازدهار من تعلم العلوم المفيدة بكافة أنواعها، والصناعات المتنوعة بج

، فأصبحنا في مجالات الصناعة والزراعةوتستعين بغيرها  ،مما أدى بالأمة أن تكون تابعة لغيرها

يفرض عليها  الاستهلاك،  وإن استعادة الأمة قيادتها الحضارية بين الأمم، همها  ضعيفة بذلك دولاً 

الذهبي والمدارس الفقهية  على الإرث الحضاري رتكازتجديد الخطاب الديني من خلال الا

                                  
 . 122: الآية سورة التوبة،) (1
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وفي ذات السياق أن تبقى عين الأمة ناظرة مترقبة لما يستجد من متغيرات حضارية . الإسلامية

فتجديد الخطاب الديني يرتكز بشكل أساسي على تجديد الفقه الإسلامي، كما أن باب . جديدة

الحالية  لمتطلبات المرحلةالاجتهاد في الفقه الإسلامي هو الضامن الأهم لمرونة وملاءمة الفقه 

  . والمستقبلية

التيار الأول هو تيار الجمود والتقليد الذي . ديد تياران فكريان أضرا كثيراً بهوقد تنازع هذا التج

سعى إلى الهجرة إلى الرعيل الأول بدلاً من استحضار السلف إلى الواقع، وإقامة قطيعة معرفية مع 

دور مهم في المحافظة على الحديث النبوي، ولكنه عجز عجزاً  وهذا التيار كان له. كل ما هو جديد

كبيراً عن إيجاد الحلول لواقع الأمة الجديد، لأنه يقاطع العقل، ويجمد على النص، ويغلق باب 

  .الاجتهاد

وهو التيار التغريبي الذي انسلخ وانبتّ عن الهوية  ،أما التيار الثاني فهو التيار المفرّط

ره وشره وحلوه ومره وعجره وبجره، ة الإسلامية، والذي يدعو إلى تتبع الغرب بخيالحضارية والثقافي

  .فكان هذا التيار التغريبي كلاً على فتات الفكر الاستشراقي

التي أقامت الاعتبار للتاريخ الإسلامي، " مدرسة الإحياء والتجديد" أما ما تحتاجه الأمة فهو 

.             يار التجديدي الوسطي الكفيل ببعث الأمة من مرقدهاولكن ليس على حساب الواقع، وهذا هو الت

وبما أن فرض الكفاية جزء أصيل من الفقه الإسلامي الذي يعتبر تجديده تجديداً للواقع الحضاري 

فرض "فإن " أمر دينهاوبما أن االله يرسل على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة ... " للأمة

من الفقه الإسلامي إلى تحديث وقراءة جديدة تستلهم الإرث الفقهي العريق لهذه  بحاجة كغيره" الكفاية

  . تحقيقاً لقصد الشارع. ت الوقت عن فقه الواقعالأمة، ولا تتجانف في ذا

كما هو –ولأن فروض الكفايات لا تقتصر على مسائل العبادات كصلاة العيدين والجنائز 

الة فرض الكفاية ودوره في تحقيق النهضة الحضارية سأتناول في هذه الرس - مشهور بين الناس

  .للأمة في كافة مجالاتها
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  :أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذا البحث بأنه موضوع مكمل للفروض الكفائية من الناحية الأصولية، وبحثي 

مجالات الحياة، وعدم  أغلبفي  قية العملية لهذه الفروضفي هذا الموضوع من الناحية التطبي

   .ره على جوانب محدودةتصااق

فهذه الدراسة تبين أهم الفروض الكفائية في المجتمع سواء الأمنية منها أم الاجتماعية أم 

الاقتصادية التنموية وما على غرارها، وعدم اقتصارها على الأمور الفردية فقط، بل العامة منها 

  .والخاصة

  :مشكلة الدراسة

ساؤلات عديدة تدور حول موضوع الفروض تتمثل مشكلة الدراسة بكونها تجيب عن ت  

  :الكفائية، أما هذه التساؤلات فهي

  ما هو الفرض الكفائي من ناحية أنه أمر عام للمجتمع؟ .1

 ما هي مجالات الفروض الكفائية؟ .2

 ما مدى إمكانية تطبيق تلك الفروض على المجتمع؟ .3

 كيف يمكن الجمع بين الفرض العيني والكفائي وكيف نفرق بينهما؟ .4

 مكن أن يصبح الفرض الكفائي فرضاً عينياً؟هل ي .5

 ن بالفروض الكفائية في المجتمع، وهل هي مسؤولية جماعية أم فردية؟من هم المخاطبو  .6

  :أهداف الدراسة

 .بيان المعنى العام للفرض الكفائي ومن المخاطبين فيه، والفرق بينه وبين الفرض العيني .1
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ة سواء في المجالات العلمية أم الاجتماعية بيان المجالات التي تختص بها الفروض الكفائي .2

 . أم الاقتصادية التنموية وغيرها

 .في الدولة الإسلامية- أو الخارجي واء الداخلي منهس–كيفية حفظ الأمن  .3

 .بيان المسؤولية الجماعية والفردية في الفروض الكفائية .4

  :الدراسات السابقة

الفروض الكفائية، ولا أنفي أن  من كتب عنم الكثير وجدت من خلال تتبعي للموضوع   

على ن كتب في مثل هذا الموضوع يركز م قني في هذا المجال، ولكن كان أغلبهناك من سب

  :من هذه الأبحاث الأصوليةنه موضوع أصولي، و الكفائي من حيث إالفرض 

دراسة أصولية مؤيدة بالنماذج الفقهية، ): فرض الكفاية ( الواجب الكفائي : بحث بعنوان -1

كلية (حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية : مصر، كتور مشالي، صابر السيد محمد عليللد

صفحة، من ص  80: لبحثعدد صفحات ا، م2008، 4ع،  3مج، )جامعة القاهرة -دار العلوم 

  .على الفروض الكفائية من الناحية الأصولية الباحث ركزو  ، 648 – 569

للدكتور عبد االله ربيع عبد االله محمد، : نيالأصولي حكم فرض الكفاية عند :بحث بعنوان  -2

حاول الباحث في : 79 – 9، صم2007، 124دار الدعوة، نشر في مجلة المسلم، العدد : لبنان

وجمع شتاته في بحث مستقل ليسهل  ،بحثه إبراز أهمية فرض الكفاية الكبرى في التشريع الإسلامي

 .الإفادة، وبحث عدة مسائل فيه

مجلة الشريعة .. للسعدي ، جابر علي حمود: تشريعه وآثاره: فرض الكفاية :بحث بعنوان -3

حيث بين فيه : 520 – 449ص ، )2011(، 86ع ، 26مج ، ) الكويت(الدراسات الاسلامية 

متتبعاً للفروق بين فرضي الكفاية  ،وعلاقته بفرض العين ،الباحث ماهية هذا الفرض والمخاطبين به

وأثراً، كما بين فيه الحكمة من كفاية البعض في هذا النوع من الفروض، وما والعين تشريعاً وأداءً 

 ،يؤخذ من تشريع فرض الكفاية من مقاصد وحكم تشريعية، فذكر أثر فرض الكفاية على المجتمع
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والصور التطبيقية التي ذكرها أهل العلم، وأثره في إقامة المؤسسات التي تنهض بالمجتمع في هذا 

  .العصر

مجلة الشريعة . لأبي عيد، العبد خليل محمد. فلسفة التكليف بالواجب الكفائي :نوانبحث بع -4

حيث تحدث : 231 – 189من ص ، )2003(، 53ع ، 18مج ، ) الكويت(الدراسات الاسلامية 

أنّ الباحث عن الواجبات الكفائية وحاجة الأمة إليها، وعن المكلفين بالواجب الكفائي، ثم تحدث عن 

الكفاية أولى من القيام بالفرض العيني، وتحدث كذلك عن حكم إتمام الواجبات الكفائية  القيام بفرض

في أداء  ند الشاطبي، والمسؤولية التضامنيةتحدث عن رعاية الموهوبين ع ثمالمشروع فيها، 

 .الواجبات الكفائية

الموضوع من تطرق إلى هذا ل امتداداً على ما سبق هو البه في هذا المجا أما ما سوف أقوم    

 .اوفضله امع أهميته كما هذه الكتب وليس مجرد الأمر الأصولي ،الناحية التطبيقية

أما الذين كتبوا عن الفروض الكفائية في المجتمع، أو كانت من جملة ما تحدثوا عنها في   

  :كتابتهم

، )ررسالة ماجستي. (الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية: مونة، عمر -1

 : م2005كلية الدراسات العليا، - الجامعة الأردنية: د محمود صالح جابر، عمّان.أ: إشراف

للفروض الكفائية، شق أصولي فتحدث عن مفهوم الفرض سالة العلمية هذه، على شقين ملت الر تشا

بين وأقسامه وأنواعه، ثم عن معنى الفرض الكفائي عند الأصوليين وتعلق الخطاب فيه والفرق بينه و 

العيني وأحوال تعينه، وتزاحم الكفائي وتعارضه مع غيره، ثم تحدث عن أهمية هذه الفروض في هذه 

الحياة، من خلال النظرة المقاصدية لتلك الفروض، وعلاقتها به، وأثر تلك الفروض على 

ن الضروريات الخمس للشريعة من حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، ثم آخر الأمر تكلم ع

جزئية من الفروض الكفائية وهي النواحي الاقتصادية والمجالات التنموية، لتحقيق الإنماء الشامل 

المتكامل في جميع نواحي الحياة، وقد استفدت من هذه الرسالة جد استفادة وبنيت عليها أموراً أخرى 

  .لكغير موجودة عنده، من حيث إنشاء المؤسسات الاقتصادية وشركات للتأمين، ونحو ذ
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 عمر عبيد: ، تقديمإحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية المجتمع: عبد الكبير، عبد الباقي -2

 :م2005/ه1426سلسلة دورية كتاب الأمة، : قطر/، وزارة الأوقاف)105(حسنة، عدد 

حيث يعد هذا الكتاب المقدم من المؤلف إلى سلسلة كتاب الأمة في وزراة الأوقاف القطرية، مقالاً 

تناول فيه الكاتب بداية نظرة سريعة إلى الفروض الكفائية من ناحية أصولية، ثم تطرق في  علمياً،

الفصول اللاحقة إلى آثار الفهم القاصر لأبعاد الواجبات الكفائية وأسبابه، وتناولها جانباً بجانب، ثم 

 . الكفائية انتقل بعدها إلى الحديث عن ضرورة التجديد لهذا الفهم والتفعيل لممارسة الواجبات

مقالات دينية أو أبحاث صغيرة ، أو  على شكلوهناك أيضا من كتب في هذا الموضوع 

المصطفى تودي  في بحث صغير لا يتجاوز صفحات . د مثل في مواقع الشبكة العنكبوتية، 

، إحياء الواجب الكفائي والعيني طريق لإقامة مجتمع العمران: موقع إلكتروني بعنوان علىمعدودة، 

للدكتور جمال الدين عطية، وهو بحث موجود مجلة  قراءة معاصرة لفروض الكفاية: بعنوان حثوب

  . م1987- ه1408مؤسسة المسلم المعاصر، : ، بيروت49عدد: المسلم المعاصر

أما ما سوف أتطرق إليه زيادة على هذه الكتب هو جمع أكبر قدر ممكن من مجالات 

من ثمّ و  ،م تذكر أو ذكرت دون تفصيل في الكتب السابقةوالتي ل ،في المجتمع الفروض الكفائية

شرحها وذكر أهميتها في المجتمع، كإنشاء مراكز الاجتهاد الاجتماعي، وإنشاء مراكز للمبدعين، 

وإنشاء المناهج السليمة، وقول الحق في وجه الظلمة، وكإنشاء المؤسسات والشركات والمصارف 

   .المالية بدلا عن الربوية، ونحو ذلك

  :منهجية الدراسة

  :اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، وقمت بالآتي

  .ورقم الآية إلى سورها، وذلك بذكر اسم السورة، عزو الآيات القرآنية -1

 .ذات الصلة بالموضوع، الرجوع إلى بعض كتب التفسير -2
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ن حيث الصحة والضعف، الأحاديث الواردة في البحث إلى مظانها، وبيان حكم الحديث معزو  -3

  .ي ومسلم اللذين أكتفي بتوثيقهماغير كتابي البخار 

رجعت إلى الكتب الأصولية والفقهية كما عند المذاهب الأربعة وغيرهم لتوثيق عدد من  -4

  .المواضيع الموجودة في البحث

الشهرة المراجع التي استعملتها في البحث، وكانت طريقة التوثيق بذكر اسم المصادر و وثقت  -5

للكاتب، واسمه، وكتابه، والطبعة، ومكان النشر، ودار النشر، وتاريخها، ثم الجزء والصفحة، وإذا لم 

، )ت.د:(، وإذا لم يوجد تاريخ للنشر أشرت إليه بالرمز)ن.د: (يوجد دار للنشر أشرت إليه بالرمز

المرة القادمة فقط أكتفي ، ولكن في توثيقي لنفس المرجع في )ط.د: (وإذا كان بدون طبعة أشرت إليه

، أما في توثيق الأحاديث النبوية، فبعد ذكر اسم والجزء والصفحة، وكتابه، بذكر اسم الشهرة للمؤلف

، والباب الذي ورد فيه  - إن وجد–الشهرة للمؤلف وكتابه، أذكر الكتاب الذي ورد فيه الحديث

  .ثم رقم الحديث ،، والجزء والصفحة-إن وجد-الحديث

  .من المكتبة الشاملة في الرجوع إلى بعض المعلومات استفدت -6

  .أيضاً الحديثة المراجع  ، والرجوع إلى)الكتب الأم( المصادرالرجوع في البحث إلى  -7

  .استفدت من العديد من المواقع الالكترونية ذات الصلة بالموضوع -8

  .اللازمة لمساردقمت بعمل ا-9

  .قمت بعمل ملخص للبحث- 10

  .الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج والتوصياتر قمت بتحري- 11



8 
 

  :خطة الأطروحة

إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، وتضمن كل فصل عدة مباحث،  قمت بتقسيم الأطروحة  

  :وكانت الخطة كالآتي

  مقدمة

  :مفهوم الفرض الكفائي ووجوب تحقيقه، وفيه أربعة مباحث:الفصل الأول

  .فائي لغة واصطلاحاً معنى الفرض الك: المبحث الأول

  .الفرض الكفائي وفضيلته والفرق بينه وبين العيني: المبحث الثاني

  .انقلاب الفرض الكفائي فرضاً عينياً : المبحث الثالث

  .أقسام الفرض الكفائي والمخاطبون فيه: المبحث الرابع

  :الفرض الكفائي في الأمور العلمية، وفيه أربعة مباحث: الفصل الثاني

  .اهتمام الأمة بالعلم والتعلم في كافة المجالات الجليلة: لأولالمبحث ا

  .بالاجتهاد والإبداعالاهتمام : المبحث الثاني

  .ي إعداد المناهج العلمية السليمةالفرض الكفائي وأثره ف: المبحث الثالث

  .يقولون الحقعلماء الفرض الكفائي ودوره في إخراج : المبحث الرابع

  :أربعة مباحث التنمية الاقتصادية، وفيهودوره في  الكفائيالفرض : الثالث الفصل

  .مفهوم التنمية الاقتصادية ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي: المبحث الأول

  .في تحقيق الأمن الغذائي الفرض الكفائية ودوره:المبحث الثاني
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  .جالاهتمام بالأمور التكنولوجية المتطورة في الصناعة والإنتا: المبحث الثالث

إنشاء مؤسسات مالية وشركات تأمينية تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية : المبحث الرابع

  .لتخليص الناس من الربا والحرام

  :ثلاثة مباحث في التكافل الاجتماعي، وفيه الفرض الكفائي وأثره: الفصل الرابع

  .أثره في التكافل الاجتماعيالنظام المالي في الإسلام و : المبحث الأول

  :العبادات الكفائية وأثرها على التكافل الاجتماعي، وفيه: المبحث الثاني

وأثره على التكافل  -باعتباره فرضا من فروض الكفاية-الإعلام الهادف : المبحث الثالث

  .الاجتماعي

حفظ الأمن الداخلي والخارجي للدولة من فروض الكفاية التي يجب المحافظة : الفصل الخامس

  :انحثبوفيه م، عليها

تأمين الدولة في النواحي الأمنية والعسكرية يعتبر فرضاً كفائياً يجب على الدولة : المبحث الأول

  .تحقيقه

  :نداخلي والخارجي للدولة، وفي مطلباطرق توفير الأمن ال: المبحث الثاني

  .وأهم النتائج التي توصل إليها الطالب مع التوصيات الخاتمة

  .قائمة المسارد
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  لأولالفصل ا

  مفهوم الفرض الكفائي ووجوب تحقيقه

  

  معنى الفرض الكفائي في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  .الفرض الكفائي وفضيلته والفرق بينه وبين العيني: المبحث الثاني

  .انقلاب الفرض الكفائي فرضاً عينياً : المبحث الثالث

  .أقسام الفرض الكفائي والمخاطبون فيه: المبحث الرابع
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  لمبحث الأولا
  معنى الفرض الكفائي في اللغة والاصطلاح

  وفيه مطلبان

  : تعريف الفرض لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

: أبرزها مصدر من الفعل الثلاثي فرض، ويأتي في اللغة على عدة معانٍ، اللغة الفرض في

îî﴿: والإلزام، قال تعالى )1(الوجوب îîοοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ßß ßß™™™™ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôÊÊÊÊ tt tt���� ss ssùùùù uu uuρρρρ﴾)2(ألزمناكم العَمَل بما : ، والمعنى

: ، فالفرض مصدر كل شيء تفرضه فتوجبه على إنسان بقدر معلوم، والاسم)3(فُرِضَ فيها

وكذا قَطْعِ الحُكْمِ فِي  في شيء من حز وغيره كالسهم،أي  :والقطع الـتأثيروتأتي بمعنى  .)4(الفريضة

 ).5(هذا الأمر

جد على الصحيح أن الفقهاء متفقون عليه، ولكن بالنظر إلى تعريفه نو: وفي الاصطلاح

 )7(وظاهر كلام الإمام أحمد )6(فالحنفية. حصل الخلاف بين الجمهور والحنفية على تعريف الواجب

                                  
، )فرض(مادة  ،هـ1414دار صادر، :  ، بيروت3، طلسان العرب: )هـ711:ت(، محمد بن مكرم، ابن منظور) (1
 . 202ص/7ج
  .1: ، آيةسورة النور) (2
م الكتب، عال :، بيروت1ط، معاني القرآن وإعرابه): هـ311:ت(ن السري بن سهل، اق إبراهيم بأبو إسح: الزجاج) (3

  .27ص/4، جم1988 -هـ1408
  .203- 202ص/7، ج)فرض(، مادة لسان العرب: ابن منظور) (4
: تحقيق. معجم مقاييس اللغة): 395:ت(أحمد بن زكريا، : و ابن فارس. 205ص/7، ج)فرض(، مادة المرجع السابق) (5

 .489-488ص/4، ج)فرض(م، مادة 1971شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، : ، القاهرة2لام هارون، طعبد الس
بيدي، السيد محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني،  عبد المنعم خليل : حقيق، تتاج العروس من جواهر القاموس ):هـ1205 :ت(الز

  .256ص/18، ج9مج،  )فرض(م، مادة 2007العلمية، دار الكتب : ، بيروت1إبراهيم وكريم سيد محمود، ط
-هـ1414، دار المعرفة: ط، بيروت.، دالمبسوط): هـ483: ت(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، :  أنظر) (6

: ت(علاء الدين البخاري الحنفي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد،و . وما بعده110ص /1م، كتاب الشهادات، ج1993
: أمير بادشاه الحنفي و .302ص/2دار الكتاب الإسلامي، ج: ، بيروت)ط.د(، سرار شرح أصول البزدويكشف الأ): هـ730

  .135-134ص/2دار الفكر، ج: ط، بيروت.، دتيسير التحرير): ه972: ت(محمد أمين بن محمود البخاري، 
، تحقيق وتعليق وتخريج ول الفقهالعدة في أص): هـ458: ت(أبو يعلى الفراء الحنبلي، محمد بن الحسين بن محمد، ) (7

 .161-160ص/1جم، 1990 -هـ  1410، )ت.د(، 2أحمد بن علي بن سير المباركي، ط. د :أحاديث
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 )3(ورواية عن أحمد )2(ومالكية )1(أما جمهور الفقهاء من شافعية. أنهما يفرقان بينه وبين الفرض

إلا في الحج؛ لأن الشارع جعل من أعمال  )4(لمعنىً واحد فيعدون الفرض والواجب لفظين مترادفين

الحج ما يفوتُ الحج بتركه، ومنها ما يُجبر تركه بدم، فكان الأول ركناً، والثاني دونه في الحكم، ولا 

  .)5(يلزمه ما يلزم الأول من الحلف، ولهذا كان متفقاً عليه

الذم على تركه مطلقا من غير ما ثبت بدليل قطعي واستحق : هو للفرض ،الحنفيةفتعريف 

أما تعريف الواجب الذي هو الفرض عند  .)6("الواجبوإذا بدّل لفظ القطعي بالظني فهو حد . عذر

، )8("هو الذي يذم تاركه ويلام شرعًا بوجه ما: "بقوله) 7(، فهو كما عرفه أبو بكر الباقلانيالجمهور

                                  
اسماعيل الشافعي،  محمد: تحقيق قواطع الأدلة في الأصول،): ه489: ت(، المروزى الشافعي، منصور بن محمد: أنظر )(1
): 606: ت(التيمي،  د بن عمرمحم: و فخر الدين الرازي). 1/24(م، 1999/هـ1418دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

، و الآمدي، علي بن أبي علي. 97-95ص/1هـ، ج1418مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3طه العلواني، ط :، تحقيقالمحصول
لامي، المكتب الإس: دمشق - ، بيروت)ط.د(عبد الرزاق عفيفي، : ، تحقيقالإحكام في أصول الأحكام): هـ631: ت(
البحر المحيط في أصول ): هـ794: ت(و بدر الدين الزركشي الشافعي، محمد بن عبد االله بن بهادر،. 99-98ص/1ج

  . 133ص/1م، ج1994 -هـ 1414دار الكتبي، : ، مصر1، طالفقه
ب الغر  دار: ، بيروت1ط محمد حجي وآخرون،: ، تحقيقالذخيرة): هـ684:ت(أحمد بن إدريس،  :فيالقرا: أنظر) (2

 ،مختصر المنتهى الأصولي): هـ646:ت( عمر عثمان، وأب: وابن الحاجب المالكي. 66ص/1م، ج 1994الإسلامي، 
حاشية التفتنازي، وحاشية الجرجاني، وعلى حاشية الجرجاني حاشية  ، وعلى المختصر)ه756:ت(وشرحه عضد الدين الإيجي

  .123ص/2م، ج2004- هـ1424ار الكتب العلمية، د: ، بيروت1محمد حسن إسماعيل، ط: المحقق الفناري، تحقيق
مؤسسة الريّان : ، بيروت2، طروضة الناظر وجنة المناظر :)هـ620 :ت(، عبد االله بن أحمد :ابن قدامة المقدسي: أنظر )(3

  .105- 100ص/1، جم2002-هـ1423 للطباعة والنشر والتوزيع،
الاختلاف في تباين أو : الدوسري، ترحيب بن ربيعان: اجب أنظرإلى التفريق بين لفظي الفرض والو  وللاستزادة والنظر) (4

  .18ه، ج1425مجلة جامعة أم القرى : ، المملكة العربية السعودية18، عدد سببه، وثمرته- ترادف الفرض والواجب
: و انظر. 384-383م، ص1976-ه1396دار المعارف، : ، مصر 5، طأصول التشريع الإسلامي: حسب االله، علي) (5
دار : مطابع دار الصفوة و الكويت: ، مصر1، طالموسوعة الفقهية الكويتية: الكويت –رة الأوقاف والشئون الإسلامية وزا

  .95ص/32هـ، ج 1427 - 1404، من 2السلاسل، ط
الجرجاني، علي بن محمد بن : وانظر. 302ص/2، جكشف الأسرار شرح أصول البزدوي: علاء الدين البخاري الحنفي) (6

  .165صهـ، 1403دار الكتب العلمية، : ، بيروت1جماعة من العلماء، ط:، تحقيقالتعريفات: )هـ816 :ت(علي، 
ولد في البصرة . انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. قاض، من كبار علماء الكلام: محمد بن الطيب ، أبو بكرهو ) (7

: ت(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، : الزركلي :أنظر. ه403ه، وسكن بغداد فتوفي فيها سنة 338عام 
  .176ص/6جم، 2002دار العلم للملايين، : ، بيروت15، طالأعلام): هـ1396

، مختصر منتهى الأصولي وشرحه عضد الدين الإيجي: ابن الحاجب: كذا نسبه ابن الحاجب إلى القاضي أبو بكر، أنظر) (8
عاصرين في تعريف الواجب وأجاد في تعريفه الأستاذ حسب حيث عرفه وممن نحى منحى الجمهور من الم .132ص/2ج

  .383، صأصول التشريع الإسلامي: ، أنظر كتابه"هو تحتم الفعل على المكلف على نحو يشعر بالعقوبة على تركه: "بقول
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على تركه مع بدله، والواجب الموسع، فإنه على ليشمل الواجب المخير، فإنه يلام " بوجه ما: "فقوله

تركه مع ترك العزم على الامتثال، وكذلك الواجب الكفائي، فإنه يلام إذا لم يفعله، ولم يفعله غيره 

  .)1(أيضًا

في انقسام ما أوجب الشرع  أن الخلاف لفظي بين الجمهور والحنفيةوما يهمنا في النهاية 

نه على تسمية الظن وظني، فالحنفية وقول لأحمد ذكروا أ ف إلى قطعيعلينا وألزمنا إياه من التكالي

يكون واجباً، وحصل النزاع على القطعي فالجمهور يسمونه واجباً وفرضأ بطريق الترادف، والحنفية 

، واعتمدت منحى الجمهور باعتبار الواجب والفرض هما للأمور المقطوعة )2(يخصونه باسم الفرض

  .)الواجبات الكفائية(تكون هي نفسها ) الفروض الكفائية(ند قولي المقطوعة دون تفريق بينهما، فع

  : في اللغة والاصطلاح) الكفائية( معنى: المطلب الثاني

كفى يكفي : يقال القيام بالأمر، :أبرزهاعلى عدة معاني، في اللغة ) الكفائية(يطلق لفظ 

الشيْء أي طلب مِنْهُ أَن ) اهاستكف(و، )3(وكفاك هذا الأمر أي حسبك. كفاية أي قام بذلك الأمر

   .)4( يَكْفِيهِ إِياه، تَقول استكفيته الشيْء فكفانيه

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ � :وفي الحديث، )5( يكفيك، واكتفيت به: وكفاك هذا الشيء

  .)6(�وَيَكْفِيكُمُ اللهُ فَلاَ يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ 

                                  
  .132ص/2ج:.132ص/2، جمختصر منتهى الأصولي وشرحه عضد الدين الإيجي: ابن الحاجب )(1
 نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر: بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى: رفبتص أنظر) (2

م، 1991 - ه1412دار الهدى، : الإمارات -دار الحديث للطباعة والنشر و رأس الخيمة: ، بيروت1لابن قدامة الحنبلي، ط
  .132ص/2، ج شرحه عضد الدين الإيجيمنتهى الأصول مع مختصر : ابن الحاجب المالكي: وانظر. 78ص/1ج
بيدي. 225ص/15ج ،)كفي(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور) (3 مجموعة من : ، تحقيقتاج العروس: و مرتضى الز

  .408- 407ص/39ج ،)كفو(مادة  دار الهداية،: ، القاهرة)ط.د(المحققين، 
  .793ص/2جدار الدعوة، ، ط.، دلمعجم الوسيطا: مصطفى، إبراهيم، وآخرون من مجمع اللغة العربية بالقاهرة)  (4
القاموس ): ه817:ت(الفيروزآبادى، محمد بن يعقوب، و . 226ص/15ج ،)كفي(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور) (5

  . 1329-1328ص ،)مادة كفي( م،2005 -هـ1426مؤسسة الرسالة،: ، بيروت8، طمكتب تحقيق التراث : ، تحقيقالمحيط
: ، بيروت)ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي، : تحقيق صحيح مسلم،): ه261:ت(بن الحجاج النيسابوري،  أبو الحسنمسلم، ) (6

  . 1522، ح 1522ص /3باب فضل الرمي والحث عليه، وذمّ من علمه ثم نسيه، ج: دار إحياء التراث العربي، كتاب الإمارة
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فجل ما عليه الفقهاء من المذاهب : الفرض الكفائي في اصطلاح الفقهاءما عن معنى أ
الأربعة وغيرهم هو تركيزهم على تعريف الفرض الكفائي بحكمه، وألفاظهم متقاربة في تعريفهم هذا، 

ما يلزم جميع المسلمين إقامته ويسقط : وفرض الكفاية: "عرفه صاحب كتاب التعريفات بقولهكما 
  .)1("ة البعض عن الباقين كالجهاد وصلاة الجنازةبإقام

هو كل مهمٍ دينيّ يريد الشرعُ حصوله، ولا : " الفرض الكفائي بقوله )2(وقد عرف الغزالي
   .)3("يقصد به عين من يتولاّه

مهم يقصد : "الفرض الكفائي بقوله )4(وعلى نحو التعريف السابق عرّف الجلال المحلي
؛ لأنها لشمول الأفراد، )كل(، فحذف من التعريف لفظة )5("ت إلى فاعلهحصوله من غير نظر بالذا
 واالله أعلم هوالتعريف ، وهذا )6(؛ ليدخل الدنيوي كالحرف والصنائع)ديني(والتعريف للماهية، ولفظة 

  .الراجح هو

                                  
، المحصول: الرازي الشافعي: أنظر: ء بألفاظ متقاربةوكذا عند غيرهم من العلما. 165، صالتعريفات: الجرجاني الحنفي) (1
منتهى الأصول مع : و ابن الحاجب المالكي. 335ص/1، جالبحر المحيط: و بدر الدين الزركشي الشافعي. 95ص/1ج

نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة : و بدران. 151و ص 133- 132ص/ 2، جشرحه عضد الدين الإيجي
  .79-78ص/1ن قدامة الحنبلي، جلاب المناظر

سنة توفي هو محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي، اجتهد فبلغ به الأمر إلى أن أخذ في التصنيف، ) (2
، : أنظر. ، ودفن بظاهر قصبة طبران)ه505( دِ العِرَاقِي هـ641: ت(الصريفيني الحنبلي، أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَم( ،

 .76ص/1جهـ، 1414دار الفكر، : ، بيروت)ط.د(خالد حيدر، : ، تحقيقالمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور
عادل عبد  -علي معوض : ، تحقيقالوجيز في فقه الإمام الشافعي): هـ505ت(لغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، ا) (3

  .188ص/2م، ج1997 - هـ1418دار الأرقم، : ، بيروت1الموجود، ط
ه في المحلة الكبرى في القاهرة 791ولد عام  ،مولده ووفاته بالقاهرة. أصولي، مفسر: المحلي الشافعيّ محمد بن أحمد هو ) (4

وعرض . وكان مهيبا صدّاعا بالحق، يواجه بذلك الظلمة الحكام، ويأتون إليه، فلا يأذن لهم. هـ 864القاهرة وتوفي بها عام 
، كنز الراغبين" له و  ،"تفسير الجلالين" فسمي . كتابا في التفسير أتمه الجلال السيوطيوصنف . عليه القضاء الأكبر فامتنع

  .333ص/5، جالأعلام: الزركلي: أنظر .في الأصول، وغيرها من المؤلفات "شرح الورقات" و
، )ط.د(، عحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوام): هـ1250:ت( ،حسن بن محمد: العطار الشافعي) (5

 ..."مهم متحتم: "وكذا عند ابن الأمير الحاج وأمير باد شاه ولكن بزيادتهم لفظة . 236ص/1دار الكتب العلمية، ج: بيروت
: ،)هـ879: ت(محمد،  ابن أمير حاج،: عين، أنظرفرض ال الكفاية وأخرجوا من التعريف فأخرجوا بذلك الأمور المسنونة على

  .213ص/2،جتيسير التحرير: و أمير باد شاه. 135ص/2هـ، ج1403دار الكتب العلمية، : وت، بير 2، طالتقرير والتحبير
  . 236ص/1، جحاشية العطار على شرح الجلال المحلي العطار الشافعي،) (6
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  المبحث الثاني
  الفرض الكفائي وفضيلته والفرق بينه وبين العيني

  وفيه مطلبان

  : رق بين الفرض الكفائي والعينيالف: المطلب الأول

هناك من العلماء من لم يفرق بين الفرض الكفائي والفرض العيني، واعتبروا أن كلاهما 

أكثر ونسب هذا القول إلى  )1(واجب ويعاقب عليهما، وهذا ما أشار إليه الآمدي الشافعي

لا فرق بين  : "ولهوهذا ما أشار إليه كذلك صاحب كتاب الوصول إلى الأصول بق. )2(الشافعية

أن نقول استويا في : فرض العين وفرض الكفاية خلافا لبعض العلماء، وعمدتنا في هذه المسألة

  .)3("فإنه يتعرض للعقاب بترك كل واحد منهما. الحد فوجب أن يستويا في الحقيقة

  :فيمكن إجماله بالنقاط الآتية )4(أما الفرق بين الفرض الكفائي والعيني

فالفاعل فيه ليس  ففي فرض الكفاية يقع الفعل من غير نظر إلى فاعله،: علهمن ناحية فا -1

  .)5(بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل، بطريق الأصالة مقصودا بالذات بل بالعرض،

                                  
ولد بها عام ) ديار بكر(أصله من آمد . أصولي، باحث: علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدينهو ) (1

يدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة، فخرج مستخفيا إلى عقونسبوه إلى فساد ال. يها واشتهروحسده بعض الفقهاء فتعصبوا ف ه،551
  .332ص/4، جالأعلام: الزركلي: هـ، أنظر 631فتوفي بها عام " دمشق " ومنها إلى " حماة "

  .100ص/1، جالإحكام في أصول الأحكام: الآمدي) (2
: ، الرياض)ط.د(عبد الحميد أبو زنيد، .د: ، تحقيقالوصول إلى الأصول: )ه518:ت(أحمد بن علي،  ابن برهان الحنبلي، )(3

  .81-80ص/1م، ج1948 -ه1403دار المعارف، 
هناك عدة أبحاث ورسائل جامعية ومراجع حديثة تحدثت عن تلك الفروق، وقد استفدت منها في بعض الأمور للرجوع إلى ) (4

الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التنمية : مونة، عمرو . 7ص/35ج: الموسوعة الكويتية  :المصادر الأصلية، منها
، م2005كلية الدراسات العليا، -يةالجامعة الأردن: محمود صالح جابر، عمّان: ، إشراف)رسالة ماجستير(، الاقتصادية

: مصر. أصولية مؤيدة بالنماذج الفقهيةدراسة ): فرض الكفاية ( الكفائيالواجب . و مشالي، صابر السيد. 37-36ص
عبد االله ربيع محمد، و  .584- 580، ص)م2008(، 4ع ،3مج ، )عة القاهرة جام-كلية دار العلوم(حولية مركز البحوث 
  . م2007، 124دار الدعوة، نشر في مجلة المسلم، العدد : ، لبنانحكم فرض الكفاية عند الأصولين: عبد االله، بحث بعنوان

أنوار ): هـ684: ت(و القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، . 321ص/1، جالبحر المحيط: ركشيالز ) (5
، وتهذيب الفروق والقواعد السنية في )هـ723:ت(ومعه إدرار الشروق على أنوار الفروق لابن الشاط  البروق في أنواء الفروق

  .-تهذيب الفروق– 1/129، ج)ت.د(عالم الكتاب، : ، بيروت)ط.د(الأسرار الفقهية للشيخ محمد بن علي بن حسين، 
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فمن ناحية جنس الوجوب فكلاهما واجب ويعاقب عليه الشخص ويأثم : من ناحية الحكم  -2

كم بينهما فهو من خلال النوع، فالفرض الكفائي لا يشمل جميع حين تركه، أما الاختلاف في الح

المكلفين ويسقط الحكم فيه بفعل البعض له ممن يتحقق بهم الكفاية؛ لأن المقصود منه تحصيل 

المصلحة من حيث الجملة، بعكس الفرض العيني فجميع المكلفين مطالبين فيه، بدليل تأثيم الجميع 

  .)1(له عند الترك له

حيث إن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره، كصلاة الظهر مثلا، فإن : التكرارمن حيث  -3

مصلحتها الخضوع الله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل إليه والمثول بين يديه والتفهم لخطابه 

أما فرض الكفاية . والتأدب بأدبه، وهذه مصالح تتكرر كلما تكررت الصلاة فتجب على كل مكلف

كرر مصلحته بتكرره كنزول البحر لإنقاذ الغريق، فإن مصلحته لا تتكرر بنزول فالأصل أنه لا تت

كل مكلف، فإذا أنقذ الغريق إنسان تحققت المصلحة بنزوله والنازل بعد ذلك إلى البحر لا تحصل 

منه مصلحة إنقاذ ذلك الغريق، فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال، ولكن 

الكفايات مما يتكرر فعلها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء الجهاد، هناك من فروض 

 .)2(والاشتغال بالعلم، وصلاة الجنازة، ونحو ذلك

ففرض الأعيان يقدم على فرض الكفاية؛ لأن طلب الفعل من جميع : من حيث التقديم -4

د عدم تكرر المصلحة المكلفين يقتضي أرجحية ما طلب من البعض فقط، ولأن فرض الكفاية يعتم

وفرض الأعيان يعتمد تكرر المصلحة بتكرر  ،بتكرر الفعل - كما أسلفت في النقطة السابقة–

 .)3(الفعل

بحيث يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل لا : من حيث السقوط بغلبة الظن -5

الطائفة أن تلك فعلت  فإذا غلب على ظن هذه. وقوعه تحقيقا، بعكس الفرض إذا تعين فإنه لا يسقط

                                  
وزارة الأوقاف : ، الكويت2، طالمنثور في القواعد الفقهية: المؤلف نفسه: وانظر. 322ص/1، جالبحر المحيط: الزركشي) (1

  .38ص/3م، ج1985 -هـ 1405الكويتية، 
و السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن . -الشاطحاشية إدرار الشروق لابن – 127وص 116ص/1،ج الفروق: القرافي) (2

  .90-2/89م، ج1991 -هـ1411دار الكتب العلمية،: ، بيروت1، ط الأشباه والنظائر): هـ771: ت(تقي الدين، 
  .203ص/2، جالفروق: القرافي) (3
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سقط عن هذه، وإذا غلب على ظن تلك أن هذه فعلت سقط عن تلك، وإذا غلب على ظن كل واحدة 

 .)1(منهما فعل الأخرى سقط الفعل عنهما

فرض العين يؤدي إلى تحقيق مصلحة الفرد ورفع شأنه في مجال الأمر ف: تحقيق المصلحة  -6

إلى تحقيق مصلحة المجتمع، ورفع شأنه، فهو مهم  المطلوب منه، في حين أن فرض الكفاية يؤدي

وحاصل  : "بقوله )2(من مهمات الوجود سواء كانت دينية أو دنيوية، وهو ما أشار إليه الشاطبي

 .)3("إقامة الأودِ العارض في الدّين وأهله - أي طلب الكفاية- الثاني

ف بفعل غيرِه له دون إن الواجب العيْني لا يسقط عن المكل حيث : السقوط بفعل الغير -7

لا ": ، وهو ما أشار إليه العز بن عبد السلام بقولهبفعل القائمين بهالذي يسقط  الواجب الكفائي

يسقط فرض العين إلا بفعل المكلف به، ويسقط فرْض الكفاية بفعل القائمين به دون من كلف به 

 .)4("في ابتداء الأمر

لازمة  الذي هو حقوق محدودة مقدرة من الشارع فالفرض العيني: من حيث ترتبه في الذمة -8

لذمة المكلف مترتبة عليه دينا، حتى يخرج عنها؛ كمقادير الزكوات، وفرائض الصلوات، وما أشبه 

والدليل على ذلك التحديد والتقدير؛ . ذلك؛ فلا إشكال في أن مثل هذا مترتب في ذمته، دينا عليه

فالخطاب باق عليه، ولا يسقط عنه إلا بدليل،  فإذا لم يؤده ى أداء ذلك المعين،فإنه مشعر بالقصد إل

 ،أما الفروض الكفائية التي هي حقوق غير محدودة فالأصل أنها لازمة للشخص، وهو مطالب بها

غير أنها لا تترتب في ذمته، كسد الخلات، ودفع حاجات المحتاجين، وإغاثة الملهوفين، وإنقاذ 
                                  

 . 117ص/1ج: الفروق: القرافي )(1
كان من أئمة . من أهل غرناطة. أصولي حافظ: شاطبيإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالهو ) (2

و ) أصول النحو(شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، و) المجالس(، و) الموافقات في أصول الفقه(من كتبه . المالكية
 .هـ 790، وتوفي عام )المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية(سماه ) شرح الألفية(في أصول الفقه، و ) الاعتصام(

  .95ص/1، جالأعلام: الزركلي
 7ص/35، جالموسوعة الكويتيةو . 89ص/2، جالأشباه والنظائر :السبكي: وانظر. 252ص/1، جالموافقات: الشاطبي )3(

  .37، ص)رسالة ماجستير( الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية: و مونة
قواعد الأحكام في ): 660:ت(محمد عز الدين عبد العزيز السلمي الدمشقي،  عبد السلام، أبوسلطان العلماء العز بن ) (4

: وانظر. 51ص/1مكتبة الكليات الأزهرية، ج: ، القاهرة)ط.د(، طه عبد الرؤوف سعد: راجعه وعلق عليه ،مصالح الأنام
 .583، صدراسة أصولية مؤيدة بالنماذج الفقهية): فرض الكفاية ( الواجب الكفائي: مشالي
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لكفايات؛ لأنها وف، والنهي عن المنكر، ويدخل تحته سائر فروض االغرقى، والجهاد، والأمر بالمعر 

إذ المجهول لا يترتب في الذمة ولا يعقل نسبته إليها،  لكانت محدودة معلومة، لو ترتبت في ذمته

لا  ،فلا يصح أن يترتب دينا، إلا إذا بقيت حاجته قائمة، فيطالب القادر بسدهّا لقيام الموجِب إذ ذاك

ؤد، فالجهل في الفرض الكفائي يكون في أمرين، فإما أن يكون الجهل مترتب في ذمة لفوات ما لم ي

ذلك فيؤدي للجهل بمقدار  ل، وإما في ذمم جميع الخلق مقسطا،واحد غير معين، وهو باطل لا يعق

درهم أن يترتب في ذمم  - على سبيل المثال–فيلزم فيما قيمته  القسط لكل واحد، أو غير مقسط،

 .)1(جل مائة ألف درهم، وهو باطلمائة ألف ر 

  :فضيلة الفرض الكفائي مقارنة بالعيني: المطلب الثاني

 فكلمة فرض،إن الفرض الكفائي والعيني شيئان أساسيان لا ينفصلان عن بعضهما البعض

بحد ذاتها تشعر بالمسئولية المترتبة في ذمة الشخص، فالفروض العينية تبدأ بفعل فردي يصب في 

ئجه وأهدافه إلى فعل جماعي، ويشكل ضميمة له، حتى إن بعض العبادات أو محصلته ونتا

الفروض العينية لا تؤدى إلا بجماعة أو مع جماعة، وبذلك يتشكل حس الفرد الاجتماعي، وينمو 

     .)2( ويزكو هـذا الحس بالمساندة والمشاركة والمنافسة في العمل الصالح واستباق الخيرات

ولية عنها أو تكاليف شرعية اجتماعية، المسؤ  فهي واجبات اجتماعية، ةوأما الفروض الكفائي

ولية عنها، ولا يخرج من عهدة التكليف ما لم المسؤ  جماعية، تضامنية، حيث لا ينجو الفرد من

تحقق الأمة بمجموعها الإنجاز لها والكفاية لمجتمعها، ووجهة الفروض الكفائية بالدرجة الأولى 

الكفاءة والكفاية لمؤسساته جميعاً، السياسية والتربوية والاقتصادية  المجتمع، بحيث تتحقق

  .)3(إلخ... والتنموية

                                  
الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التنمية : مونة: ، وانظر250-247ص/1، جالموافقات: الشاطبي: أنظر بتصرف) (1

  .37، ص)رسالة ماجستير( الاقتصادية
، )105(عمر عبيد حسنة، عدد : ، تقديمإحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية المجتمع: عبد الكبير، عبد الباقي: بتصرف ) (2

  .من مقدمة عمر حسنة 16م، ص2005/ه1426سلسلة دورية كتاب الأمة، : قطر/قاف وزارة الأو 
  .16، صإحياء الفروض الكفائية :عبد الكبير) (3
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ولذلك نجد أن هناك من العلماء من يعتبر الفرض الكفائي ذا أفضلية أكبر من الفرض العيني   
وأن ثوابه أعظم؛ كونه يختص بأمور تهتم بجملة جماعة المسلمين، بعكس الفرض العيني الذي 

ثم الذي أراه أن القيامَ بما هو من  :"في كتابه الغياثي )1(ص بكل إنسان على حدة، يقول الجوينييخت
فروضِ الكفايات أحرى بإحراز الدرجات، وأعلى في فنونِ القُرُبات من فرائض الأعيان؛ فإن ما تعين 

 فِ، لو تركه ولم يقابِل أمرَ الشارع فيه بالارتسام، اختصالمأثمُ به، ولو أقامه فهو  على المتعبد المكل
فُرض تعطيلُ فرضٍ من فروضِ الكفايات لعم لو :" علل الجويني حجته على أنه ثم. )2("المثاب

والقائم به كافٍ نفسَه وكافةَ المخاطبين الحرجَ  كافةِ على اختلاف الرتب والدرجات،المأثم على ال
يحُل محل المسلمين أجمعين في القيام لمُهِم من والعقابَ، وآمِلٌ أفضلَ الثوابِ، ولا يهون قدرُ من 

ى بعض الناس في بعضِ مهمات الدين، ثم يُقْضَى عليه بأنه من فروض الكفاياتِ، قد يتعينُ عل
الجهادُ، فهو في وضع الشرع مع استقرار الكفار  مثالٍ إلى ما نحاولُ الخوضَ فيهوأقربُ  ...الأوقاتِ 

   .)3("في الديار من فروض الكفايات
الذي يعِدّ الفروض الكفائية أمراً لا يقل أهمية عن العينية، بل إن الفروض  وكذا الشاطبي

وبذلك تكون الفروض الكفائية مكملة للفروض العينية ولاحقة  قيام لها بدون إقامة الكفائية، العينية لا
  .)4(بها

                                  
من أهل نيسابور : هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد بن حيويه الشافعي، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين) (1

ه على والده، وقرأ الأصول على أبي القاسم الإسفراييني، وسافر جائلا في بلاد خراسان، ه، تفقه في صبا478ولد بها سنة 
مستفيدا من كبار الفقهاء، تولى التدريس بالمدرسة النظامية في نيسابور، وبقي ثلاثين سنة، وكان يقعد كل يوم بين يديه 

أربعين مجلد، » طلب في دراية المذهبنهاية الم«ك: ه، صنف كتبا كثيرة جليلة478ثلاثمائة فقيه، وتوفي سنة 
الخطيب البغدادي، أحمد بن : ، المرجع»غياث الأمم«، و»البرهان في أصول الفقه«،و»الإرشاد«التحفة و«،و»الشامل«وكتاب

دار الكتب العلمية، : ، بيروت1مصطفى عطا، ط: ، دراسة وتحقيقتاريخ بغداد وذيوله): هـ463: ت(علي بن ثابت بن أحمد، 
  .43ص/16ـ، جه 1417

، الغيَاثي غياث الأمم في التياث الظلم): 478: ت(أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله، : إمام الحرمين الجويني) (2
  .138-137ص، مكتبة إمام الحرمين، 2الدكتور عبد العظيم الديب، ط:تحقيق

  .138ص غياث الأمم،: الجويني) (3
وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام، : " التي للناس فيها مصلحة عامةحين ذكر الأمور العامة وهذا ما قاله ) (4

ويصلح النظام، وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام، وهدم قواعد الإسلام، وبالنظر فيه يتبين أن العبادات العينية لا تصح 
ها سبب للعقاب والأدب، وكذلك النظر في الإجارة عليها، ولا قصد المعاوضة فيها، ولا نيل مطلوب دنيوي بها، وأن ترك

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد : ، المرجع"المصالح العامة موجب تركها للعقوبة؛ لأن في تركها أي مفسدة في العالم
م، 1997 -هـ1417دار ابن عفان، : ، القاهرة1أبو عبيدة مشهور آل سلمان، ط: ، تحقيقالموافقات):هـ790: ت(اللخمي، 

  .92، صالواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية: مونة: ، وانظر بتصرف302ص/2ج
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طاهر ابن أما من المعاصرين فنجد أن هناك عددا من العلماء المجددين كمحمد ال

أهم من  ،يعد الفروض الكفائية التي هي من أمور المصلحة العامة التي تعم المجتمع ،)1(عاشور

في كتابه قضايا التجديد يتكلم أن  )3(، وكذا نجد الترابي)2(الأمور الفردية المتعلقة بأعيان الناس

اجه الأمة حالياً في الوقت الواجبات الكفائية من أهم الأمور حالياً، وعدّ أن أكبر المشاكل التي تو 

الذي أكثره قضايا تتصل بالأمور العامة سواء الاجتماعية أو  ،ل من الدينالحاضر هو ما عطّ 

، فالناظر إلى البحث الفقهي حالياً يجد )4(الخ والواجبات الكفائية..السياسية أو الاقتصادية والدولية

  .  )5( ومصالحه الكليةأنه يهتم بشئون الأفراد أكثر مما تهمه شؤون المجتمع 

ونحن لا نستغرب أن يذهب بعض الفقهاء إلى تقديم الفروض الكفائية في المرتبة على 

الفروض العينية؛ لأن أثر الفرض العيني يقتصر على الفرد بالدرجة الأولى، أما الفرض الكفائي 

لكن الصحيح فيستوعب مصالح الأمة جميعاً؛ والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، و 

أننا يجب أن لا نرى المقابلة في هـذه القضية والاشتغال بأيهما أفضل عن الفعل المطلوب، وإنما 

  .)6(الأمر في نظر الأمة يجب أن يكون  قائماً على التكامل وليس التقابل

                                  
م، وهو من عائلة عريقة 1973-هـ1393: م، المتوفى1879-هـ1296: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المولودهو ) (1

، وكان ن العربيين في دمشق والقاهرةوهو من أعضاء المجمعي م1932أصلها من الأندلس، وشيخ المالكية في تونس منذ عام 
يمتاز بتحصيل علمي بمواهب واضحة، وكان له تجارب في العمل الاجتماعي العام، ونبغ في مجالات عدة فقد كان لغوياً 

التحرير (وأديباً، مفسراً ومحدثاً، أصولي وفقيه، مربي ومؤرخ، فيلسوفي ومنطقي، وعالماً بأمور الطب، ومن أشهر ما كتبه 
محمد الطاهر الميساوي في تحقيقه : أنظر .، الذي يعرف بتفسير ابن عاشور، وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية)نويروالت

و . 18-13م، ص2001- هـ1421دار النفائس،: الأردن - ، عمّان2لابن عاشور، ط مقاصد الشريعة الإسلامية: لكتاب
  .174ص/6، جالأعلام: الزركلي

  .310ص مقاصد الشريعة الإسلامية،: طاهرابن عاشور، محمد ال: أنظر) (2
بالشمال الشرقي السوداني، نشأ في بيت متدين، وتعلم على والده ) كسلا(م ب1932حسن عبد االله الترابي، ولد عام هو ) 3(

: أبرزها ، له عدة مصنفاتيتقن الترابي أربع لغات يتكلم الفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة مع العربية. الذي كان قاضيا
تجديد الدين، منهجية  الأشكال الناظمة لدولة إسلامية معاصرة، قضايا الوحدة والحرية،و تجديد أصول الفقه،

: موقع ويكيبدياو   http://www.aljazeera.net:موقع قناة الجزيرة: أنظر .المصطلحات السياسية في الإسلام التشريع،
http://ar.wikipedia.org/wiki.  

  .201معهد البحوث والدراسات الإسلامية، ص: ، الخرطوم)ط.د(، نحو منهج أصولي-قضايا التجديد: الترابي، حسن) (4
  .103، صمقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور: الميساوي في تحقيقه لكتاب: ، وأنظر239ص :المرجع السابق) (5
  .20، صإحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير) (6
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  المبحث الثالث
  انقلاب الفرض الكفائي فرضاً عينياً 

ن تحدثوا عن الذيو  ،ء القديمة منها والحديثةإلى كتب الأصوليين والفقهاء سوا عند النظر

الفرض الكِفائِي فرضاً  حالات يصير فيها ثمةَ  أن هناك تطرقوا إلىنجد أنهم  ،مسألة الفرض الكفائي

  :، وهذه الحالات هيايسع المكلف تركه لا عينيا؛

 في يوجد لم فإن هِ؛علي الكفائي عينيا الواجب أصبح أداءُ  فرد بذاته الواجب تعين لإظهار إذا: أولاً 

 عدِم لو ونظيره تعليمهم، عليه تعين وكذا فيها، الفَتوى عليه تعينت واحدا؛ إلا  بالشرعِ  عالمٌ  مثلاً  بلدةٍ 

 منهم تخلف التطبيب جميعا ومن عليهم تعين دوما، الكفاية تحصل لا طائفةٌ  الطب إلا  يحسِن من

ناك من يستطيع إنقاذه سوى شخص واحد، فإن إنقاذ وكذلك إذا أشرف فردٌ على الغرق وليس ه أثِم،

، وإذا كان الناس في بلد "ذلك المشرفِ على الغرق أصبح واجبًا عينيا على ذلك المستطيع إنقاذه

يوجد في البلد كلها إلا واحد يصلح لأمر القضاء، فإنه يتعين  تاجين إلى قاضٍ يحكم بيْنهم، ولامُح

شهادة شخص  وكذلك .)1(؛ لأن الواجب الكفائي قدِ انقلب في حقه واجبًا عينياعليه القيام بالقضاء

واحد على حادثة بعينها تصبح متعينة عليه، وصورته إذا اعتدى شخص على شخصٍ آخَر باعتداءٍ 

 - وهي واجب كفائي عمومًا  -ما، ولم يكن ثمة إلا شاهد واحد رأى هذا الاعتداء، فإن الشهادة 

إن لم يعلم "ويُمكن التعبير عن ذلك بأنه . نقلب في حقه إلى واجب عيني، ويتعين عليه القيام بأدائهت

  .)2(إلا واحد فقط بالواجب الكفائي تعين عليه وحده القيام به

مما كلّفه به ولي -والذي هو عادة وظائف عامة في المجتمع–إذا كان هذا الفرض الكفائي : نياً ثا

 إحدى بتولي أحدًا ةُ المعني السلطات أو الأمرِ  يصبح هذا الفرض متعيناً عليه، فلو أمر ولي  الأمر

 على لكنها الأمةِ، واجب كفائي على فهي: مثلاً  كالحِسبةِ  تتعين عليه، فإنها، العامةِ  الوظائفِ 

                                  
-ه1392دار القلم، : ، الكويت10، طعلم أصول الفقه: و خلاف، عبد الوهاب. 79ص/1، جالفروق: القرافي: أنظر) (1

الواجب الكفائي دراسة أصولية مؤيدة : ، و  مشالي385، ص تشريع الإسلاميأصول ال: و حسب االله. 109م،  ص1972
 .66، صالواجبات الكفائية و دورها في تحقيق التنمية الإقتصادية:  و مونة. 612، صبالنماذج الفقهية

  .612، صالواجب الكفائي دراسة أصولية مؤيدة بالنماذج الفقهية: مشالي) (2
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 العلوم من علمٍ  لدراسةِ  مجموعةً  ةالمعني السلطات ندبت ، وكذلك لو)1(الرسمي واجب عيني المحتسِب

 تعينت معينة مهنةٍ  أو صناعة بتعلم مجموعةً  أمرت لو كما عليهم، تعين ذلك الأمة تحتاجها التي

إن "ويمكن التعبير عن ذلك بأنه . )2(عليه تعين ميتٍ  بتجهيز الحاكم أحدا لو أمر وكذا أيضا، عليهم

  .)3("ور القيام بهعين الإمام شخصًا لأداء الواجب الكفائي، تعين على المأم

إذا غلب على ظن المكلف أن من قام بالواجب الكفائي لم يحقق المصلحة التي يراد تحقيقها  :ثالثاً 

واجباً عينيا عليه، حيث  الفرض الكفائي أو غلب على ظنه أنه لم يقم بها أحد يصبح ،في المجتمع

 الشرعي بغيره، المطلوب أو المصلحةِ  تحققِ  إمكان هو عينيا أو كفائيا اعتبار الواجب في إن المناط

 المحققِ  الغيرِ  التكليف بفعل عنه يسقطُ  إذ، واجب كفائي أصلَه فإن  عينيا واجباً  صيرورتِه ومع

  .أصالةً  فردٍ  كل  من هفعلُ  يطلَب  ولم للكفاية،

 لمكلفِينأحد ا لأنه؛ ولزمه الكِفائِي تعين عليه بالواجِب يقم لم غيره أن  علِم المكلف فإذا

 مناطُ التكليف فهو الظَن، ذلك في ويكفي هو، فَلزِمه به يقم لم غيره أن  والحال به، المخاطَبِين

  .)4(عليه تعين به يُقم لم غيره ظن أن  فلو الكِفائِي، بالمطلوبِ 

الجهاد من كونه فرضاً  حينها يتحوّلأعداء الدين، قبل احتلال جزء من أرض المسلمين من  :رابعاً 

من  ،بكل السبل والطرق المتاحة لمحاربتهم ،على كل قادر من مسلم ومسلمة يّ كفائياً إلى فرض عين

  .)5(والحض على القتال حتى تحرير تلك الأرض من دنس أولئك الأعداء ،استخدام للسلاح

                                  
دار الحديث، : ، القاهرة)ط.د(، الأحكام السلطانية): ه450:ت(بن محمد بن محمد البصري،  الماوردي، أبو الحسن علي) (1
  .67، صالواجبات الكفائية و دورها في تحقيق التنمية الإقتصادية: و مونة. 349، ص)ت.د(

، الإقتصاديةالواجبات الكفائية و دورها في تحقيق التنمية : ، و مونة332،ص1، جالبحر المحيط: الزركشي: أنظر) (2
، مجلة الشريعة الدراسات الاسلامية: ، الكويت86، ع تشريعه و آثاره: فرض الكفاية. و السعدي ، جابر علي حمود. 67ص
  .492ص، م2011، 26مج
  .612، صالواجب الكفائي دراسة أصولية مؤيدة بالنماذج الفقهية: مشالي )(3
 .وما بعده 67، صمية الإقتصاديةالواجبات الكفائية و دورها في تحقيق التن: مونة) (4
دار : ، لبنان والأردن)ط.د(، )رسالة دكتوراه(، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: هيكل، محمد خير: أنظر بتصرف) (5

  .وما بعده 877ص/1، مج)ت.د(البيارق، 
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نه إذا نزل قوم من العدو بأحد حيث إ: "اج والإكليل لمختصر خليل يقول صاحب كتاب الت 

فإنه يتعين عليهم المدافعة، فإن عجزوا تعين على من  ،ين وكانت فيهم قوة على مدافعتهممن المسلم

  .)1"(قرب منهم نصرتهم

يتعين القيام به  إنما- حيث يكون فرض كفاية- وكذلك الجهاد : " يقول الشاطبي في ذلكو 

من لا  إذ لا يصح أن يطلب بها ، وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية،على من فيه نجدة وشجاعة

يبدئ فيها ولا يعيد؛ فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة 

  .)2("إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة، وكلاهما باطل شرعاً 

                                  
دار الكتب : ، بيروت1، طخليل التاج والإكليل لمختصر): هـ897: ت(المواق المالكي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، ) (1

 .540ص /4جم، 1994-هـ1416العلمية، 
 . 280-1/279، جالموافقات: الشاطبي) (2
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  المبحث الرابع
  أقسام الفرض الكفائي والمخاطبون فيه

  وفيه مطلبان

  : فرض الكفائيالمخاطبون في ال: المطلب الأول

  : يقسم المخاطبون بالفرض الكفائي إلى فئات، وهم

عند النظر إلى الواقع المعاصر نجد أن الكثير من الحكومات : العلماء ومن بيده الحكم -1

الإسلامية لا تولي اهتماماً بالواجبات الكفائية، فالكلام عنه يعدّ أمراً محصوراً ومحدودا، بالرغم من 

بل وحتى من  ،لفروض الكفائية، ومعهم في ذلك العلماءبتطبيق اخاطبة مالأنهم أكثر الفئات 

المؤلفين في الحقل الشرعي أنفسهم، الذين لا ينكر فضلهم في الذود عن الشريعة الإسلامية من آراء 

رز الأسباب التي أودت وتحدثهم عن المستجدات المعاصرة، ولعل أب ،المبطلين ودحض شبهاتهم

هو الخصام النكد بين العلماء  ،الأمور المتعلقة بالأمة ش في التحدث عنالانكما بالعلماء إلى

ورجال السياسة ومن بيده مقاليد الحكم، بل ونجد من العلماء من يترفع عن السياسة، ويكتفي فقط 

›θãè#)  � :بقوله ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™ §�9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í÷ö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( �)1(ي ، ويجعلون التصرف ف

بدون نصحهم وإرشادهم، فيجب على تلك الفئة من العلماء أن تعرف أن  أمور الأمة مناطاً بالحكام

موقع العلم والعلماء في السياسة موقع مهم بل أساسي؛ نظراً لأن مخالطة العلماء لرجال السياسة 

ة في اطلاع بقصد التعاضد، من أهم الواجبات شرعاً لعموم المصلحة، وشدة مدخلية الخلطة المذكور 

العلماء على الحوادث التي تتوقف إدارة الشريعة على معرفتها، مما ينبغي للعلماء التسليم بضرورة 

حتى تتحقق مقاصد الإصلاح الذي يتطلع إليه، ولذلك فلا  ،التكامل والتعاضد بين العلماء والحكام

كما تتوقف على العلم من هذه الخلطة؛ لأن إدارة أحكام الشريعة،  الانفصالمجال للعلماء من 

بالنصوص، تتوقف على معرفة الأحوال التي تعتبر في تنزيل تلك النصوص، ومن ثم فإن العلماء 

الهداة جديرون بالتبصر في سياسة أوطانهم، واعتبار الخلل الواقع في أحوالها الداخلية والخارجية، 

                                  
  .59: ، من الآيةسورة النساء )(1



25 
 

، معتبرين فيها من المصالح وإعانة أرباب السياسة بترتيب تنظيمات منسوجة على منوال الشريعة

أحقّها، ومن المضار اللازمة أخفّها، ومن نكص عن ذلك من العلماء عازلاً نفسه عن أرباب 

السياسة فقد سدّ عن نفسه أبواب معرفة الأحوال، وفتح أبواب الجور للولاة، لأنهم إذا استعانوا به 

يجب أن لا ينفصلوا عن السياسة ما لعلماء ، وما أدل على أن ا)1(فامتنع صاروا يتصرفون بلا قيد

 : "حيث قال صلى االله عليه وسلم حين سئل أي الجهاد أفضل؟ فقال: ورد في الحديث الشريف

االله عليه وسلم فالناظر إلى هذا الحديث يجد أن الرسول صلى  ،)3(")2(كلمة حق عند سلطان جائر

م والإشارة إليه دون أن يصل إليه أي عند ذلك السلطان، وليس فقط مجرد الكلا :"عند"بقوله  أشار

بحيث لا يكون لكلامه أي تأثير، بل أن يكون الكلام أمامه وفي كل مكان وطريقة يمكن أن يصل 

له، من برلمان وحكومة وغيرها حتى نستطيع أن نتكلم الحق عند ذلك السلطان  امن خلاله

ون أهل الدين هم جزء من الذين وخصوصاً إذا كان ذلك السلطان أو الأمير جائراً، بل ولمَ لا يك

  بيدهم الحكم؟ فننهض بأمتنا ومجتمعنا التي أصابها الوهن والضعف بعد سقوط الخلافة الإسلامية؟

                                  
، )ط.د(، تقديم محمد الحداد، أقوم المسالك في معرفة الممالك): ه1308:ت(التونسي، خير الدين، : أنظر بتصرف) (1

:  ، وانظر في تقديم الحداد لهذا الكتاب63-62م، ص2012دار الكتاب اللبناني، : مصري و بيروتدار الكتاب ال: القاهرة
  .42-41، مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشورو الميساوي في تحقيقه لكتاب . 65ص

ياسته وهو أما سبب كون قول كلمة الحق عند سلطان جائر أفضل الجهاد؛ لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت س )(2
المباركفورى، محمد عبد : المرجع. جم غفير، فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر

 .330ص/6، ج)ت.د(دار الكتب العلمية، : ، بيروت)ط.د(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي):هـ1353: ت(الرحمن،
عبد الفتاح أبو : ، تحقيقسنن النسائي): 303: ت(ب بن علي الخراساني، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعي: رواه النسائي) (3

فضل من تكلم بالحق عند سلطان جائر، : م، كتاب البيعة1986 – 1406مكتب المطبوعات الإسلامية، : ، حلب2غدة، ط
مرشد  شعيب الأرنؤوط ،عادل: تحقيق، مسند الإمام أحمد): ه241:ت(أحمد : ، و ابن حنبل)4209(، ح 161ص/7ج

من ). 18830(، ح 126ص/31، ج2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة،: ، بيروت1عبد االله التركي، ط: وآخرون، إشراف
محمد بن عيسى : إسناده صحيح، وروى الحديث كذلك بلفظ آخر الترمذي: حديث  طارق بن سعيد، وقال عنه شعيب الأرنؤوط

شركة مكتبة ومطبعة : ، مصر2أحمد محمد شاكر وآخرون، ط: ، تحقيق وتعليقسنن الترمذي: )هـ279: ت(بن سَوْرة، 
، باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر: م، كتاب الفتن1975 -هـ  1395مصطفى البابي الحلبي، 

محمد فؤاد عبد : ، تحقيقسنن ابن ماجه: )هـ273 :ت(محمد بن يزيد القزويني، :  و ابن ماجه)  2174(، ح471ص/4ج
باب الأمر بالمعروف والنهي عن : ، كتاب الفتن)ت.د(فيصل عيسى البابي الحلبي،  - ي، ، دار إحياء الكتب العربية الباق

الألباني، محمد ناصر : ، من حديث أبي أمامة، وهو حديث صححه الألباني، أنظر)4012(، ح 1330ص/2المنكر، ج
ه، 1415مكتبة المعارف، : ، الرياض1، طا وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهه): ه1420: ت( الدين، 

  .888- 886ص/1ج
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فيجب مخاطبون بتلك الفروض الكفائية،  حيث إن المسلمين في جملتهم: عامة المسلمين  -2

رتب عليه بأكمل وجه، فيقوم بالواجب المت ،على كل شخص أن يعرف مكانته وموقعه في مجتمعه

والتي هي في جملتها فروض كفائية مهمة في بناء المجتمع، لذلك يجب على كل مسلم أن يعرف 

   .أهو مخاطب بذلك الواجب أم لا حتى يعمل به إذا علم بذلك

أما فيمن يتوجه إليهم  الخطاب في الفرض الكفائي فالعلماء الأصوليون اختلفوا في ذلك إلى 

 :نالقولان التالياا ، أبرزه)1(أقوال

وهو أن المخاطبين هم جميع المكلفين، وكل فرد منهم مخاطب به، فإذا قام به البعض : القول الأول

وصاحب  )3(، ونسب لهم هذا القول الزركشي)2(جُمهور الأصوليينسقط عن الباقين، وهو ما عليه 

رعية المقصودة ويتوافق مع حيث إنّ هذا القول يحقّق المصلحة الش )4(كتاب التقرير والتحبير

اة، ويؤدّي إلى دفْع أف ة المتوخة للاحتفاء بهذا الفرض،المقاصد الشرعيسواء من كان أهلاً  راد الأم

للقيام به، ومَن لم يكن أهلاً لذلك، فمن وجد في نفسه الأهلية وجبت عليه المبادرة إلى الفعْل، ومَن 

ه حث المؤهلين للقيام به، وبذلك يتفاعل الجميع للنهوض بأعْباء لم يَجد في نفسه الأهلية وجب علي

هذا الواجب بالمباشرة الفعلية من قبل أصحاب القدرات، وبالحثّ والتشجيع من الآخرين الذين فقدوا 

القيام بذلك الفرض قيام "إن : القدرة على مباشرة الفرض بأنفُسِهم، وهذا ما أشار إليه الشاطبي بقوله

قادر عليها مباشرة وذلك مَن كان أهلاً  ون بسدها على الجملة، فبعضهمصلحة عامة، فهم مطلوببم

لها، والباقون وإن لم يقْدِروا عليْها قادرون على إقامة القادرين، فمَن كان قادرًا على الولاية فهو 

                                  
الواجب الكفائي دراسة : و مشالي. 322ص/1ج اليحر المحيط،: الزركشي:  للنظر إلى هذه الأقوال وأدلة كل فريق، أنظر )(1

رسالة ( مية الاقتصاديةالواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التن: و مونة. 604- 599، صأصولية مؤيدة بالنماذج الفقهية
  .وما بعده 471، صفرض الكفاية تشريعه وآثاره: و السعدي. وما بعده 44، ص)ماجستير

و . 312ص/1م، ج1990/هـ1410دار المعرفة، : ، بيروت)ط.د(، الأم): هـ204: ت(محمد بن إدريس، : الشافعي) (2
و عبد العزيز . 238-237ص/1، جشرح العطار شرح جمع الجوامع مع: و الجلال المحلي. 17ص/2، جالفروق: القرافي

 . 284-283ص/1، جالموافقات: و الشاطبي. 206ص/1، جكشف الأسرار شرح أصول البزدوي: البخاري
تركي الأصل، مصري .عالم بفقه الشافعية والأصول: هو محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، أبو عبد االله، بدر الدين )(3

، )الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: (له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها). ه 794 - 745(المولد والوفاة، 
  .61ص/6جالأعلام، : الزركلي: أنظر .في الأدب)ربيع الغزلان(، و)المنثور(،و)البحر المحيط(و

  .135ص/2ج ،التقرير والتحبير:  و ابن أمير الحاج. 322ص/1ج اليحر المحيط،: الزركشي: أنظر )(4
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ر وإجباره على القيام مطلوب بإقامتها، ومَن لا يقدر عليها مطلوب بأمرٍ آخَر وهو إقامة ذلك القادِ 

بها، فالقادر إذًا مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر؛إذْ لا يتوصّل إلى 

وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف؛ فلا  ،قيام القادر إلا بالإقامة، من باب ما لا يتمّ الواجب إلا به

   .)1("يبقى للمخالفة وجه ظاهر

، وممن ذهب إلى ن الخطاب في الواجب الكفائي متوجّه إلى البعض المبْهَمأ :القول الثاني

  � :، واستدلوا  بقوله تعالى)2( الجصاص والبيضاوي وغيرههذا القول  ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ 

’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �)3( ،

$$$$ �: وقوله تعالى tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù tt tt���� xx xx���� tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77ππππ ss ss%%%% öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ �)4(.  

ن ما استدل به الفريق هو قول الجمهور حيث إ ينلواالله أعلم من هذين القو أما الراجح 

لاً على وجوب خروج البعْض فقط، ولكنه حض وتحريض على خروج البعْض دلي الثاني ليس

لحصول فائدة التفقه وتحقق الجهاد، ولو كان في الآيتين دليل على وجوب خروج البعض فقط، لكان 

الدالة على توجه الخطاب في فرض الكفاية إلى الجميع، وحينئذٍ لا بد من  )5(ثمة تعارُض مع الآيات

  .)6(ل هذه الآية على سقوط التكليف عن الجميع بفعل البعض؛ جمعًا للأدلة حم

                                  
 .604-601، صالواجب الكفائي دراسة أصولية : مشالي: وانظر. 284- 283ص/1، جالموافقات: الشاطبي) (1
وزارة الأوقاف، : ، الكويت2، طالفصول في الأصول): هـ370: ت(الجصاص الحنفي، أحمد بن علي أبو بكر، : أنظر )(2

نهاية السول شرح منهاج ): هـ772: ت(حيم بن الحسن ، و الإسنوي الشافعيّ، عبد الر . 157ص/2م، ج1994 -هـ 1414
  .وما بعده 35م، ص1999 -هـ1420دار الكتب العلمية، : ،  بيروت1، طالوصول للبيضاوي

  . 104الآية  :سورة آل عمران) (3
  .122من الآية  :سورة التوبة (4)
 ".كتب عليكم القتال":216الآية سورة البقرةي وف" وجاهدوا في االله حق جهاده:" 78الآية  سورة الحجكقوله تعالى في  )(5
محمد الزحيلي : ، تحقيقشرح الكوكب المنير): هـ972: ت(ابن النجار الحنبلي، أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز،  )(6

من . وما بعده 375ص/1م، ج1997 -هـ 1418مكتبة العبيكان، : ، المملكة العربية السعودية2الزحيلي ونزيه حماد، ط
  .  604-599، صالواجب الكفائي دراسة أصولية مؤيدة بالنماذج الفقهية: مشالي: كتاب
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  :أقسام الفرض الكفائي: المطلب الثاني

الناظر إلى كتب الفقهاء يجد أنهم قسموا الفروض الكفائية إلى قسمين، ومنهم من قسمها   

  .)1(إلى ثلاثة أقسام كالغزالي

  : قسمين وهيمن قسمها إلى  اتسيمويعنينا من هذه التق  

وهي الواجبات العبادية المحضة كصلاة الجنازة، التي تشتمل على  :واجبات دينية: أولاً 

، إنسانية قد حماها الإسلام بتشريعات دينية مهمةجانب إنساني وآخر عبادي، حيث إن عملية الدفن 

 ،ظ السنة النبويةومنها الاشتغال بالعلم الشرعي كطلب العلم وتصنيف كتبه، وحفظ القرآن الكريم وحف

والاجتهاد في  ،وحل المشكلات ،وإقامة الحجج والبراهين على العقيدة الإسلامية، ودفع الشبهات

  .القضايا المستجدة

وصلاة  ،الدينية كصلاة الجماعة، وصلاة التراويح في جماعة، والأذانومنها إقامة الشعائر 

وإحياء  ،والاعتكاف ،الاستسقاءوصلاة الكسوف والخسوف، وصلاة  ،وصلاة العيدين ،الجمعة

والأمر بالمعروف  ،ومنها الجهاد في سبيل االله. الكعبة بالحج والعمرة والصلاة والطواف والأضحية

  .وإفشاء السلام ورده، وتشميت العاطس ،واستنقاذ أسرى المسلمين ،والنهي عن المنكر

                                  
  : قسم الغزالي الفروض الكفائية إلى ثلاثة أقسام، وهي) 1(

ه يتَعَلق بمحض الدّين كإقامة المدعوة الحجاجية بالعلم والقهرية بالسيْفِ فلا يَنْبغي أَن تَخْلُو خطة الإِسلام عنما : القسم الأول
عْرُوفِ ورد السلاَم وهذا يتَعَلق بِأَصْل الدّين ومنهَا ما يتَعَلق بِفُرُوع الدّين وشعاره كإحياء الكعبة بِالْحَج كل سنة وإشاعة الأَْمر بالمَ 

  .وَالأَْذَان وهو من الشعائر وَإِن لم تتَعَلق بِهِ مصلحَة كُلية بل مصلحَة حسن الْمُعَامَلَة وَأما إِقَامَة الْجَمَاعَات
ما يتعلق بالمعاش، كدفع الحرج عن محاويج المسلمين وإزالة فاقتهم، من المبايعات والمناكحات والحراثة : القسم الثاني

الجهاد، وإقامة الحجة العلمية، والأمر بالمعروف، : والزراعة، وكلّ حرفة لا يستغني النّاس عنها، ومن الأمثلة عليه كذلك
دفعُ الضرر عن المسلمين، والقضاء، وتحمل الشهادة، وتجهيز الموتى، وإحياء الكعبة كل سنة بالحج، والصناعات المهمة، و 

ر في البحث عنه وذكر أنه إن تركت تلك الأمور جرّح به كل من يقدر عليه، ويعلمه أو لا يعلم، ولكن قص.  
القُضَاة على تَوْفِيَة الْحُقُوق وتجهيز المَوْتَى ودفنهم  ما هو كالمركب من الْقسمَيْنِ كتحمل الشهَادَات وإعانة: القسم الثالث

): هـ505ت(لغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، ا: أنظر. وغسلهم وهذه مصَالح ولكن يتَعَلق بهَا أَيْضا إِظهَار شَعَائِر الدّين
و  .7- 6ص/7، جهـ1417السلام، دار : ، القاهرة1محمد محمد تامر، ط، أحمد محمود إبراهيم : ، تحقيقالوسيط في المذهب

 -  هـ1418دار الأرقم،: ، بيروت1عادل عبد الموجود،ط -علي معوض : ، تحقيقالوجيز في فقه الإمام الشافعي: كتابه
  .188ص/2م، ج1997
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بالعلوم الحياتية وتعلم  الاشتغالويقصدون بها المصالح العامة، و : واجبات دنيوية: ثانياً 

  . )1(أصول الصناعات والحرف كالصناعة والزراعة

وقد قسم الشاطبي رحمه االله، الواجب الكفائي تقسيمًا آخر، وهو كذلك تقسيم ثنائي، ولكن 

وفي هـذا الإغفال للتقسيم السابق قد نحى ، دون التعرض إلى تقسيم الواجبات إلى دينية ودنيوية

ا؛ لأن الشريعة جاءت وهي تربط الدنيا بالدين والآخرة، وجاءت لتنظيم الحياة الشاطبي منحًا جيدً 

فهو رحمه االله، قسم . العامة وفق مقاصد الدين والتصدي لضرورات المجتمع المادية والمعنوية

الواجب إلى ما يختص بباب من أبواب الشريعة، كالولايات العامة والجهاد وتعليم العلم وإقامة 

همة، فهذه كلها فروض كفايات قاصرة على بابها؛ وإلى ما لا يختص بباب من أبواب الصناعات الم

الشريعة، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو واجب كفائي مكمل لجميع أبواب الشريعة، 

وتقسيم الإمام الشاطبي، يدل على عمق فهمه لمقاصد الشريعة، . )2(غير مختص بباب من أبوابها

ر بالمعروف والنهي عن المنكر شاملاً ومكملاً لجميع أبواب الشريعة، لا يختص حيث يجعل الأم

بباب دون آخر، وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل نواحي الحياة كلها، فالنقد 

والتصحيح في نواحي الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية والسعي لتقويم الأداء في 

المجتمع من طرف أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبذل الشورى هـو أمر  مختلف قطاعات

، وذلك حتى يصبح هـذا عن المنكر بالمعروف، والتحذير من الإخفاقات في مجال الإدارة نهي

الواجب قوة دافعة نحو الارتقاء والإتقان ومراجعة الذات، ويصبح هـذا الواجب تحصينًا عن تكرار 

  .)3(اقاتالأخطاء، وشيوع الإخف

وهذه التقسيمات السابقة ذكرت أنواع الفروض الكفائية وأقسامها حسب زمانهم، ويمكن أن    

  :ي زماننا هذا مع ما سبق من أمثلةيضاف عليها ف
                                  

عبد الرحمن بن أبي بكر، :  و جلال الدين السيوطي. 38-33ص/3، جالمنثور في القواعد الفقهية: الزركشي: أنظر) (1
الموسوعة و . 415-410م، ص1990 -هـ 1411دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طالأشباه والنظائر): هـ911: ت(

، فرض الكفاية تشريعه وآثاره: السعديو . 45- 44، صإحياء الفروض الكفائية: عبد الكبيرو . 8ص/35ج: الكويتية
 .509- 508ص

  .46- 45، صإحياء الفروض الكفائية: الكبيرعبد : من كتاب. 205ص/4و ج 2/305، جالموافقات: الشاطبي) (2
  .48ص-45، صإحياء الفروض الكفائية ،عبد الكبير) (3
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من موسوعات ومعاجم وفهارس وأدمغة إلكترونية ووسائل الاتصال دام مختلف الوسائل استخ  -1

  .والعلوم الشرعية إلى الناس الشريف حديثوال الكريم القرآن لتيسير إيصالالأخرى 

إقامة مؤسسات الاجتهاد الجماعي، ومؤسسات إعداد المجتهدين، بما يكفل ازدهار الاجتهاد  -2 

  .وأداء وظيفته؛ وإقامة مؤسسة الإمامة ، بما يكفل وحدة المسلمين وتعاونهم وتطبيق الشورى

  .ذاتي في الصناعات والتكنولوجياالاكتفاء ال -3

إقامة مؤسسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضمن أنظمة متخصصة متطورة في شكل  -4

 ،تمارس التعبير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،»المجتمع المدني « مؤسسات ما يسمى 

  .قدم المشورة والبدائل للاختياروت ،وتمارس الضغط أو الضبط للمؤسسات التنفيذية

وتنظيم التأمينات الاجتماعية بكافة صورها  ،لكفيلة بتأمين ضرورات المعيشةإقامة المؤسسات ا -5

  . )1(لجميع المواطنين

                                  
  .51ص: إحياء الفروض الكفائية ،عبد الكبير :بتصرف) (1
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 الفصل الثاني

  الفرض الكفائي في الأمور العلمية

  

  التعلم في كافة المجالات الجليلةاهتمام الأمة بالعلم و : المبحث الأول

  بالاجتهاد والإبداعالاهتمام : المبحث الثاني

  الفرض الكفائي وأثره في إعداد المناهج العلمية السليمة: الثالث المبحث

  يقولون الحقالفرض الكفائي ودوره في إخراج علماء : المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  )1(اهتمام الأمة بالعلم والتعلم في كافة المجالات الجليلة

  وفيه ثلاثة مطالب
  :ه فرضاً كفائياً في المجتمعطلب العلم وتحمله باعتبار : المطلب الأول

الناظر إلى حكم العلم في ديننا الحنيف وأهميته يجد أن الإسلام يعدّ العلم في أحد أنواعه     

فرضاً عينياً، وجعل كذلك أموراً يجب على كل شخص أن يعرف بها، كالعبادات اليومية من طهارة 

كذا إذا باع أو اشترى وجب عليه وصيام، وإن كان له مال وجب عليه معرفة الزكاة، و .. وصلاة

  . )2(ونحو ذلك في سائر أنواع الفقه.. معرفة البيوع

ما تعين : أحدهما: أما طلب العلم فعلى أربعة أقسام: " يقول صحاب كتاب الحاوي الكبير

وهو ما لا يخلو مكلف من وجوب فرضه عليه، كالطهارة والصلاة والصيام،  ،فرضه على كل مكلف

                                  
 : اعلم أنّ العلوم الّتي يخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلا وتعليما هي على صنفين: يقول ابن خلدون )(1
وهي العلوم الحكميّة الفلسفيّة وهي الّتي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره : بيعيّ للإنسان يهتدي إليه بفكرهصنف ط-1

ويهتدي بمداركه البشريّة إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حتّى يقفه  نظره ويحثّه على الصّواب من 
  .كرالخطأ فيها من حيث هو إنسان ذو ف

ولا مجال . وهي العلوم النّقليّة الوضعيّة، وهي كلّها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشّرعيّ : صنف نقليّ يأخذه عمّن وضعه-2
فيها للعقل إلاّ في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول؛ لأنّ الجزئيّات الحادثة المتعاقبة لا تندرج تحت النّقل الكلّيّ بمجرّد 

الإلحاق بوجه قياسيّ، إلاّ أنّ هذا القياس يتفرّع عن الخبر بثبوت الحكم في الأصل وهو نقليّ فرجع هذا  وضعه، فتحتاج إلى
القياس إلى النّقل لتفرّعه عنه، وأصل هذه العلوم النّقلية كلّها هي الشّرعيّات من الكتاب والسّنّة الّتي هي مشروعة لنا من االله 

ديوان المبتدأ : ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد: أنظر. تي تهيّئوها للإفادةورسوله وما يتعلّق بذلك من العلوم الّ 
 1408دار الفكر، : ، بيروت2، ط)تاريخ ابن خلدون(والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 

  :ين هيإلى قسم): ه381: ت(وقسمها أبو الحسن الخالدي. 550-549ص/1م، ج 1988 -هـ 
بالإضافة إلى علوم الطب . المكونات، والمبدعات: وتشمل) علوم حسية(أـ صناعة الطبيعيين : وتقسم إلى: العلوم الحكمية -1

، مثل علوم الحساب والهندسة والفلك )علوم مشتركة(صناعة الرياضيين . ت). علوم عقلية(صناعة الإلهيين . ب. والصيدلة
  ).آلته(صناعة المنطق . ث. والميكانيكا

ت ـ صـناعة الفقهـاء ). علـوم عقليـة(ب ـ صـناعة المتكلمـين ). علـوم حسـية(أــ صـناعة المحـدثين : وتقسـم إلـى: العلوم المليَة-2 
: ، الريـاض1أحمـد عبـد الحميـد غـراب، ط: ، تحقيـقالإعلام  بمناقب الإسـلام: كتابه: أنظر. ث ـ صناعة اللغة). علوم مشتركة(

وللنظر إلى تصنيف العلوم عند العرب والمسلمين والذين سـبقوا الجميـع عليهـا، . 23-16، صم1988-ه1408دار الأصالة، 
: حتــى مـــن الفلاســـفة القـــدامى أنفســـهم، ومــا زالـــت الـــدول جميعهـــا ســـواء الإســـلامية منهــا والغربيـــة يســـيرون علـــى خطاهـــا، أنظـــر

ـــــــــــــــوم عنـــــــــــــــد العـــــــــــــــرب: النعســـــــــــــــان، محمـــــــــــــــد هشـــــــــــــــام ـــــــــــــــع أرض الحضـــــــــــــــاراتم، 2008، تصـــــــــــــــنيف العل : موق
http://www.landcivi.com/new_page_42.htm.  

  .276، ص)ت.د(دار الكتب العلمية، : ، بيروت)ط.د(، القوانين الفقهية): ه741: ت(ابن الجزي، محمد بن أحمد، ) (2
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، ولا يلزمه أن يعرف أحكام الحوادث فيها، لأنها ...وجوبه وصفة أدائه على تفصيله فيلزمه العلم ب

ما يتعين فرض العلم بوجوبه على كل : والقسم الثاني. عارضة وإنما يلتزم الراتب من شروطها

مكلف، ويتعين فرض العلم بأحكامه على بعض المكلفين دون جميعهم، وهو الزكاة والحج، لأن 

ين على كل مكلف، ويتعين على بعضهم، فتعين فرض الحكم على من تعين عليه فرضهما لا يتع

  .، وفرض العلم بأحكامه خاصاً فرض الفعل، فيكون فرض العلم بوجوبه عاماً 

ما يتعين فرض العلم بوجوبه، ولا يتعين فرض العلم بأحكامه، وهو تحريم الزنا، والربا : والقسم الثالث

، وشرب الخمر، فيلزمهم العلم بتحريمه، لينتهوا عنه، ولا يلزمهم العلم والقتل، والغصب وأكل الخنزير

ما كان فرض العلم به على الكفاية، وهو جميع : والقسم الرابع. بأحكامه إذا فعل، لأنهم منتهون عنه

  . )1("الأحكام من أصول وفروع ونوازل

وتحمل العلم ، )2(ئيفاختيار المجال المراد الخوض فيه حسب ما يراه مناسباً له فرض كفا

بن  قال العز. وإلا ضاعت الشريعة، )3(وتعليمه من الواجبات الكفائية التي يتحتم على الأمة إقامتها

وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد : ")4(-رحمه االله-عبد السلام 

الناس فرض كفاية إذا قام به البعض  فأداء العلم إلى: ")6(وقال السرخسي. )5("على القدر المتعين

                                  
الحاوي الكبير في فقه مذهب ): هـ450: ت(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، : الماوردي) (1
، 1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط - الشيخ علي محمد معوض : ، تحقيقمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالإ

  . 149ص/14م، ج 1999-هـ  1419دار الكتب العلمية، : بيروت
  .276، صالقوانين الفقهية: ابن الجزي) (2
أو مندوباً أو فرضاً عينيا أو كفائياً، أو مكروهاً، أو محرماً  يكون حكم العلم في الشريعة تبعاً لنوعه وماهيته، فقد يأتي مباحاً ) (3

محمد بن بكر : ساجقلي زادة: كالعلوم الضارة من فلسفة مختلطة بالمعتقدات الباطلة أو بعلم النجوم والشعوذة ونحو ذلك، أنظر
دار البشائر الإسلامية، : روت، بي1محمد بن إسماعيل السيد أحمد، ط: ، دراسة وتحقيقترتيب العلوم): ه1145(المرعشي، 

  .106-89، ص1988-ه1408
: أنظر. ، ستين وستمائة660سنة : المتوفى.عبد العزيز بن عبد السلام المصري، الشافعي: شيخ الإسلام، عز الدين: هو) 4(

 ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون): هـ1067: ت(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني المشهور، 
  .438ص /1، ج1941مكتبة المثنى، م: ، بغداد)ط.د(

 .204ص/2، جقواعد الأحكام: العز بن عبد السلام) (5
أشهر " خرآسان "مجتهد من أهل سرخس فى  لحنفية،محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة قاض من كبار ا: هو )(6

رح السير الكبير وشرح مختصر الطحاوى وسكن فرغانه فى كتبه المبسوط فى الفقة وله شرح الجامع الكبير للامام محمد وش
   ).3/326(، موسوعة الأعلام :الزركلي :المرجع، هـ 483سنة  آخر حياته حتى توفى بها
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وهو إحياء الشريعة وكون العلم محفوظا بين الناس بأداء ، سقط عن الباقين لحصول المقصود

  .)1("وإن امتنعوا من ذلك حتى اندرس شيء بسبب ذلك كانوا مشتركين في المأثم، البعض

علم منه في الحضر وكذلك وجب على طائفة الخروج لطلب العلم إذا لم يجد الطالب مَن يت

ŸŸ﴿ : ومنه قوله تعالى. من غير سفر ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù tt tt���� xx xx���� tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77ππππ ss ss%%%% öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ ¤¤ ¤¤)))) xx xx���� tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss††††﴾)2(.  

هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛ لأَن " :في تفسيره - رحمه االله  -) 3(قال القرطبي

﴾ بعدما فَلَوْلاَ نَفَرَ مقيم لا ينفر، فيتركوه وحْدَه، ﴿ �وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنبي : المعنى

ليتحملوا  �﴾، وتبقى بقيتها مع النبي مِنْ كُل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ علموا أن النفير لا يَسَع جميعهم ﴿ 

عنه الدين ويتفَقهوا، فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سَمِعوه وعلموه، وفي هذا إيجاب التفقه في 

))﴿: تعالى - الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون الأعيان، ويدل عليه أيضًا قوله  ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????﴾)4( لا يعلم الكتاب والسنن، فدخل في هذا مَن")5( .  

لا تقتصر فقط على علوم ) النفرة(المقصودة من » الفروض الكفائية«وأبعاد ومجالات 

الدين؛ ذلك أن نفرة بعض المسلمين أو طوائف من المسلمين للمجالات الحياتية المتعددة والمتنوعة، 

رقى وأمثل صور التدين والتفقه للتخصص فيها والتفقه فيها، هـو استجابة لتكاليف الدين، وهو من أ

  . )6(في الدين

                                  
 . 30/263، جالمبسوط: السرخسي) (1
  .122: ، الآيةسورة التوبة) (2
من أهل . صالح متعبد. من كبار المفسرين: رطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرٌح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، الق) (3

" الجامع لأحكام القرآن" من كتبه . ه671وتوفي فيها سنة ) في شمالي أسيوط، بمصر(رحل إلى الشرق واستقر بمنية . قرطبة
 .323-322ص/5، جالأعلام: الزركلي: أنظر. "قمع الحرص بالزهد والقناعة " يعرف بتفسير القرطبي، و

 .43: ، من الآيةلسورة النح) (4
أحمد البردوني : ، تحقيق تفسير القرطبي=الجامع لأحكام القرآن): ه671:ت(، محمد بن أحمد بن أبي بكرالقرطبي،  )(5

  .293ص/8م، ج 1964 -هـ 1384دار الكتب المصرية، : ، القاهرة2وإبراهيم أطفيش، ط
  . 19، صإحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير: بتصرف) (6
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فتفاعل العلم مع المجتمع حقيقة لا ينكرها أحد، حيث إن هناك ارتباط وثيق بين حالة العلم 

في أي عصر وبين أهم العناصر في الحياة الاجتماعية لذلك العصر، بحيث يكوّن العلم جزءاً من 

ا المجتمع، فالتاريخ يقدم أمثلة كثيرة تثبت أن المجتمع كل، ويكوّن وجهاً واحداً لحياة متكاملة يحياه

  .)1(يحدد بقدر معقول من الدقة نوع العلم الذي يحتاج إليه

فاستدراك التخصصات العلمية في الشعب المعرفية جميعاً، وتحصيل ما تحتاجه الأمة من 

فدراسة الطب . اليف الدينالآفاق المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أو بلوغ حد الكفاية، هـو من تك

والهندسة والصيدلة والكيمياء والتمريض والعلوم التقنية والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والاضطلاع 

لو تخصص بعض الأفراد، : بهذه الواجبات الاجتماعية، هـو من الفروض الدينية الكفائية، لذلك

» النفرة«ف. لم نقم بالفرض الكفائيوحاجة الأمة لأكثر من العدد الذي تخصص لتحقيق الكفاية، 

لمن اختارها، لا يجوز له أن - أحيانا-» فرض عين«وتتحول إلى » فرض كفاية«لكلا المجالين تبدأ 

أيضاً ويثاب » فرض عين«يولي دبره وينكفئ عنها ويخلي الميدان، وبذلك يصبح فرضُ الكفاية 

  .)2(المرء بأيهما آكد

تكاد تكون غائبة » فروض الكفاية«بها هـنا هـي أن آفاق والحقيقة التي لا بد من الاعتراف 

كما أن الإحساس بأنها من الدين . تماماً عن حس المسلمين، ولعل السبب في ذلك مناخ التخلف

عملياً غائب تماماً، حتى ولو ادعينا غير ذلك؛ لذلك فقد لا نستغرب أن نرى الكثير من المتدينين 

ي بدأت كفروض كفائية وانتهت كفروض عينية، يغادرونها يغادرون اختصاصاتهم العلمية الت

في داخلنا، وتبقى ثغور الجسم الإسلامي ) الآخر(لممارسة العبادة، ويخلون مواقعهم ليمتد بها 

مفتوحة، بسبب صورٍ من التدين المحزن، ولذلك لا بد من التنبيه من خطر من يحاول فصل الحياة 

، مع أن العلم  سبيل إلى تنمية العقول وحفظها وصيانتها، )3(وما تضمه من علوم حياتية عن الدين

                                  
عالم : الكويت - ، سلسلة شهرية تصدر من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابالتفكير العلمي: زكريا، فؤاد: رفبتص )(1

  .163، ص)ت.د(المعرفة، 
 . 21-19ص: إحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير) (2
  .21، صالمرجع السابق: بتصرف) (3
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ولا نقصد بالعلم الديني فقط؛ بل كل ما أدى إلى نفع ، وتستتبع خيرا عميماً في إقامة الدين والدنيا

  . )1(الأمة وازدهارها

بكل مـا فيـه مـن تقـدم أن تولي اهتماما كبيرا بالعلم ولهذا يجب على الدولة ممثلة بولي أمرها 

بحيــث يــتم دعمهــم  ،والعلمــاء وتشــجعهم علــى الابتكــار والإبــداع فــي البحــث العلمــي وازدهــار للمجتمــع

أمـراً ضـروريّاً فـي ودعمهم كذلك معنويـاً، حيـث يعـد هـذا بإنشاء صندوق مالي لذلك، مادياً من الدولة 

في السّياسة وهو كمال  ،السّياسة الخاصّة من حيث إكرام الطّارئين من أهل الفضائل والخصوصيّات

وكذلك التّجّار للتّرغيب  ،العامّة، فالصّالحون للدّين والعلماء يتم دعمهم من أجل إقامة مراسم الشّريعة

ــى تعــمّ المنفعــة بمــا فــي أيــديهم، وهــو مــن  فــيعلم بوجــود ذلــك مــن أهــل عصــبيّته انتمــاؤهم  ،العــدلحتّ

وإلا  االتـي يجـب علـى الأمـة القيـام بهـ ، وكل تلك الأمور تعد مـن الفـروض الكفائيـة)2(للسّياسة العامّة

  .أثمت

فـالمجتمع الإسـلامي أول " بـالمجتمع المثقـف" فإن كان من حـق أي مجتمـع أن يسـمي نفسـه 

، )3(من يطلق عليه هذا الوصف، وذلك لتكافل أفراده جميعاً في القيام بواجب العلم وإزالة آثار الجهـل

بن عبد العزيز فـي دعمـه للعلمـاء وتشـجيعه لهـم مـن وما أدل على ذلك ما فعله الخليفة الأموي عمر 

خلال وضع عـدة أمـور تمثـل فـي جملتهـا أبـرز الأسـاليب الصـالحة فـي كـل زمـان ومكـان فـي تشـجيع 

العلم والعلماء وهي جـزء مـن الفـروض الكفائيـة التـي يجـب علـى المسـلمين أن يولـوا الاهتمـام بهـا مـن 

  :ن خلال عدة أمور وهيأجل نهضة الأمة بفكر علمائها، وتم أسلوبه م

ـــدعاة والعلمـــاء -1 ـــانون التفـــرغ لل ـــدعاة : وضـــع ق ـــة بكفالـــة عـــدد مـــن العلمـــاء وال حيـــث ألـــزم الدول

والمفكرين، حتى يتيح لهم التفرغ الكامل لإنجاز مشاريع فكريـة ودعويـة إمـا باختيـارهم أو بتوجيـه مـن 

فــي نشــر العلــم ويكفــوا مئونــة  الدولــة لهــم، فــأجرى الأرزاق علــى العلمــاء ورتــب لهــم الرواتــب ليتفرغــوا

الاكتساب، فقارئ القرآن وحافظه والذي قام بتقريئه للناس وتعليمهم أحكامه، وكذا المحدث الذي يعقد 

                                  
 .176ص ،الواجبات الكفائية في التنمية الاقتصادية: مونة) (1
  .182-181ص/1، جتاريخ ابن خلدون :ابن خلدون: بتصرف) (2
  . 374م، ص1979- ه1399مطبعة الخانجي،  : ، مصر1، طمنهج القرآن في تربية المجتمع: عاشور، عبد الفتاح) (3
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مجــالس الإمــلاء وينشــر الحــديث النبــوي، والفقيــه الــذي ينظــر فــي الكتــب ويســتنبط منهــا ويعلــم النــاس 

النــاس بمغــازي رســول االله صــلى االله عليــه  وكــذلك مــن يحــدث أمــور ديــنهم، ليعبــدوا االله علــى بصــيرة،

الطالــب الــذي يتفــرغ للعلــم أو البحــث والــدرس، وســلم ومناقــب أصــحابه، وللقصّــاص والواعظين،وكــذا 

وســدّ حــاجتهم وتــدبير أمــور معاشــهم،  ،وغيــرهم، كــل أولئــك قــد يشــغلهم العلــم عــن أمــر ذويهــم وأبنــائهم

يعولـون مـا يعيشـون بـه حيـاة كريمـة، تتكفـل بـه فقام عمر بقطع هذا الهاجس عنهم، وكفـل لهـم ولمـن 

وبذلك شجع كل من وجد في نفسه الإمكانية لنشر العلم وخدمة الـدين  ويؤخذ من بيت المال، الدولة،

  .والأمة

حــض العلمــاء علــى نشــر العلــم وعلانيتــه، واتخــاذ المســاجد مراكــز لتعلــيم النــاس أمــور ديــنهم،  -2

  .حديث النبوي، وإحياء السنة، ونحو ذلكوإقراء طلبة العلم وإسماعهم، وإملاء ال

فــإن اســتطعت فكــن عالمــاً فــإن لــم تســتطع فكــن  :حيــث قــال: توجيــه الأمــة إلــى أهميــة العلــم -3

 .لقد جعل االله له مخرجاً إن قبل :ثم قال.فإن لم تستطع فلا تبغضهم متعلماً،فإن لم تستطع فأحبهم،

ليم الناس وتثقيفهم، فقد كان عمر بن إرسال العلماء الربانيين إلى الأمصار الإسلامية لتع  -4

عبد العزيز يرسل العلماء إلى الأمصار بل البوادي ليعلّموا أهلها شرع االله، ويفقهوهم فيه،  ووضح 

الخليفة عمر الأمور التي يجب أن يتحلى به الحاكم المسلم من مرونة فكرية، وعدم جمود على 

العلمية أمر لا بأس به، وسأل االله من جهة  الأشكال، حيث أعلن أن أخذ الأموال لقاء الخدمات

  .)1(أخرى أن يكثر أولئك الذين يقومون بهذه الخدمات دون أجر إلا أجر االله تعالى

   :ونظامه في نظرته للعلم وحَمَلَتِه ا المنهج الإسلاميفالأمور التي يمتاز به

الشرع يؤكد على  أي أن صل بين العلم والحكمة أو الحقيقة،أن المنهج الإسلامي لا يف -1

أهمية المعنى والغاية، ولا يفصل بين تحليل العلاقات التي تصل الأشياء بعضها ببعض، بحيث 

                                  
دار : مصر، 1، طعمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة: الصلابي، عَلي محمد) (1

  .258ص-256م، ص 2006 -هـ  1427التوزيع والنشر الإسلامية، 
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، "معنىً " الذي يكسبها " الكل"تساعد على القوانين التي تسوسها، وتربط هذه العلاقات الجزئية مع 

ياء، ويكون في نفس الوقت وبهذا يكون العلم من وجهة النظر الإسلامية دنيوياً بعلاقاته مع الأش

  .)1(مقدساً لصلته بالخالق سبحانه

المعنوي، والجانب المادي أن العلوم الإسلامية امتازت بأنها لم تفصل بين الإيمان الروحي  -2

وهذا عكس ما هو حاصل للمجتمعات الغربية حينما انتقلت العلوم الإسلامية إليها، حيث  التقدمي،

منها سوى الجانب المادي من منهجها التجريبي وتقنياتها، وتركت إن النهضة الأوروبية لم تأخذ 

جانباً الإيمان الذي يوجهها نحو االله تعالى ويسخرها لخدمة البشر، ولذلك نجد الصيحات تتعالى في 

الغرب محذرة من أن اطراد التقدم العلمي والتكنولوجي دون النظر إلى صلته بمعنى الحياة الإنسانية 

ومن ذلك ما ذكره الأمير تشارلس ولي عهد  ،)2(سان إلى القضاء على حضارتهقد ينتهي بالإن

بريطانيا في المشكلة التي واجهت المجتمع الغربي في نظرتهم القاصرة للعلوم وكيفية الخروج من 

ولكن القرون الثلاثة الأخيرة شهدت في العالم الغربي على أقل : " تلك المشكلة التي تواجههم بقوله

بل سطوته  –فقد حاول العلم بسط احتكاره . قساما خطيرا في طريقة رؤيتنا للعالم المحيط بناتقدير ان

إن الثقافة : " على طريقة فهمنا للعالم، وانفصل الدين والعلم أحدهما عن الآخر، ثم يقول –المستبدة 

لم، بطريقة لم الإسلامية في شكلها التراثي جاهدت للحفاظ على هذه الرؤية الروحية المتكاملة للعا

وهناك الكثير مما يمكن لنا أن . موائمة للتطبيق –خلال الأجيال الأخيرة في الغرب  –نجدها نحن 

نحن أبناء الغرب  –إننا : " وفي الختام يقول.. "نتعلمه من رؤية العالم الإسلامي في هذا المضمار

حيث إن الدلالة في ) 3(.."بعقولنا نحتاج إلى معلمين مسلمين يعلموننا كيف نتعلم بقلوبنا كما نتعلم –

هذه الكلمات واضحة فقد بدأ بعض العقلاء في الغرب يدركون مدى التدمير الذي أحدثه الفصام 

                                  
  .14، صمجلة المسلم المعاصرفلسفة العلوم الطبيعية في التراث الإسلامي، : باشا: بتصرف) (1
 .14، صالمرجع السابق: بتصرف) (2

حول التأصيل محمد،  قطب،: من كتاب. 1996/  12/  15بتاريخ  6592، العدد  جريدة الشرق الأوسطعن   )3(
 9-8م، ص1998-ه1418دار الشروق، : ، القاهرة1، طالإسلامي للعلوم الاجتماعية
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وا يدركون أن المنهج الإسلامي في هذا المجال هو وبدؤ . والعلم وبين الدين والحياة النكد بين الدين

 .)1(المنهج الصحيح

 الأول، نظام فكري، والثاني،: نييتكون من نظامين فرعي أن النظام الإسلاميولهذا نجد 

يتكون النظام الإسلامي من عقيدة وشريعة، والنظام الفكري أو : نظام تطبيقي، أو بعبارة أخرى

العقائدي في حد ذاته نظام متكامل متناسق تتفق نتائجه مع مقدماته، ويتأسس على التوحيد والإيمان 

واليوم الآخر، والنظام التطبيقي أو التشريعي يحدد العلاقات بين الأفراد باالله وملائكته وكتبه ورسله 

والجماعات بما يحقق الأهداف العامة للنظام، وبما يتفق مع المبادئ التي يقررها النظام الفكري 

  .)2(العقائدي

  :اهتمام الأمة بجميع تخصصات الشريعة: المطلب الثاني

علوم الشرع في كافة مجالاتها  ي اهتماما واسعاً بهامة أن تولمن العلوم التي يجب على الأ

وتخصصاتها، وإقامة المعاهد التعليمية ومؤسسات البحث العلمي التي تضم تلك العلوم بجانب 

العلوم الكونية والطبيعية، بحيث يعد هذا واجباً كفائياً على الأمة أن توفره، وواجب على أفراد من 

وم؛ لأنه لو تركت بالكلية لأثم الجميع، فالاشتغال بعلوم الشرع من الأمة أن ينشغلوا بإحدى تلك العل

وتطبيقه في عصرنا يكون كله من منطلق تطبيق تلك  ،تفسير وحديث وفقه والتبحر في ذلك ونحوها

؛ لأنه لا يمكن لنا أن نصل إلى التطور والتقدم دون أن )3(العلوم على حل مشكلات الحياة المعاصرة

طلق به في فكرنا لحل المشكلات المتوالية، خصوصاً أن شريعتنا الغراء حثت يكون لنا منطلق نن

على طلب العلم والتفكر في كثير من الآيات، بل إن أوائل الآيات التي نزلت من القرآن الكريم، 

                                  
  .9، ص حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعيةقطب، محمد، ) (1
  . 34، صمجلة المسلم المعاصر: القيم الاجتماعية الإسلامية: حسن صادق: عبداالله )(2
: ، بيروت49، عدد مجلة المسلم المعاصرقراءة معاصرة لفروض الكفاية، : بحث بعنوان عطية، جمال الدين،: بتصرف )(3

  .  7-6م، ص1987-ه1408مؤسسة المسلم المعاصر، 
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  :فالأمور التي تمتاز بها العلوم الشرعية عموماً مقارنة بغيرها من العلوم الأخرى، هي

ه أنها تمكن الإنسان من إخلاص الاعتقاد والعبودية الله وحده، وذلك عن طريق معرفة دين -1

  .فلن يصير الإنسان مهتدياً إلى أداء حقوق االله تعالى إلا بعلم دينه الحق دون ما سواه. الحق

أنها لا تقتصر على تحقيق مصالح الأفراد، بل تحقق مصالح الجماعات، بل مصالح  -2

  ).يقصد بها أبداً المصلحة الكلية وما يعم الخلائق جدواه( الإنسانية؛ وذلك لأنها 

وم العقلية؛ لأن هذه تقوم على العقل البشري الذي يخطئ ويضل، بينما أنها  تفضلُ العل -3

العلوم الدينية تقوم على أساس يقيني؛ لأنها تقتبس من مشكاة الوحي الإلهي، الذي لا يعرض الشك 

 .)2(عليه، ولا يجوز السهو والغلط فيه

فراد من المجتمع أما العلوم الشرعية أو التي لها ارتباط بها، والتي يجب أن يكون هناك أ

يخوضون غمار تلك العلوم، بحيث يعد هذا فرضاً كفائيا، تأثم الأمة إذا لم يكن هناك من يدرس هذه 

  :العلوم أو بعضها، فهي

وأصناف هذه العلوم النّقليّة كثيرة؛ لأنّ . علوم اللّسان العربيّ الّذي هو لسان الملّة وبه نزّل القرآن-1

كام االله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه، وهي مأخوذة من المكلّف يجب عليه أن يعرف أح

النّظر في القرآن ، وهذه العلوم تساعدنا في )3(الكتاب والسّنّة بالنّصّ أو بالإجماع أو بالإلحاق

والضرب : "والحديث وغيرها من العلوم؛ لأنّه متوقّف عليها، يقول الغزالي عن تعلم اللغة العربية

ت وهي التي تجري منه مجرى الآلات كعلم اللغة والنحو فإنهما آلة لعلم كتاب االله الثالث المقدما

                                  
  . 4-1: الآيات: سورة العلق )(1
  .20صالإعلام  بمناقب الإسلام، : الخالدي  )2(

  . 550ص/1ج: تاريخه ابن خلدون في) (3
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تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في أنفسهما ولكن 

وكل شريعة لا تظهر إلا  ،يلزم الخوض فيهما، بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب

  :فمنها. ، وهذه العلوم على أصناف)1("صير تعلم تلك اللغة آلةبلغة، في

  .علم النّحو-ب. علم اللّغة -أ 

  . )2(علم الآداب- د. علم البيان- ج

وإسناد نقله وروايته إلى النّبيّ صلّى االله عليه . النّظر بالكتاب لبيان ألفاظه وهذا هو علم التفّسير -2

وكلا ، )3(ف روايات القرّاء في قراءته، وهذا هو علم القراءاتوسلّم الّذي جاء به من عند االله واختلا

الضرب الرابع المتممات وذلك في علم القرآن فإنه : " العلمين يسميان بعلم القرآن، يقول الغزالي

ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات ومخارج الحروف، وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير، فإن 

لى النقل، إذ اللغة بمجردها لا تستقل به وإلى ما يتعلق بأحكامه، كمعرفة الناسخ اعتماده أيضاً ع

  .)4("والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر

إسناد السّنّة إلى صاحبها والكلام في الرّواة النّاقلين لها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق   -3

 �فأحاديث الرسول ، )5(ك، وهذه هي علوم الحديثبأخبارهم بعلم ما يجب العمل بمقتضاه من ذل

في إيصاله  )6(تقرير وتفسير وتفصيل لما جاء في القرآن الكريم، فالرسول هو الرابطة بين االله والبشر

والأحاديث النبوية هي الأساس التي تنبني عليه الأحكام، وبحسب فهمه . للرسالة السماوية

لفة، ومنه بنيت العقيدة، وعرفنا ما كان وما سيكون من واستنباطه وجدت المذاهب الفقهية المخت

ولذلك عد ، بها ومواجهتها بسبب معرفتنا لهاأحداث للعالم من فتن ومصاعب ترشدنا بذلك إلى تجن

الخوض في غمار هذا العلم من فروض الكفايات التي يجب على مجموعة من العلماء أن يتعمقوا 

                                  
 .17ص/1، ج)ت.د(بيروت، : ، بيروت)ط.د(، إحياء علوم الدين): ه505:ت(بن محمد، أبو حامد الغزالي، محمد ) (1
  .550ص/1ج: تاريخه ابن خلدون في) (2
 .1/551، جالمرجع السابق) (3
  .17ص/1، جإحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) (4
  .550ص/1ج: تاريخه ابن خلدون في) (5
  .35، صمجلة المسلم المعاصرالإسلامية،  حسن صادق، القيم الاجتماعية: عبد االله) (6
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في الآثار والأخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء وأما المتممات : "، يقول الغزاليافيه

والعلم  ،الصحابة وصفاتهم والعلم بالعدالة في الرواة والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف عن القوي

أي علم –فهذه هي العلوم الشرعية  ،وكذلك ما يتعلق به ،بأعمارهم ليميز المرسل عن المسند

     )1("بل كلها من فروض الكفاياتوكلها محمودة - الحديث وغيره

استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجه قانونيّ يفيد العلم بكيفيّة هذا الاستنباط وهذا هو  -4 

، )2(وبعد هذا تحصل الثّمرة بمعرفة أحكام االله تعالى في أفعال المكلّفين وهذا هو الفقه. أصول الفقه

فقه : الفقه التي عني بها الإسلام ودونها العلماء فهي أما مسميات .الذي هو نتاج التفكير البشري

عبادات، وفقه آداب، وفقه معاملات، وفقه نوازل، وفقه الفتاوى في تطبيق الأحكام على الحوادث 

، فتقوم بذلك علم الحقوق الإسلامية وهو أوسع ما عرف من علوم الحقوق، بحيث النازلة بين الناس

يق عن أن يؤوي إليه ما أحدثته العصور الأخيرة من أحوال يتحدث عن كل المستجدات، ولا يض

أقضية تحدث للناس : " ومعاملات لم يكن لها نظائر فيما سلف، وتشمل قول عمر بن عبد العزيز

أما قيد الفجور فهو قيد طردي خرج لمراعاة الغرض الذي قال فيه مقالته، "بقدر ما أحدثوا من الفجور

  .)3(حدثوافينبغي لنا الوقوف بقدر ما أ

وما يجب له من الصفات - سبحانه–القيام بإقامة الحجج والبراهين القاطعة على إثبات الصانع  -7

أو  )4(وما يستحيل عليه، وإثبات النبوات، ودفع الشبه والمشكلات وبالأدلّة العقليّة وهو علم الكلام

لأهواء، ولا سبيل إلى ترك والآن قد ثارت الآراء، واضطربت ا" : لم التوحيد، يقول إمام الحرمينع

البدع، فلا ينتظم الإعراض عن الناس يتهالكون على الردى، فحق على طلبة العلم أن يُعِدّوا عتاد 

الدعوة إلى المسلك الحق والذريعة التامة إلى حل الشبه، ولما مسّت الحاجة إلى إثبات الحشر 

على ] من فروض الكفايات الاحتواء صار[والنشر على المنكرين، وإلى الرد على عبدة الأصنام، 

                                  
  .17ص/1، جإحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) (1
  .551-550ص/1ج: تاريخه ابن خلدون في) (2
- 189م، 1985الشركة التونسية للتوزيع،: ، تونس2، طأصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ابن عاشور، محمد الطاهر )(3

190 . 
  .6، صمجلة المسلم المعاصرصرة لفروض الكفاية، قراءة معا: عطية) (4
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ولا شك أن هذه الآراء الفاسدة لو بُلي الناس بها، لأقام الشرع حجاج . صيغ الحجاج، وإبداء منهاجه

فإذاً علم التوحيد من أهم ما يطلب في زماننا هذا، وإن استمكن الإنسان من ردّ .الحق من منابعها

وهيهات، فهو أبعد من رجوع اللبن إلى الضرع في  الخلق إلى ما كانوا عليه أولاً، فهو المطلوب

  .)1("مستقر العادة

وهذه العلوم النّقليّة كلّها مختصّة بالملّة الإسلاميّة وأهلها وإن كانت كلّ ملّة على الجملة لا 

بدّ فيها من مثل ذلك فهي مشاركة لها في الجنس البعيد من حيث إنّها العلوم الشّرعيّة المنزلة من 

وأمّا على الخصوص فمباينة لجميع الملل لأنّها . تعالى على صاحب الشّرعية المبلغ لها عند االله

فقد نهى الشّرع عن النّظر . وكلّ ما قبلها من علوم الملل فمهجورة والنّظر فيها محظور. ناسخة لها

ا بالّذي لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم وقولوا آمنّ «: �قال . في الكتب المنزلة غير القرآن

   )3(.)2(»أنزل علينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد

  :الاهتمام بالأمور المختصة بالمجالات الكونية: المطلب الثالث

  :يعتبر واجباً كفائياً تعلم العلوم في المجالات الكونية : الفرع الأول

أفراد من الأمة في  من الأمور التي يجب للأمة الاهتمام بها والتي تعد فرضاً كفائياً، اهتمام  

العلوم الأخرى التي لها دور في إعمار الأرض وتطور المجتمع، والتفكر في مخلوقات االله وأخذ 

وكذا التخصصات الأخرى في المجالات الكونية ، العبر منها فيما يعرف بالمجالات الطبيعية

لإنسان قد شاركته والتطبيقية، حيث إن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري، وذلك أنّ ا

وإنّما تميّز عنها بالفكر . وغير ذلك - السكن–الحيوانات في أمور من الحسّ والحركة والغذاء والكنّ 

                                  
، نهاية المطلب في دراية المذهب): ه478: ت( إمام الحرمين الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد،) (1

  .418-417ص/17م، ج2007-هـ1428دار المنهاج، : ، جدة1عبد العظيم محمود الدّيب، ط: تحقيق
  . 4485، ح 20ص/6اب تفسير القرآن، باب قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا، ج، كتصحيحهالبخاري في ) (2
 .552-550ص/1ج: تاريخه ابن خلدون في) (3
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، وعن الّذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتّعاون عليه بأبناء جنسه، والاجتماع المهيّء لذلك التّعاون

  .)1( هذا الفكر تنشأ العلوم والصّنائع

نهضة مجتمعاتهم، وهي كثيرة لا الصنائع  طبيعة في البشر وأساس و  حيث إنّ العلوم

وإدراك ما . فإدراك ما يصلح به النبات وينمو ويثمر، وما تستنبت به الأرض وتحيا، علمتحصى، 

وإدراك الطرق المشروعة التي تحصل . يصلح الحيوان، ويستمر به نسله، وتتصل قوته، علم

وإدراك موارد الصناعة على اختلاف أنواعها . ومصارفها، علم الأموال، والتي تنظم بها مواردها،

وإدراك . وإدراك الأمراض وعالمها وكيفية علاجها وطرق الوقاية منها، علم. وكيفياتها وتوزيعها علم

ما تعرفه الأمم من وسائل الدفاع والهجوم، حفظًا للأوطان، ودفعًا للعدوان بما يرهبهم، علم، وقد جاء 

العنصر  - بمعناه العام الشامل  - وبه كان العلم . )2(كله واضحًا جليًا في القرآن الكريمالإيحاء بهذا 

  .)3(الأول من عناصر الحياة في نظر الإسلام

ولهذا تجد الاستعمار بكل الوسائل يحاربنا لأن لا نطور تلك العلوم لنبقى في ذيل الشعوب، 

  !! وهم ينتجون ونحن نستهلك ونكون سوقاً استهلاكية لهم، فهم يصنعون ونحن نلبس،

لهذا وجب على الأمة أن تحاول بقدر جهدها الخروج عن هذه الحالة التي فرضتها عليهم  

وأن تخرج من ذل التبعية باكتساح كافة المجالات والعلوم الدنيوية بمختلف الدول الاستعمارية، 

حتى ، ية والإدارية وغيرهاالاقتصاد والطب والرياضيات والعلوم السياسية والاجتماع، تخصصاتها

  .)4(ويتمكنوا من تكوين مجتمع العلم والمعرفة، يبرزوا فيها ويكون لهم قصب السبق

                                  
  .543-542ص / 1ج: تاريخهابن خلدون في : بتصرف )(1
ستوي الذين قل هل ي" ): 9(وهي كثيرة في القرآن الكريم، فكل أمر يحث على العلم، كقوله تعالى في سورة الزمر الآية) (2

، وكذا التفكر في مخلوقات االله، كخلق السماء والأرض، وكيفية خلق "يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب
  .الإنسان، وكذا خلق الإبل، والنحل وإخراج العسل، وخلق الحديد وغيرها الكثير، يطول ذكرها هنا

 :  شبكة الألوكةم، 1434/2012، نظر القرآن مكانة العلم في: محمود، مقال بعنوان: شلتوت) (3
http://www.alukah.net/culture/0/48423/ 

 .178-177ص: الواجبات الكفائية في التنمية الاقتصادية: مونة) (4
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وكذلك وجب على الحكام أن يساهموا كذلك بدعم ما هو مفيد لنهضة المجتمع من أعمال 

مسؤولية فالفروض الكفائية من حيث ال. ومهام يوكلونها إلى أفراد الأمة كل حسب قدرته وموهبته

لكل فرد تتفاوت بمقدار الواجب فيها، فالطبيب تبعته في التقصير في أداء الواجب الطبي أكبر من 

تبعة الباقين، والمهندس الذي يقوم بتنظيم المرافق العامة والقيام بها تقصيره لا يكون كغيره من 

طب والهندسة والفقه الناس، فواجب الأمة ممثلة بولي أمرها أن تعمل على إظهار ذوي الكفاية لل

والجهاد، ويجب عليها أن ترعاهم بعد ظهورهم وتقوم على سد حاجاتهم، وأن تكفل لهم الراحة 

  .)1(والطمأنينة

والمصالح العامة لأية أمة لابد فيها من تنوع الوظائف إلى علمية وعملية، وإلى مدنية 

يختار كل شخص الوظيفة  ولكي تصلح أوضاع الأمة يجب أن.. وعسكرية، وإلى زراعية وصناعية

التي يستطيع القيام بأعبائها، وترشحه مواهبه للعمل فيها، وملكات الناس في ذلك متباينة أشد 

ولما كانت الأعمال والمهام في هـذه الحياة تتطلب مهارات متنوعة ومتفاوتة فقد خلق االله  ،)2(التباين

، حتى يكون بين الأعمال والمهام في بناء القدرات والمؤهلات التي يمتلكها البشر متنوعة ومتفاوتة

فالناس . )3("فَكُل مُيَسرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ .." الحياة، وبين البشر، أدوات وأصحاب هـذا البناء تواعد والتقاء

ليسوا نسخة واحدة مكررة، بصورهم وأشكالهم ومواهبهم وألوانهم ورغباتهم  - كما هـو معروف - 

فهناك .)4(لك لاستحالت الحياة واستحال الاجتماع والتعاون والتكاملوسماتهم، ولو كان ذلك كذ

العامل الذي يعمل بيده أو على الآلة فهو يقوم بفرض كفائي يجب تحققه، ولو ترك كان على 

                                  
  .42م، ص1991دار الفكر العربي، : ، ط جديدة، القاهرةالتكافل الاجتماعي في الإسلام: أبو زهرة، محمد: بتصرف)  1(

 .28-27م، ص2000- ه1421دار القلم، : ، دمشق1، طالإسلام والأوضاع الاقتصادية: لي، محمدالغزا) (2
كَانَ النبِي صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ شَيْئًا : من رواية عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حيث قَالَ : هذا حديث متفق عليه) (3

يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ : قَالُوا» مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنةِ «: هِ الأَرْضَ، فَقَالَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِ 
لَهُ، أَما مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السعَادَةِ فَيُيَسرُ لِعَمَلِ أَهْلِ  اعْمَلُوا فَكُل مُيَسرٌ لِمَا خُلِقَ «: نَتكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ 

 :الليل[} فَأَما مَنْ أَعْطَى وَاتقَى وَصَدقَ بِالحُسْنَى{: ، ثمُ قَرَأَ »السعَادَةِ، وَأَما مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشقَاءِ فَيُيَسرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشقَاوَةِ 
و ). 4949(، ح171ص /6، ج)فسنيسره لليسرى(، كتاب تفسير القرآن، باب صحيح البخاري: البخاري: أنظر. الآيَةَ ] 6

هِ  وَشَقَاوَتِ ، كتاب القدر، باب صحيح مسلم بَابُ كَيْفِيةِ خَلْقِ الآْدَمِي فِي بَطْنِ أُمهِ وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ صحيح مسلم: مسلم
  ).2647(، ح2040ص /4وَسَعَادَتِهِ، ج

  .6صإحياء الفروض الكفائية، : عبد الكبير: بتصرف) (4
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الجماعة كلها مغبة تركه بالنسبة للمجتمع، وعليها الإثم من االله إذا قصرت في إقامة الفرض الكفاية، 

ولهذا حث الإسلام . جميعا بالقيام به، ويشترك الجميع في الوزر إن قصروا فيهويرفع الإثم عنها 

$$$$﴿: ومنه قوله تعالى على العمل وتعلم الصنائع وحبب إليه، ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ss ss9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ çç ççµµµµ ss ss9999 yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ أي لسيدنا داود - )1(﴾ ####$$

من ففي هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، وإن التحرف بها لا ينقص : - عليه السلام

مناصبهم، بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم، إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن 

  .)2(ن الامتنانالي مغيرهم، وكسب الحلال الخ

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَط، خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، «: فقد قال صلى االله عليه وسلم

 نَبِي لاَمُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الس3( »الل(.  

≈≈≈≈çµµµµ﴿: ويقول القرطبي في آية أخرى، وهي قوله تعالى oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ uu uuρρρρ ss ssππππ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ || ||¹¹¹¹ << <<¨̈̈̈θθθθ çç çç7777 ss ss9999 ﴾)4(  حيث هذه

 أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب، وهو قول أهل العقول والألباب، لا قول الجهلة الأغبياء،: "الآية

القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء، فالسبب سنة االله في خلقه، فمن طعن في ذلك فقد طعن في 

وقد أخبر االله تعالى عن نبيه داود عليه . الكتاب والسنة، ونسب من ذكرنا إلى الضعف وعدم المنة

 السلام أنه كان يصنع الدروع، وكان أيضا يصنع الخوص، وكان يأكل من عمل يده، وكان آدم

فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس،  .خياطا، وطالوت دباغا حراثا، ونوح نجارا ولقمان

  .)5("ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس

فالحرف والصنائع وكذلك التجارة وجميع المجالات التطبيقية تحتاج بما تحتاج إليه في 

عصر الغني الرائع بالكشوف العلمية، تدبيرها وتسييرها إلى العلم والعلماء، ولا سيما في هذا ال

                                  
  . 10: سورة سبأ، من الآية) (1
  . 267ص/14، جتفسير القرطبي: القرطبي) (2
  ).2072(، ح57ص /3، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، جصحيح البخاري: البخاري) (3
 . 80: ، من الآيةاءسورة الأنبي) (4
  . 321ص/11، جتفسير القرطبي: القرطبي) (5
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ولا .. لا أن تترك في أيدي الذين لا يفقهون الفرق بين الحلال والحرام. والتطورات التقنية العالية

  .)1(يعرفون شيئاً عن دنيا المال والأعمال

ولذلك تعلم تلك الحرف والصنائع لفئة من البشر، ووجود عمال يقومون بالأعمال الفنية كل 

فروض الكفاية، التي يجب على الأمة أن توفرهم في المجتمع، وإن لم يكونوا فإن الجماعة ذلك من 

كلها تؤثم، ويكون الوزر على الجميع، وإذا أقامت العاملين الفنيين وقصروا هم فالوزر عليهم 

  . )2(وحدهم، لا يختص به كبيرهم ولا يسلم منه صغيرهم

سنون الأعمال العقلية والتنظيمات التي تحتاج وكذلك هناك أناس يسمون بفكرهم وعقلهم فيح

ومثل العمل كبناء هرمي قاعدته أوسعه وهي تشمل العمال اليدويين ومن يقاربهم، . إلى فكر مستقيم

والمجتمع يحتاج إليهم؛ لأنهم هم الذين يقومون العمران بأيديهم ويقوم كل شيء فيه على سواعدهم 

ون الأنهر، ويرفعون البنيان، وينقلون الإنسان من مكان إلى القوية، فهم الذين يفلحون الأرض ويشق

، وإذا علونا من قاعدة الهرم إلى ما هو أعلى منها وجدنا العمال الفنيين قي السياراتمكان كسائ

المهرة في صناعة من الصناعات، وهؤلاء يقومون بفرض كفائي أيضاً؛ لأنهم بأعمالهم يسهلون 

المهندسين والمعاونون في تنفيذ  مساعدوا وصلنا إلى وسط الهرم كان وإذ. ويقيمون الحضارة ،الحياة

وإذا قاربنا قمة الهرم كان المفكرون والمنظمون . كل ما تنتجه عقول المفكرين من توجيهات فكرية

وكلما علونا قل العدد  ،للجماعة الإنسانية العالية، وكلما علونا إلى القمة علونا في مراتب النبوغ

وإن الذين يكونون في أعلى القمة هم الذين تعيش الإنسانية على اختراعاتهم وكشفهم  وكثر النفع،

هم يكون تقدم الأمة، فلا يقاس قليل، وبمقدار قوة تفكير  لنواميس الكون، وإنهم في كل أمة عدد

  .)3(تقدمها بعددهم، وإنما يقاس بطاقاتهم

                                  
جامعة الكويت، : ، الكويت1، طمناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والاجتهادية: مدكور، محمد سلام)  1(

  .13م، ص1973-ه1393
  . 41، صالتكافل الاجتماعي في الإسلام: أبو زهرة: بتصرف) 2(
 . 44- 43، صالتكافل الاجتماعي في الإسلام: هرةأبو ز : بتصرف) 3(
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هو محمود وإلى ما هو مذموم  تعلم تلك العلوم الكونية، فهي تنقسم إلى ماحكم أما عن 

وإلى ما هو مباح، فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب، وذلك ينقسم إلى ما 

هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة، أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغني عنه في 

، وكالحساب فإنه ضروري في إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان ،قوام أمور الدنيا كالطب

وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما، وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها  ،المعاملات

كفى وسقط الفرض عن الآخرين، فلا  مجموعة تحصل بهم الكفايةوإذا قام بها  ،حرج أهل البلد

الصناعات أيضاً من فروض يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات، فإن أصول 

وما تضمه من أخبار الأمم السابقة وأخذ العبر منها في  )1(الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة

  .الحياة الحاضرة، ومعرفة تضاريس الأرض وجغرافيتها ومكنوناتها وعناصرها

رجوا وح ،فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم ،الحجامة والخياطة وكذلك 

وأعد الأسباب ، بتعريضهم أنفسهم للهلاك، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله

، أما في زماننا فيجب أن يكون هناك جراحين يقومون )2( لتعاطيه فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله

ليسدوا عن حة الجراتخصصات في كافة  - عن الحجامينبدلاً  - بإجراء العمليات الجراحية للناس 

  .المستطاع رالأمة هذا الواجب الكفائي، وينقذوا تلك النفس البشرية من الهلاك قد

وغير ذلك من المجالات في الأمور الدنيوية التي يجب للأمة أن تهتم بها، والذين 

يختارونها هم ولاة الأمر والعلماء الأفذاذ كل حسب مجاله، فكل علم له أثر في نهضة الأمة وجب 

أن يساعدوا في إيجادها ونشرها، خاصة مع التطور الزمني الذي تنتشر به العلوم والمعارف لهم 

المختلفة، وكل يوم يظهر فن جديد من برمجيات والكترونيات ونحو ذلك، تتنافس الدول على 

  .تطويرها، وتدعم مراكز البحث العلمي في الجامعات والمعاهد لاكتشافها وإيجاد معارف جديدة

يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما وأما ما 

فعلم السحر والطلسمات وعلم  وأما المذموم. يستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه

                                  
 . 16ص/1، جإحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) (1
 . 16ص/1ج :المرجع السابق) (2
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ذة والتلبيسات، وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها، وتواريخ الأخبار وما الشعو 

  .)1( مجراه يجري

  :أهمية المجالات الكونية في المجتمع باعتبارها فرضا كفائياً : الفرع الثاني

يعتبر التخصص في المجالات المختلفة سواء أكان في العلوم الشرعية أو في غيرها من 

كان الاشتغال بالعلم الشرعي فرضَ  لئنالتخصصات من الفروض الكفائية المهمة في المجتمع، ف

الشريعة؛ فإن الاشتغال بسائر العلوم الدنيوية النافعة التي هي من ضروريات تحقيق كفاية لحفظ 

الاكتفاء الذاتي للأمة الإسلامية في جميع المجالات الحيوية من أهم فروض الكفايات؛ حتى 

هذه التبعية التي يقصدها الغرب في ظل سياسته الحضارية ، تتخلص الأمة من ذل التبعية للغير

التي تشخص بجلاء واضح سياسة الغزو الأوروبي المعاصر؛ والذي  )نظرية البقاء(القائمة على

يتغيَا الهيمنة الشاملة على الآخرين؛ بقصد دمج وإذابة جميع خصائصه في الحضارة اللاتينية 

مع احتكار هذه الدول لعناصر القوة المطلقة؛ العلمية والاقتصادية والعسكرية ، الوليدة الجديدة

وربطه بسلطة ، ويحكم تعاملها مع الغير قانون المنفعة القائم على إضعاف الآخر، غيرهاوالفكرية و 

فقلة الاهتمام بالعلوم الكونية أبعدت . )2(الجامعة الحضارية اللاتينية عن طريق التبعية والخضوع

الأمة عن فرص التسخير المتاحة للإمكانيات المكنونة تحت الأرض، بشكل خاص، سواء لأغراض 

وأسباب العيش الكريم للإنسان، أو لأغراض الدفاع، الأمر  ،وتوفير وسائل الراحة ،ناء والتعميرالب

ورغم وفرة الأموال التي .. الذي جعل الأمة متطفلة عالة على الآخرين في مجال الصناعة

  .)3(ةاستودعت البنوك الغربية، إلا أننا نستخدم الصناعة الغربية، من المكنسة وحتى السيارة والطيار 

فكل "ولذلك وجب على كل شخص يجد في نفسه القدرة على العمل أن يقوم بهذا العمل 

أن الإنسان ميسر لكل شيء، ومستغن بنفسه  �ولا يعني قوله ، - كما أسلفنا- " ميسر لما خلق له

                                  
 .417-416ص/1، جالأشباه والنظائر: و السيوطي. 16ص/1، جإحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) (1
وكلاهما . 177ص: الواجبات الكفائية في التنمية الاقتصادية: مونة و. 64، صإحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير) (2

المعهد : ، واشنطن1، طالمغرب نموذجاً / نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية الاستعمارية: العامري، أحمد: أخذوه من
  .5م، ص1997/ه1417العالمي للفكر الإسلامي، 

 .62-61صإحياء الفروض الكفذائية، : عبد الكبير) (3
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في ه كان لبنة قوية مكينة عن الآخرين، فقد خُلق وأُهل للمشاركة في شيء، فإذا أحسنه وأبدعه وأتقن

فيصبح  .)1(الاجتماعي الكبير، الذي يقيمه الناس جميعاً، ويشارك في بنائه الناس جميعاً  المضمار

ولهذا حض الإسلام على السعي  بذلك للأمة رأس مال يقوى به المجتمع ويعم الخير جميع الناس،

، اعة كلهافي طلب الرزق، وذكر أن فائدته لا تعود على الفرد وحده بل إن فائدته تعود على الجم

فهذا العامل الذي يفلح الأرض لتثمر وتنبت الزرع إنما يقدم للمجتمع خيراً عظيما، وهذا العامل الذي 

يبني الدور إنما ينشئ بيديه القويتين مأوى لأخيه الإنسان، وهذا النساج الذي ينسج الثوب والغزّال 

، فالناس مكملة لبعضها البعض، )2(الذي يغزل أو يقف على الآلة الغازلة إنما يقدم للمجتمع كساءه

وهذا فالفلاّح يزرع الأرض، والصانع يصنع السلع  ومن ثم تنزل إلى السوق فيبيعها التاجر للناس، 

مهندس للمصنع يعمل فيه بعقله، وهذا عامل مجرد يشتغل فيه بيده، وهذا يتبع ذاك فيما يشير به، 

مدرس، والآخر مهندس، والثالث بنّاء، والرابع  فأحدهم .لأن هذا يضع التصميم، وذاك يقوم بالتنفيذ

   .فلا يستغني أحد عن الآخر فهم كالجسد الواحد الخ، فكل له مصلحة مع الآخرين،...طبيب

والخضوع الواجب في مثل هذه الحالات، هو خضوع الجند لأوامر القيادة فليس هو البتة 

ه ترتيب الأعداد صعوداً أو نزولاً، هو ترتيب يشب. تسخير إذلال وقهر، ولكنه تسخير نظام وعمل

وأساس هذا الترتيب أو هذا التسخير، هو الكفاية الذاتية . فالأول قبل الثاني، والثاني بعد الأول

  .)3(وحدها

                                  
 . 7- 6ص: إحياء الفروض الكفذائية: عبد الكبير) (1
  . 41، صالتكافل الاجتماعي في الإسلام: أبو زهرة) 2(

 . 28، صلإسلام والأوضاع الاقتصاديةا: الغزالي: بتصرف) (3
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  المبحث الثاني
   هتمام بالاجتهاد والإبداع الا

  وفيه مطلبان

  :بإقامة مؤسسات الاجتهاد الجماعيالاهتمام بالاجتهاد  :المطلب الأول

  :مفهوم الاجتهاد باللغة والاصطلاح: الفرع الأول

اجهد : تقول. الطاقة: ، والجَهدثم يحمل عليه ما يقاربه المشقة :اللغةيقصد بالاجتهاد في 

š﴿: ، قال االله تعالى)1(جهدك ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ ãã ãã____﴾)2(. بذل : والاجتهاد والتجاهد

  . )3(وليبلغ مجهوده ليصل إلى نهايتهالوسع والمجهود في طلب الأمر، 

  : فالعلماء فيه على مسلكين: الاجتهاد في الاصطلاحأما معنى   

اعتبار أن الاجتهاد فعل المجتهد، واستعملوا في عباراتهم ألفاظ تدل على ذلك، : المسلك الأول

علم بأحكام بذل المجتهد وسعه في طلب ال: " ، ومنه ما عرفه الغزالي بقوله)استفراغ(و) بذل(ـك

استفراغ الجهد في درك الأحكام : "بقوله - على نحو ما سبق-  )5(وعرفه البيضاوي .)4("الشريعة

  .الراجح ذا التعريف واالله أعلم هووه.)6("الشرعية

                                  
  .133ص/3ج) جهد(مادة ، لسان العرب: وابن منظور. 486ص/1ج، )جهد(مادة (، مقاييس اللغة: ابن فارس) (1
  . 79: ورة التوبة، من الآيةس) (2
القاموس : و أبو حبيب، سعدي. 142ص/1، جالمعجم الوسيطو . 135ص/3ج )مادة جهد( ،لسان العرب: ابن منظور) (3

 .71م، ص1988 -هـ 1408دار الفكر، : ، دمشق2، طالفقهي لغة واصطلاحا
، 1محمد عبد السلام عبد الشافي، ط: يق، تحقالمستصفى): هـ505: ت(أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، :الغزالي) 4(

  .42م، ص1993 -هـ 1413دار الكتب العلمية، : بيروت
، أَخُو قَاضِي القُضَ هو ) (5 الحَنَفِي ، البَغْدَادِي ُثم ، الفَارِسِي دِ البَيْضَاوِي أَبُو الفَتْحِ، عَبْدُ االلهِ بنُ مُحَم لأُم يْنَبِي هِ، اةِ أَبِي القَاسِمِ الز

 مْعَانِييَ سَنَةَ : قَالَ الستٌ، تُوُففِي قضَائِهِ الخَيْرَ، متثب الذهبي، محمد بن أحمد بن : المرجعهـ، 537شَيْخٌ صَالِحٌ مُتَوَاضِعٌ، متَحَر
  .34ص/5م، ج2006- هـ1427دار الحديث، : ، القاهرة سير أعلام النبلاءعثمان، 

 .394، صاج الوصول للبيضاوينهاية السول شرح منه: الإسنوي) (6
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تعريف الاجتهاد باعتباره صفة للمجتهد، واستعملوا في تعريفهم عبارة تدل على ذلك : المسلك الثاني

ملكة : على أنه )1(ون الاجتهاد كما عند القليل من الأصوليين والشيعة، فيعرف"ملكة"وهي كلمة 

  "تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية، أو الوظائف العملية، شرعية أو عملية

  :في المجتمعالاجتهاد أهمية : الفرع الثاني

ء في تجديدًا لأمر الدين في حياة الناس، ولهذا اتفق العلمايعتبر الاجتهاد فرضاً كفائياً   

وأنه متى قصر فيه أهل عصر  ،أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات )2(الأربعة جميع المذاهب

  . )3(وعصوا بأسرهم، بحيث خلا العصر عن مجتهد أثموا كلهم

                                  
: و العمري، نادية. 12ه، ص1418دار البشائر، : ، لبنان1، طالاجتهاد الجماعي: شعبان، محمد إسماعيل: أنظر) (1

دار : ، بيروت)ط.د(الاجتهاد والتقليد، : و الصدر، رضا. 21ه،ص1401دار الرسالة، : ، بيروت1، طالاجتهاد في الإسلام
، 2، طالفقهية المعاصرة النوازلمنهج استنباط أحكام : القحطاني، مسفر بن علي: من كتاب. 21ص ،)ت.د(الكتاب العربي، 

  .143م، ص2010- ه1431دار ابن الحزم، : دار الأندلس الخضراء و بيروت: جدة
، ولنهاية الوصول إلى علم الأص): ه694:ت(ابن الساعاتي الحنفي، أحمد بن علي، : المذهب الحنفي: أولاً : أنظر) (2

  .683م، ص1985جامعة أم القرى، : ، مكة المكرمة)ط.د(محمود علي، : سعد السلمي، إشراف: دراسة وتحقيق
، 1طه عبد الرؤوف سعد، ط: ، تحقيقشرح تنقيح الفصول): هـ684: ت(، أحمد بن إدريس: القرافي: المذهب المالكي: ثانيا

  .435، صم1973 -هـ 1393شركة الطباعة الفنية المتحدة، : القاهرة
والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي . 417-416ص /17، جنهاية المطلب في دراية المذهب: الجويني: المذهب الشافعي: ثالثاً 

ه، 1403دار الدعوة، : ، الإسكندرية1فؤاد أحمد، ط: ، تحقيقتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد): هـ911:ت(بكر، 
، )ت.د(دار الفكر، : ، بيروت)ط.د(، المجموع شرح المهذب): هـ676: ت(يحيى بن شرف، : والنووي الشافعي.29ص
حيث نقل النووي والسيوطي أن المزني نقل عن  22-21، صالرد على من أخلد إلى الأرض: ، و السيوطي43-42ص/1ج

فحث على الشافعي نهيه أن يطبق أهل العصر كلهم على التقليد، لأن فيه تعطيل فرض من فروض الكفايات، وهو الاجتهاد، 
  .الاجتهاد في كل عصر من يقوم بهذا الفرض

المختصر في أصول الفقه على مذهب ): هـ803: ت(ابن اللحام الحنبلي، علي بن محمد بن عباس، : المذهب الحنبلي: رابعا
نبلي،  و ابن مفرج الح. 167، ص)ت.د(جامعة الملك عبد العزيز، : ، مكة المكرمة)ط.د(محمد بقا، : ، تحقيقالإمام أحمد 

، المملكة العربية 1فهد بن محمد السدَحَان، ط: ، تحقيق وتعليقأصول الفقه): هـ763: ت(محمد بن مفلح بن محمد، 
  . 4/1552مكتبة العبيكان، ج: السعودية

، أصول الفقه: و ابن مفرج الحنبلي. 683، صنهاية الوصول إلى علم الأصول: ابن الساعاتي الحنفي: أنظر) (3
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من ):  هـ1250: ت(الشوكاني اليمني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله،  و. 4/1552ج

     . 213-211ص/2م، ج1999 - هـ 1419دار الكتاب العربي، : ، بيروت1أحمد عزو عناية، ط: ، تحقيقعلم الأصول
: ، بيروت2عبد االله التركي، ط: ، تحقيقب الإمام أحمدالمدخل إلى مذه):  هـ1346: ت(عبد القادر بن أحمد بن ، : و بدران

الأصل الجامع ): هـ1347بعد : ت(و السيناوني المالكي، حسن بن عمر بن عبد االله، . 386ه، ص1401مؤسسة الرسالة، 
 . 100ص/3م، ج1928مطبعة النهضة،  : ، تونس1، طلإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
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وفرض كفاية هـو أن يتعلم ما يبلغ درجة الاجتهاد ومحل الفتوى : ")1(قال الإمام البغوي  

أنه إذا قام به من كل ى كافة الناس القيام بتعلمه، غير فعلوالقضاء ويخرج من عداد المقلدين، 

ناحية واحد أو اثنان سقط الفرض عن الباقين، فإذا قعد الكل عن تعلمه عصوا جميعًا، لما فيه من 

  . )2(»تعطيل أحكام الشرع

لما لم يكن بد من تعرف حكم االله في الوقائع، وتعرف ذلك بالنظر : مسألة: " وقال الزركشي

واجب على التعيين، فلا بد أن يكون وجود المجتهد من فروض الكفايات، ولا بد أن يكون في غير 

  .)3("إن الاجتهاد من فروض الكفايات: كل قطر ما تقوم به الكفايات، ولهذا قالوا

وقد ورد الإجماع على أن الاجتهاد من فروض الكفايات، كما عند الشافعي، والغزالي، 

  . )4(وطي وغيرهوممن نقل ذلك عنهم السي

فإنه يعد نوعا من التفكير، والذي تتفاوت به العقول والمواهب ، أما أهمية الاجتهاد في المجتمع

  .)5(ه القدرة على التلقي والاستنباطفي الصلاحية لإدراك المدركات، فمنه فهم الشريعة، ومن

تسوية الخلاف  فالإجراءات الرسمية في الدولة أن يتولى المسلمون بسلطان جماعتهم تدبير

ورده إلى الوحدة، بحيث لا يترك أمر الأحكام حراً ولا يرتهن إلا بآراء الفقهاء وفتاواهم، فتتشكل 

فتقوم نظم لأهلية التصدي للاجتهاد تكفل ، ضمانة لرد اختلاف الرأي وشتاته إلى وحدة ونظام

فالمجتهد الأوثق . كرتأسيس التفكير الديني على علم واف يضبط الهوى الذاتي ويقرب عناصر الف

                                  
فقيه، محدث، : عود بن محمد، الفرّاء، أو ابن الفَراء، أبو محمد، ويلقب بمحيي السنّة، البغويهو الحسين بن مس) (1

لباب (في الحديث، و ) شرح السنة(في فقه الشافعية، و ) التهذيب(له . من قرى خراسان، بين هراة ومرو) بَغَا(نسبته إلى .مفسر
: الزركلي: أنظر. هـ 510وغيره الكثير، توفي بمرو الروذ سنة ) نةمصابيح الس(في التفسير، و) التأويل في معالم التنزيل

  .260-259ص/2الأعلام، ج
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل ): 911: ت(السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر،  )(2

م، 1985- ه1405الجامعة للطباعة والنشر،  مؤسسة شباب: ، الإسكندرية)ط.د(فؤاد عبد المنعم أحمد، : ، تحقيقعصر فرض
 .25-24ص

  .239ص/8، جالبحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي) (3
، الرد على من أخلد إلى الأرض: والسيوطي. 143، صالذخيرة: ، ونفسه435: ، صشرح تنقيح الفصول: القرافي) (4

 .  45ص
  .154، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ابن عاشور )(5
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هو الأتم من غيره إحاطة بعلم الشريعة واللغة والتراث،وإحاطة كذلك بعلوم الواقع الطبيعي 

  . )1(وهما شعبتا العلم وحياً ونقلاً وتجربة وعقلاً، ولا تقوم الحياة الدينية إلا بهما معاً  ،والاجتماعي

جتهاد بمعيار نسبي واسع للأهلية، ولذلك يجب التأكيد على أهمية الاجتهاد وإتاحة حرية الا

وضمّ الأصول التفسيرية المنضبطة إلى أصول اجتهادية واسعة، كالمصالح والاستصحاب، فإن 

حيث إن الحياة الإسلامية الحقيقية تتطلب اجتهادًا . )2(المذاهب عندها ستختلف اختلافاً بعيداً 

وبذلك يصبح الاجتهاد وحرية  الظاهرة، مستمرًا في كافة المسائل التي لم تحددها الشريعة بنصوصها

الاجتهاد واجبًا دينيًا واجتماعيًا، وهذا يعني أن على قادة الفكر في المجتمع الإسلامي أن يتقدموا بما 

قد يصلون إليه من نظريات وأفكار جديدة يمكن أن تؤدي بالمجتمع إلى النهضة والتقدم، وأن يبثوا 

  .  )3(هيرلها بين الجما اهـذه الأفكار ويدعو 

والحق أن الحذر من مغبات حرية الاجتهاد متمكن منا بدرجة بالغة، والشاهد على ذلك أنك 

إذا صادف  ،حتى في دوائر الذين يدعون عموماً لفتح باب الاجتهاد تجد من يبلغ به الفزع منتهاه

تى يجد في وكان المقبول في المجتهد هو فقط أن ينقب ح. رأياً جديدا لم يقل به قائل من السلف

على  مجتهدأما إذا تجرأ ال.أو حجة جديدة تؤيد رأي إمام قديم ،المسألة رأياً قديماً يناسب الظروف

  . )4(توليد رأي جديد أو فند الآراء القديمة جملة، فذلك يدعو للخوف المبالغ فيه على مصادر الدين

لتتولد الآراء الجديدة  ؛تجددةوإنما جعل الاجتهاد نظاماً ثابتاً في الحياة الدينية بظروفها الم

ولذلك يجب أن تسود بين المسلمين معايير  .)5(استجابة للتحديات المتقلبة وأقدار التاريخ المتحركة

ويرتبوا  يستعملونها ليميزوا أهل الفقه من المفكرين، ،في درجات العلم الأتم ودرجات السيرة الأقوم

وتقدير أهلية الاجتهاد . قون من اعتبار عند ترجيح الآراءأقدارهم النسبية ليولوهم بناء عليها ما يستح

                                  
  .212-211، صقضايا التجديد: الترابي: بتصرف) (1
  .216ص :المرجع السابق) (2
دار العلم للملايين، : ، بيروت6منصور محمد ماضي، ط: ، ترجمة إلى العربيةمنهاج الإسلام في الحكم: أسد، محمد) (3

  . 134- 133، صإحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير: من . 194م، ص 1983
  .217-216ص: قضايا التجديد: الترابي) (4
  .217ص: المرجع السابق)(5
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مسألة نسبية وإضافية، ولكن بعض الكتاّب المتنطعين في الضبط والتحفظ يتوهمون أنها درجة 

وما الاجتهاد إلا وظيفة في استعمال العلم والعقل  ،معينة تميز طبقة المجتهدين من عامة الفقهاء

وتتفاوت فيها طبقات المفكرين الذين ينبغي تواجدهم في وجا ورشداً، ها المتعلم ويترقى نضيتربى علي

فما من شيء في دنيا العلم  ،فإذا عنينا بدرجة الاجتهاد مرتبة لها شرائط منضبطة المجتمع المسلم،

 ،وإنما أهلية الاجتهاد جملة مرنة من معايير العلم والالتزام تشيع بين المسلمينبيل، من هذا الق

  .)1(ي تقويم قادتهم الفكرييناستعملوها ف

فمن ألِفوا لديه علماً مناسبا وثقوا فيه ثقة مناسبة، ومن رأوا عنده علماً كثيراً وصدقاً في 

ومن لاحظوا زهادة علمه أو قلة أخلاقه سمعوا قوله ، الالتزام أولوه ثقة كبيرة وأخذوه إماماً مقدم الرأي

الشهادات ليكون حمل شهادة  :ا ضوابط شكلية مثلوقد ينظم المجتمع أحيان. واستخفوه أو أهملوه

... الجامعة مثلاً أمارة لأهلية درجة معينة، وحمل الشهادة الأعلى إيذاناً باستحقاق ثقة أعلى وهكذا

ومهما تكن المؤهلات . ليتخذوا بأعرافهم مقاييس تقويم المفكرين ؛وربما يترك الأمر أمانة للمسلمين

وليس . الحكم، وهم أصحاب الشأن في تمييز الذي هو أعلم وأقوم الرسمية فجمهور المسلمين هو

فالأمة التي لا ، في الدين كنيسة أو سلطة رسمية تحتكر الفتوى أو تعتبر صاحبة الرأي الفصل

تضفي الحجة الملزمة على ما تختار من  ،تجتمع على ضلالة هي المستخلفة وصاحبة السلطان

وعليه أن  ،يشارك في تطوير رأي الجماعة بنصيبه من العلمولكل فرد فيها أن ، الآراء المتاحة

  .)2(يحصل لنفسه علما خاصا بقدر ما يمكنه من تمييز ما هو معروض في سوق العلم

فنحن نعيش في عصر أضحى التخصص من أبرز سماته، فأمام تشعب مناحي المعرفة لم   

هاد في جميع أبواب الفقه، غير أنه يعد للإنسان متسع من الوقت للإطاحة بجميع ما يتعلق به الاجت

لا مناص من الحصول على قدر معين من المعرفة لخوض عملية الاجتهاد، وخصوصاً معرفة 

اللغة، والاطلاع على مقاصد الشريعة، والفقه وأصوله، حتى يكون لدى المرء تصور عام للشريعة 

وابط، لكن إذا حصل وفقهها، بحيث لا يعقل أن يسمح لأي كان بالاجتهاد دون مؤهلات وض

                                  
  . 213-212ص :قضايا التجديد ،الترابي )(1
  .213-212ص :المرجع السابق )(2
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الإنسان على هذا الرصيد من المعرفة فلا بأس أن يتخصص في باب من أبواب الفقه، ويتخصص 

غيره في باب أو أبواب أخرى، وهذا ما نراه فعلاً، فهناك من كتب في الأحوال الشخصية، وهناك 

لا يمنع من إمكان  الخ، على أن هذا...من ألّف في فقه الزكاة، وثالث كتب في الاقتصاد الإسلامي

  .)1(وجود مجتهد مطلق له القدرة على أن يجتهد في مختلف فروع الفقه

  :وجوب إنشاء مؤسسات الاجتهاد الجماعي: الفرع الثالث

لقد أثرى علماؤنا الأقدمون باجتهاداتهم الفردية المكتبات بآرائهم الجليلة ونظرياتهم المختلفة،   

ن لذلك أثره التشريعي في إثراء الفقه الإسلامي بالقواعد ونشأت المذاهب، ثم شرحت وبينت، وكا

والضوابط والآراء والنظريات المختلفة، تفخر بها مكتبتنا الإسلامية على غيرها من مكتبات العالم 

القديم والحديث، مما علا بالأمة الإسلامية في بداية عصورها إلى أوج نهضتها العلمية والثقافية، بما 

هدون من علاج للأزمات وحل للمشكلات، بنظر فقهي ثاقب، وأهلية علمية عالية، قدمه هؤلاء المجت

ومما . موجات التآمر والفتن لا تجرفه رياح التغيير أو تبدله جعل بناء الأمة الحضاري قوياً صامداً 

لا شك فيه أن الاجتهاد الفردي في تلك العصور الأولى قد عالج بنجاح تام مصالح المسلمين في 

سواء كانت تلك المصالح تمسّ الدولة مباشرة، أم تتعلق بالأفراد أو  ،لظروف والأحوال والبيئاتكافة ا

  .)2(الجماعات

بسبب ضعف  ،ولقد أصاب الأمة الإسلامية في عصورها الأخيرة تداعي الأعداء عليها  

ع التي الاجتهاد والإبدا، مما أثر على حركة �الاستمساك بكتاب ربها عز وجل وسنة نبيها محمد 

، وطغى التقليد عداد المجتهدين اجتهاداً مطلقاً وبالتالي قلت أ. ا الأمة في عصورها الأولىتميزت به

والتعصب على النظر والاجتهاد عند نزول الوقائع أو تجدد الحوادث، مما جعل حركة الاجتهاد 

  .)3(تصاب بالعجز والجمود

                                  
 .216-215، صالفقهية المعاصرة النوازلمنهج استنباط أحكام : القحطاني) (1
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بقين، فنحن بحاجة إلى تنظيم وتيسير وحتى ننهض بالعلم والفكر كما كان عند علمائنا السا

التأهيل والاجتهاد وتأسيس معاهد للبحث، بدلا من أن يترك كل متعلم يحاول التحصيل ويطمع في 

الإحاطة بكل علوم الشريعة واللغة والعلوم الحديثة، لاسيما أن مدى ما ينبغي الإحاطة به من علوم 

يستطيع العالم أن يخوض في الاجتهاد دون أن  ولا، التراث والحصر أصبح معجزا للفذ من العلماء

لم يعرف علوم الإحصاء لا  منو ، ولا أن يعبر عن نفسه دون معرفة اللغة ،يلم بعلوم الشريعة

يستطيع ترجيح رأي في الطلاق على رأي آخر باستقراء مدى النتائج التي تؤدي إليها فتواه 

فسيدنا عمر رضي االله . سائر مصالح المجتمعوخطورتها وأثرها على سلامة الأمة، واستقرارها على 

عنه لما عرف في كثرة الحلف بالطلاق أثرا معيناً على الالتزام والعهد أمضى في المسألة حكما غير 

وبغير الاقتصاد مثلا لا . في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الذي كان معهوداً 

فضلا  ،للنفقات في قوانين الأحوال الشخصية أو في مداها يتمكن الناظر من تقرير رأيه في الحاجة

  .)1(عن الإفتاء في الأوضاع والأحكام المالية في الدولة الإسلامية

ففي أيامنا هذه ازدادت الحاجة الماسّة للاجتهاد، وذلك بسبب التطور الذي أصاب جميع   

ستجدات لم تكن معهودة لمن قبلهم، وغيرها بم والاقتصادية والسياسية والفكرية المجالات الاجتماعية

فأفرز هذا التغير والتطور عددا من المشكلات العصرية التي تحتاج إلى حلول عاجلة، ولعل 

تاج إلى اجتهاد ونظر، وهذا ما اتصالنا بالأمم الأخرى زاد من صور المستجدات الحادثة التي تح

لحل تلك النوازل والمستجدات  ؛بعض علمائنا المعاصرين إلى الدعوة للاجتهاد الجماعي دعا

فإنه لجد عسير على مجتهد أو مفكر واحد أن يلم بكل هذه العلوم من تلقاء كسبه  .)2(العصرية

فيأتي كل واحد متخصص  ،ولا بد للدولة من أن تقيم معاهد للبحوث يتعاون فيها العلماء، الخاص

وترتب الشهادات بما يمكن الناس  لتؤهل المتعلمين ؛ولا بد للدولة من الجامعات. بنصيب من العلم

  .)3(من تمييز أهل الفقه ودرجاتهم لا على وجه الإلزام بل النسج للرأي العام

                                  
  .213-212ص: ايا التجديدقضالترابي،  )(1
 .230، صل الفقهية المعاصرةازمنهج استنباط أحكام النو : القحطاني) (2
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وتقنن الآراء والأحكام  ،وبالتالي على الدولة حين تصدر الآراء والمذاهب أن تعقد الشورى

وإذا كان  ،مجتمع الرشيدوعليها أن تخططّ لذلك التقنين والتدوين تنظيماً مسبقا لحياة ال المعتمدة،

النمط التقليدي هو إيكال تطوير الأحكام للفقهاء الذين ينتظرون الحادثات والمسائل ليستنبطوا لها 

فشأن المجتمع الرشيد الذي يتخذ لحركته وجهة مقررة ولا يركن إلى العفوية ، المعالجات والفتاوى

أن المسلمين قديما لما توافر لهم كسب كثير والواقع ، أن يخطط نظامه القانوني ما أمكن ،والتجريبية

من الفتاوى والفقه أخذوا يرتبون الأحكام في مدونات ليست كتبا فقهية تورد الأدلة الشرعية، وتعالج 

وتحرر في لغة واضحة تخاطب الأفهام بشيء من  ،وجوه النظر من حواشي الإيضاح والاستدلال

التي فيها وضوح الأحكام لمن يريد  ،ت القانونية الحديثةوهذه المصنفات أشبه عندنا بالمدونا. البرود

إلى  إسنادهاالاطلاع عليها، وفيها ما يسبب هذه المدونات الحديثة من تجريد الأحكام، مما ينبغي 

أصول النصوص وربطها بنظام الشريعة ومقاصدها، ووصلها بالعامل الأخلاقي في الدين حافزاً 

ولكن الأمة لا بد لها من سلطان عام يرعى  ،أن يظل حراً مباحاً فالنشاط الفقهي ينبغي . ووازعاً 

  .)1(تنظيمه وتوظيفه لتوجيه المجتمع وضبط حركته

وإنما يتم ذلك بإقامة مؤسسات الاجتهاد الجماعي التي تُجمع جهود العلماء لتحصيل ظن 

، ولذلك أهمية )2(اوربحكم شرعي بطريق الاستنباط، واتفاقهم جميعًا أو أغلبهم على الحكم بعد التش

  :كبرى في التشريع، وهي

  .تحقيق مبدأ الشورى في الاجتهاد -1

أن له أكبر الأثر في دقة الرأي وإصابته، وتجنب الاجتهاد الخطأ الذي قد يقع في حالة   -2

  .الاجتهاد الفردي

أن الاجتهاد الجماعي يحقق للأمة ما فقدت بغياب المجتهد المطلق وتعذر الإجماع، وهو  -3

  .عن ذلك بالتكامل الذي يحققه المجتهدون بمجموعهم يعوضها

                                  
  .216-215ص :قضايا التجديدالترابي، ) (1
وزارة : ، قطر62عدد ، ال»سلسلة كتاب الأمة«، الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي: السوسوه الشرفي، عبدالمجيد) (2

  .132، صإحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير: من كتاب. 46ه، ص1418الأوقاف والشئون الإسلامية، 



59 
 

يعتبر من أنجع السبل إلى توحيد النظم التشريعية للأمة، وأفضل وسيلة لمعالجة القضايا  -4

المعاصرة، التي تشابكت فيها الأمور، وتداخلت فيها العلوم، وأصبح النظر والاجتهاد فيها لا يتحقق 

  .)1(سليمًا إلا برؤية جماعية

ة المثلى في عصرنا لإقامة الاجتهاد الجماعي هـي المجمع الفقهي العالمي، الذي يضم والوسيل

أبرز العلماء في علوم الشريعة الإسلامية، ومعهم فريق من العلماء والمفكرين المتخصصين في 

شتى العلوم والمعارف الإنسانية، حيث يسعى المجمع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تصب في 

ووضع الحلول الشرعية المناسبة لها، وفي مقدمتها التصدي للواجبات  ،ام بمشاكل الأمةخانة الاهتم

الكفائية التي أوتيت الأمة من قبلها، وكذلك السعي إلى توحيد التشريعات لكافة الأقطار الإسلامية، 

فقهها  ليكون المجمع بذلك نواة لوحدة الأمة الإسلامية وأساسًا للقائها الفكري والحضاري، وإثراء

الإسلامي، على أن يلتزم في تكوينه بمجموعة من الأسس، التي تجعل منه منارة علم وأساس 

  .  )2(نهضة، بعيدًا عن الأهواء والهيمنة السلطوية أو النزعات الضيقة

رابطة العالم (ومن ذلك ما حصل في القرن الماضي من إنشاء المجمع الفقهي الإسلامي 

مجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة ، حيث إن مجلس ال)الإسلامي

جمادى الأولى  8هـ و 1405ربيع الآخر  27العالم الإسلامي، بمكة المكرمة في الفترة ما بين 

قد نظر في موضوع الاجتهاد، ومما قاله بهذا  ،م1985يناير  29- 18 :هـ الموافق1405

في طلب العلم، بشيء من الأحكام الشرعية، بطريق الاجتهاد هو بذل الجهد " إن : الخصوص

فالهيكل الأساسي للاجتهاد، يتطلب تمام المعرفة، باستجماع الشروط، . الاستنباط من أدلة الشريعة

ωωωω ﴿: فلا مجال للاجتهاد إلا بها، تحصيلاً لهذا الفرض الكفائي، كما قال تعالى öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù tt tt���� xx xx���� tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 

77 77ππππ ss ss%%%% öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ ¤¤ ¤¤)))) xx xx���� tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 

šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss††††﴾)3( . فقد أفادت الآية، أن التفقه في الدين، يتطلب التفرغ له، فلابد في الاجتهاد من

                                  
  .134-132ص: قضايا التجديد: الترابي: بتصرف )(1
  .133- 132، صإحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير )(2
  .122: من الآية سورة التوبة،) (3
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وطي إيضاحًا كاملاً، فرضية وأوضح السي. أخذ الحيطة الكاملة، للوصول إلى الفهم الفقهي الصحيح

الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في (الاجتهاد، وأنه لم ينقطع، وذلك في كتابه 

حين بحثوا  - فبابه لم يغلق، ولا يملك أحد إغلاقه، ولاسيما أن علماء الأصول) كل عصر فرض

اب الاجتهاد مفتوح أمام من اتفقوا على أن ب - مسألة جواز خلو الزمن عن مجتهد، أو عدم خلوه

 تتوافر فيه شروطه، وإنما تقاصرت الهمم عن تحصيل درجة الاجتهاد، وهي التضلع في علوم القرآن

، والسنة المطهرة، وأصول الفقه، وأحوال الزمن، ومقاصد الشريعة، وقواعد الترجيح، عند الكريم

  .تعارض الأدلة، مع عدالة المجتهد، وتقواه، والثقة بدينه

: القسم الثاني.كالأئمة المقتدى بهم. المجتهد المطلق: القسم الأول: نقسم الاجتهاد أربعة أقساموي

: القسم الرابع. مجتهد الترجيح: القسم الثالث.المجتهد في المذهب، وله أربع أحوال ذكرها الأصوليون

وهو  - بناء على أن الاجتهاد يتجزأ  - المجتهد في فن أو في مسألة أو مسائل، وهو جائز

  :لذلك كله قرر المجلس بالإجماع. )1(المختار

أن حاجة العصر إلى الاجتهاد حاجة أكيدة، لما يعرض من قضايا، لم تعرض على من تقدم  -1

معاذ بن جبل، على  �وكذلك ما سيحدث من قضايا جديدة في المستقبل فقد أقر النبي . عصرنا

ا من كتاب االله تعالى أجتهد (قال معاذ وذلك حين  �، ولا سنة رسوله الاجتهاد، حين لا يجد نص

وحينئذ تحفظ للإسلام جدته وصلاحيته للعصور كلها، إذ تحل المشكلات في ، )برأيي، ولا آلو

وحبذا لو أقيم مركز . المعاملات، ونظم الاستثمارات الحديثة، وسواها من المشكلات الاجتماعية

ات، لينتفع بذلك، وتزود به كليات الشريعة، يجمع ما يصدر عن المجامع، والمؤتمرات، والندو 

  .والدراسات العليا الإسلامية، وبذلك يشع الإسلام، وفي ذلك ضمان لحياة مستقيمة صالحة

                                  
ون وعند أغلب المذاهب إلى جواز تجزيء الاجتهاد، وليس شرطا أن يكون المجتهد ملماً بجميع ذهب جمهور الأصولي) (1

و ابن قيم الجوزية،محمد بن أبي . 34ص/5، جالموافقات: والشاطبي. 353ص/2، جالمستصطفى: الغزالي: العلوم، أنظر
: ، بيروت1محمد عبد السلام إبراهيم، ط: ، تحقيقإعلام الموقعين عن رب العالمين): هـ751: ت(بكر بن أيوب بن سعد، 

وللنظر أكثر على هذه . 242ص/8، جالبحر المحيط: والزركشي.  166ص/4، جم1991 -هـ 1411دار الكتب العلمية، 
  .216- 208، صمنهج استنباط أحكام النوزال الفقهية المعاصرة: القحطاني: المسألة وحجة كل فريق، أنظر
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أن يكون الاجتهاد جماعيا، بصدوره عن مجمع فقهي، يمثل فيه علماء العالم الإسلامي، وأن  -2

، كما أفاده الشاطبي في الخلفاء الراشدين الاجتهاد الجماعي هو ما كان عليه الأمر في عصور

قد كانت ترد عليهم المسائل، وهم خير  مر بن الخطاب وعامة خيار الصحابةمن أن ع الموافقات

وسار التابعون على غرار . قرن، وكانوا يجمعون أهل الحل والعقد من الصحابة ويتباحثون ثم يفتون

أنهم إذا جاءتهم ...بعة، كما أفاده الحافظ ابن حجرذلك، وكان المرجع في الفتاوى إلى الفقهاء الس

  .المسألة، دخلوا فيها جميعًا ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم، وينظروا فيها

توافر شروط الاجتهاد المطلوبة في المجتهدين، لأنه لا يتأتى اجتهاد بدون وسائله، حتى لا  -3

كن فهم مقاصد الشرع، في الكتاب الكريم وسنة تتعثر الأفكار، وتحيد عن أمر االله تعالى، إذ لا يم

  .الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بها

الاسترشاد بما للسلف، حتى يقع الاجتهاد على الوجه الصحيح، فلا يسلك إليه حديثاً إلا بعد  -4

معـرفـة مـا سبق للسـلف، فـي كل شأن، والاستعانة بمــا قدمه الأئمة المقتدى بهم، وإلا اختلطت 

السبل، فإن كتب الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنة، أكبر عون على ما يعرض من 

  .المشكلات، إلحاقًا لها بنظائرها

، وذلك حيث يكون النص قطعي الثبوت )لا اجتهاد في مورد النص(أن تراعى قاعدة أنه  -5

  .)1"(والدلالة، وإلا انهدمت أسس الشريعة

طلبها مقتضيات العصر الحاضر، ولا يعني هذا بالضرورة فالاجتهاد الجماعي ضرورة ت

إلغاء الاجتهاد الفردي، بل إنه الأساس والمطلوب فيما يخص الفرد، أو الأفراد، أو طائفة معينة من 

                                  
ه، حتى 1398ارات مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، من دورته الأولى عام ، قر رابطة العالم الإسلامي) (1

فقه عبد الوهاب إبراهيم، : أبو سليمان: من كتاب. 158ه، ص1412، مكة المكرمة، 5ه، ط1405الدورة الثامنة لعام 
ومن . 102م، ص1993-ه1414، 1ط البنك الإسلامي للتنمية،في المعهد الإسلامي  :، جدةالضرورة وتطبيقاته المعاصرة

  http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart-32-4572.htm: الإسلام اليوم: موقع
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يع المؤهلين أما ماله علاقة بالأمة كلاً، فالواجب أن يشارك فيه جم .الأشخاص، أو القضايا

  .)1(الصواب، وأكثر تحرياً لمصالح الأمةوأقرب إلى  للاجتهاد، فإنه أحكم

: وقد نوع قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الاجتهاد الجماعي إلى قسمين  

اجتهاد جماعي مذهبي، وفي حالة عدم إيفاء هذا النوع من الاجتهاد حاجة الأمة فإنها تنتقل إلى 

  .)2(الاجتهاد الجماعي المطلق: القسم الثاني وهو

، واستخراج اأولاً للاستفادة منه اهذا لفتة جيدة إلى كنوز الفقه الإسلامي، والرجوع إليهوفي   

، وهو ما يجب أن تلتفت إليه الأمة، وتعيره اهتمامها، فالاجتهاد اومعانيه ا، واستلهام حقائقهادرره

لمذهبي المطلق، وا: والجماعي بقسميه الفردي والجماعي،: القائم على أسس شرعية سليمة بقسميه

هو النافذة الحقيقية لتفاعل الفقه الإسلامي مع الحياة الجديدة المتغيرة، وعنده الإجابة عن كل ما 

  . )3(يشغل بال الأمة، ويواجهها، ولا تزيده المتغيرات والمستجدات إلا أصالة، وازدهاراً، وإثراءً 

  :بداعالفرض الكفائي وأثره في رعاية الإ: المطلب الثاني

  :كفائياً  بالإبداع وإنشاء المراكز العلمية للمبدعين يعتبر واجباً الاهتمام : الفرع الأول

حتى تتقدم الأمم ويكون لها السبق في جميع المجالات يجب عليها الاهتمام بالعلماء 

المبدعين والموهوبين الذين يسمون بفكرهم وعقلهم، فيحسنون الأعمال العقلية والتنظيمات التي 

حيث يعدون في كل أمة بأعداد قليلة، ولكنهم بمقدار قوة تفكيرهم يكون تقدم . يمتحتاج إلى فكر مستق

، )4(ولذلك يعد الاهتمام بهم فرضاً كفائياً . الأمة، فلا يقاس تقدمها بعددهم، وإنما يقاس بطاقاتهم

لهم كل ما يحتاجون إليه من مراكز وكذا مختبرات  ى الأمة ممثلة بولي أمرها أن تنشئوواجب عل

ية، لينجزوا للأمة ما تحتاجه من اختراعات، فرعاية هذه العقول النيرة تحتاج إلى تضافر أفراد علم

                                  
  .103بعاد، صفقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأ: أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم) (1
من . 394م، ص1964/ه1383البحوث الإسلامية، ، المؤتمر الأول لمجمع مجمع البحوث الإسلامية: الأزهر: أنظر) (2

  .103، صفقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد: أبو سليمان: كتاب
  .103، صالمرجع السابق: أبو سليمان) (3
 . 44- 43، ص التكافل الاجتماعي في الإسلام: أبو زهرة: بتصرف) 4(
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الأمة لدعمهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه ليبدعوا وينتجوا، ولهذا نجد أن المجتمعات المتقدمة معنية 

غيرهم لا  لتساعد في نهضتها ورقيها، فبمثل هؤلاء يتقدمون، ومن ؛بضم هذه العقول في أمتها

  .يسيرون نحو طريق الازدهار والرخاء والأمان

  :أما الاستخدامات العملية للتفكير الإبداعي باعتباره فرضاً كفائياً مهماً في المجتمع، هي

يمكن تطبيق التفكير الإبداعي على النظم القائمة بهدف تطويرها أو إيجاد أسلوب : التطوير.1

  .أكثر فاعلية لتحقيق ما يراد تحقيقه

فالتفكير الإبداعي قد يجد حلولاً في مجالات يعجز الفكر التقليدي عن إيجاد : حل المشاكل -2

  .أو لتوفير حلول بديلة ذات فوائد عظيمة تفوق نظيراتها في الحلول التقليدية، حلول لها

يرتكز نجاح أي عمل على توظيف موارده الأساسية في إضافة : إضافة أو خلق قيمة جديدة -3

والكفاءة هي ركيزة العمل الأساسية والتي من خلالها يمكن خلق ، جديدة في العمل أو خلق قيمة

أو استغلال موارد لم تكن مستغلة ، سواء كانت في صورة منتجات أو خدمات جديدة، قيمة مضافة

  .من قبل

وخلق  ،يمكن استخدام التفكير الإبداعي في التنبؤ بمتطلبات العمل المستقبلية: المستقبل -4

كما أن التفكير الإبداعي يؤدي إلى وضع ، بديلة للعمل يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضلمسارات 

يمكن تحليلها بعد ذلك في ضوء المعلومات المتاحة لتحديد مدى  ،هياكل تنظيمية جديدة في العمل

  .جدواها

خلق  فيمكن، يشكل الإبداع في حد ذاته دافعاً قوياً للعمل؛ لأنه يولد الحماس والطاقة: الدافع -5

أعلى درجات الحماس والطاقة عندما يشعر الناس بالتفاؤل والأمل في فوائد مستقبلية تنتظر من 

  . )1(أي مبادرة جديدة في العمل

                                  
: ، موقع الخلاصة دوت كومة توظيف قوى الإبداع لإيجاد أفكار جديدةكيفي/الإبداع الجاد: دي بورنو، ادوارد: دي بورنو )(1

WWW.ALKHULASAH.COM :2ص.  
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ومما وافقته الفروض الكفائية وأكدت عليه تقسيم الإبداع إلى أربع فئات تبعا لنوعية الجمهور 

أم المجتمع العريض؟ ، المؤسسة الاجتماعية أم، أم الجماعة الصغيرة، موضع الدراسة هل هو الفرد

  : وهو ما يخلق أربعة أنماط من سياقات الإبداع

  . الإبداع الفردي -1

  ).داخل الجماعات الصغيرة( الإبداع الجماعي -2

  ).داخل المؤسسات الاجتماعية المختلفة( الإبداع المؤسسي   -3

  .)1()داخل المجتمع العريض( الإبداع المجتمعي   -4

بداع بالاختراع فهي علاقة وثيقة، وبينهما فروق بسيطة، فالإبداع أو الابتكار أما علاقة الإ  

هو إنتاج شيء ما، على أن يكون هذا الشيء جديداً في صياغته، وإن كانت عناصره موجودة من 

: قبل، كإبداع عمل من أعمال الفن أو التخيل الإبداعي، أما الاختراع الذي يعد أحد جوانب الإبداع

مركب جديد من الأفكار، أو بوجه خاص، إدماج جديد لوسائل من أجل غاية معينة،  فهو إنتاج

والاختراع بهذا المعنى عكس الاكتشاف الذي لا يطلق إلا على اكتساب معرفة جديدة بأشياء كان 

لها وجود من قبل، سواء أكان هذا الوجود مادياً، أم كان نتيجة تترتب بالضرورة على معلومات سبق 

والعلم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصية المبدع، وحتى إبداع  ،والإبداع في كل فن من الفن ،وجودها

النظرية العلمية، يرتبط أساساً بقدرة أحد العلماء على تخيل علاقات تتجاوز الوقائع، ويرتبط الإبداع 

انية، التي لا بشخصية المبدع، وهذا يفسر الازدهار في كل من الفن والعلم، بالظروف المكانية والزم

  .)2(تغمر فيها شخصيات الفنانين والعلماء

                                  
رسالة (، أثر الوعي بالعمليات الإبداعية والأسلوب الإبداعي في كفاءة حل المشكلات :أيمن محمد فتحي، عامر: بتصرف )(1

  .24م، ص2002- ه 1423قسم علم النفس، كلية الآداب -محمد نجيب الصبوة، جامعة القاهرة: إشراف) دكتوراة
، 109مجلة الإسراء، العدد : القدس-، دار الإفتاء الفلسطينيةالإبداع ورعايته في الأسرة والمدرسة: عدوي، يوسف) (2

  . 78م ، ص2013-ه1434
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ومن أراد أن يكون  من أراد أن يكون عالمًا، فليطلب فنا واحدًا: ")1(ولذلك يقول ابن قتيبة   

صًا واحدًا، لكن لو فتحت خيالك العلمي الخصب : أي: ؛ ففناً واحداً )2("أديبا فليتفنّن في العلوم تخص

 هات علمي ة عِدة، لكان أفضل، والنموذج البارع والشاهد التاريخي في هذا الباب ابن على توج

ه علمي غير تخصصك،  خلدون، وابن رشد، وقِسْ على هذه المرحلة لو حركت بُوصْلتك إلى توج

كالسمكة التي يتم انتشالها من البحر إلى البر؛ ولكن الحيطةَ الحيطة، حذاري : لكنت عُرْضة للفناء

  .)3(!اول على تخصصٍ غير تخصصك؛ الأيام دولمن التط

دًا بدماغ إلكتروني حي ذي إمكانات لا حدود لها، وكل اختراع أو  ا يولد مزوفكل فرد مِن

اكتشاف ما هو إلا نتيجة لدراسة تأملية من أحد الأفراد، أو مجموعة من الأفراد الذين لهم القدرة 

بداع فإنه يكمن في التربية، فالذين أبدعوا تعلموا مُسبقًا كيف على الإبداع، أما السر الحقيقي للإ

ثم إن تربية النفس على التفاؤل في أعظم الظروف وأقسى الأحوال ". يُفكرون، وهذا مكمن الإبداع

منهج لا يستطيعه إلا أفذاذ الرجال، والمتفائلون وحدَهم هم الذين يصنعون التاريخ ويسودون الأمم، 

ل، أما اليائسون والمتشائمون فلم يستطيعوا أن يبنوا الحياة السوية، والسعادة الحقيقية ويقودون الأجيا

  . )4(!أو يبشرون بها سواهم؟ وفاقد الشيء لا يعطيه! في داخل ذواتهم، فكيف يصنعونها لغيرهم؟

ولذلك فإن حظ أي مجتمع من اكتساب المعرفة ومدى توظيفها في خدمة التنمية الإنسانية، 

رهن بالبنى المجتمعية القائمة، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما هـو رهن بقيام 

العديد من المؤسسات المجتمعية وبفعاليتها، مما يقتضي ضرورة إيجاد الحكم الصالح، الذي يكوّن 

قات بعد تنميتها قوة محركة لقدرات الأمة وطاقاتها، والعقل المدبر للاستفادة المثلى من هـذه الطا

ونخلص من ذلك إلى أن الأمة اليوم أمام تحد معرفي وتكنولوجي كبير، ويجب شحذ . والاعتناء بها

                                  
. لد ببغداد وسكن الكوفةو . من أئمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين: هو عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينَوَريّ، أبو محمد )(1

" و " المعارف"تأويل مختلف الحديث و: " من كتبه. هـ 276وتوفي ببغداد سنة . ثم ولي قضاء الدينور مدة، فنسب إليها
  .137ص/4، جالأعلام :، الزركليوتفسير غريب القرآن" الإمامة والسياسة"و" عيون الأخبار"، و" المعاني

  .78ص/2هـ، ج 1404دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طالعقد الفريد): هـ328: ت(ابن عبد ربه، أحمد بن محمد،  )(2
: موقع الألوكةم، 2010-ه1431، أتحسبه بعيدًا وهو قريب.. التفكير الإبداعي:  البرجاوي، موالي المصطفى )(3

http://www.alukah.net/Culture/0/26351/#ixzz2yHZFnFIg  
  http://www.alukah.net/Culture/0/26351/#ixzz2yHZFnFIg:موقع الألوكة ،التفكير الإبداعي: البرجاوي )(4
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الإمكانات والقدرات لأجل التنمية الشاملة، إعدادًا وتدريبًا وتعليمًا، للخروج من واقعنا الأليم، وعلينا 

ولهذا وجب على ولاة  .)1(هذا الإطارأن نسعى إلى تكوين مجتمع المعرفة الذي يقوم أساسًا على 

  .الأمور أن يعنوا بهؤلاء المبدعين وإلا أثموا إذا قصروا في هذا الواجب الكفائي

  :في المجتمع الإبداعأهمية وجود : الفرع الثاني

العبقرية الفردية للعالِم، ودوره الأساسي في الكشف العلمي، ولا أحد يزعم  لا أحد ينكر أهمية

رد أداة يستعين بها المجتمع لتلبية حاجاته، أو أن الكشوف العلمية يمكن أن تتم على أن العالِم مج

أيدي أناس لم تتوافر لهم عبقرية كبيرة، ما دامت تظهر في المجتمع المناسب والوقت المناسب، بل 

اسماً  حتى لو كان المرء يطلق على هذه القوة الغيبية ،إن هذه الأحكام غيبية تتحكم فيه تحكماً تاماً 

  .)2("حاجة المجتمع" يبدو في ظاهره علمياً، هو 

معظم الإنجازات العلمية والتكنولوجية والعسكرية التي حققتها البشرية في قرننا  فالناظر إلى

يجد أنها نتاجات أفكار المبدعين، ولكن العلم في الماضي كان يُصمم لعالم  ،هذا والذي سبقه

عنا يعيش في عالم سريع التغير والتلجلُج والاضطراب، ومليء بأصناف مستقر، أما الآن فإن مجتم

الأمراض، والحروب، وتحيط به تحديات وطموحات محلية وعالمية، لعل من أهمها الانفجارَ 

المعرفي والتطور التكنولوجي، والانفتاح على العالم نتيجة سرعة الاتصالات والمواصلات، حتى 

صغيرة، كل ذلك يحتاج منا السرعة في تنمية عقليات مُفكرة قادرة على حل  أصبح العالم قريةً 

المشكلات، وبطُرق نقدية إبداعية، حيث يعد هذا فرضاً كفائيا على الأمة، وتعتبر تنمية هذه 

العقليات المفكرة مسؤولية كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية، قطب رحى 

لحياة كلها، وإن لم يتم تضافر الدولة مع هذه الأخيرة، فإننا سنظل نراوح مكاننا، مما لمجالات ا

ع على الابتكار؛ حيث حدد بعضُ الباحثين هذه ليستدعي للأمة توفير مناخ بيئي   لإبداع مشج

                                  
  . 140- 139، صإحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير )(1
  .164-163ص ، التفكير العلمي: زكريا )(2
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 وحتى المجتمع،من الأسرة والمدرسة البيئة التي تتوافر بها العوامل الميسرة للتفكير الابتكاري، بَدءًا 

  .)1(حيث النظم والقوانين المشجعة، والاهتمام وتشجيع جميع أنواع الابتكارات والمواهب

ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجملة ليظهر وجهها وتتبين صحتها : "يقول الشاطبي

ولا في خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم، لا في الدنيا  - عز وجل-وذلك أن االله . بحول االله

ªª �: الآخرة، ألا ترى إلى قول االله تعالى ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 yy yy____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ää ääÜÜÜÜ çç çç//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

$$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ øø øøùùùù FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ      öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± ss ss???? �)2( ثم وضع فيهم ،

هام كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصه، وتارة بالتعليم؛ العلم بذلك على التدريج والتربية؛ تارة بالإل

فطلب الناس بالتعلم والتعليم لجميع ما يستجلب به المصالح وكافة ما تدرأ به المفاسد؛ إنهاضا لما 

جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية، والمطالب الإلهامية؛ لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح 

 -فعال، أو الأقوال، أو العلوم والاعتقادات، أو الآداب الشرعية أو العاديةكان ذلك من قبيل الأ- 

وفي أثناء العناية بذلك يقوى في كل واحد من الخلق ما فطر عليه، وما ألهم له من تفاصيل 

الأحوال والأعمال؛ فيظهر فيه وعليه، ويبرز فيه على أقرانه ممن لم يهيأ تلك التهيئة؛ فلا يأتي 

إلا وقد نجم على ظاهره ما فطر عليه في أوليته، فترى واحدا قد تهيأ لطلب العلم،  زمان التعقل

وآخر للصراع والنطاح، إلى سائر ، وآخر لطلب الرياسة، وآخر للتصنع ببعض المهن المحتاج إليها

  .)3("الأمور

                                  
ة شـوقي جـلال، ؛ ترجمكيف يفكر الغربيون والآسيويون على نحو مختلف، ولماذا؟": جغرافية الفكر: "نيسبت.ريتشارد إي  )(1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الألوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة48، ص2005، )312(عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم المعرف : ، موق
http://www.alukah.net/Culture/0/26351/#ixzz2yHd3L07Z  

  .78:، الآيةسورة النحل )(2
. فلسفة التكليف بالواجب الكفائي. أبو عيد ، العبد خليل محمد: وانظر.  285- 284ص/1، جالموفقات: الشاطبي )(3

  .225- 224ص، م2003، 53ع ، 18مج ، لة الشريعة الدراسات الاسلاميةمج: الكويت
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  المبحث الثالث
  المناهج العلمية السليمة الفرض الكفائي وأثره في إعداد 

  وفيه مطلبان

  :التدخلات الغربية في إعداد المناهج للمسلمين ووجوب التصدي لها: المطلب الأول

لا شك أن أعداء الأمة منذ القدم وحتى زماننا هذا يسعون بشكل كبير وحثيث على تغيير 

ويبذلون الجهد والمال ليجعلوا من  ،وتعديل المناهج العلمية في الجامعات والمعاهد والمدارس

الشرعية منها مناهج تتصف بالقصور دون النظرة الشمولية لديننا الحنيف، المناهج وخصوصا 

فيحاولون تجريده من كل ما يدعو إلى الجهاد أو معاداة الكافرين المعتدين، بحيث يكونون متفوقين 

علينا في المناهج التي تدعو إلى التطور والرقي لمجتمعاتهم ثم يوصلوا فكرة لنا مفادها أن الإسلام 

اب لا ينفصلان، فيدعون الدول العربية والإسلامية إلى تدريس الطلبة الإسلام المعتدل حسب والإره

منظورهم، والذي ينبذ العنف والإرهاب، فالصحيح أن الإسلام دين معتدل وسطي وهي إحدى 

ثم يفرضون آراءهم  ،مميزاته، ولكن ليس كما يريدون، فهم يتكلمون معنا حسب منطق القوة

  !! ينا بحجة الاعتدال وعدم التطرفالانهزامية عل

يستخدمها الأمريكان والصهاينة لتحقيق أهدافهم في هدم آخر أما عن الأساليب التي 

من الوجود كأمة لها التي هي سرّ مناعتنا الذاتية وعدم انقراضنا " المناهج الإسلامية"-حصوننا 

  : فهي تتم بعدة طرق ،-تاريخ وحضارة

مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تشترط تغيير المناهج  الجهات المانحة الدولية-1

، فهذه الدول عندما تمنح وإصلاح أو استبعاد بعض المقرّرات، مقابل منح المساعدات أو القروض

أموالاً لتلك الشعوب وخصوصا دول العالم الثالث، يكون ذلك بمقابل، فتمنحها مقابل تغيير قوانين 

أن يلغوا عقوبة الإعدام بحجة الإنسانية، أو نشر مؤسسات قريبة من الفكر تلك الدول، كمثل 
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، وأي )1(فتبث السموم بأوساط الشباب، وكدعمها وتمويلها لبعض مؤسسات المجتمع المدني ،الغربي

فأينما يوجد تمويل رسمي . استفادة من التمويل كيفما كان حجمه ومصدره يسيء إلى استقلالية الأمة

وغالبا ما نجد . جد شروط يفرضها الممولون وأهداف غير معلنة يسعون إلى تحقيقهاأو أجنبي تو 

بغية الحصول على موارد  ،منظمات المجتمع المدني في بعض الدول العربية تخضع لتلك الشروط

كما أنها أصبحت تفضل القيام بالأنشطة التي تمولها الجهات الرسمية أو الأجنبية . مالية لأنشطتها

بدل القيام بأنشطة ... والشباب،لمرأة، ومشاكل الهجرة، والإرهاب، حقوق ا: ت مثلفي مجالا

وهو ما يجعل هذه الجمعيات مجرد آليات لتنفيذ . تستهدف الاستجابة للحاجيات المحلية لهذه البلدان

 وبالتالي لم يعد المجتمع المدني سلطة. المخططات الإستراتيجية للأجهزة الحكومية والدول الغربية

وحثها على الاستجابة لحاجيات  ،مستقلة تقف بين الفرد والدولة للحد من تعسفات السلطات العمومية

  .)2(المواطنين

ومن الناحية السياسية والأمنية، تستغل الدول الأجنبية إمكانياتها المالية لتحقيق أهداف 

ظيمات المجتمع المدني وجعل مختلف تن. سياسية، وثقافية داخل الدول العربية والنامية بشكل عام

                                  
وقد ساعدها ذلك . تمول العديد من المنظمات الأجنبية مشاريع و أنشطة بعض جمعيات المجتمع المدني في الدول العربية) (1

الوطني وحتى الإقليمي، ليست فالجمعيات ذات الإشعاع . على إنجاز مشاريع تنموية وأنشطة ثقافية وعلمية في غاية الأهمية
تلك التي تجند أعضائها ومواردها الذاتية من أجل القيام بمبادرات مدنية وإنما تلك التي لها خبرة بأشكال وطرق وشروط 

  .الحصول على الدعم المالي إما من طرف الحكومات أو المنظمات والدول الأجنبية
لكونـه . معارضة للتمويل الرسمي والأجنبي للمجتمع المدني على حد سـواءوقد ارتفعت، في السنوات الأخيرة، بعض الأصوات ال

يفقد هذا الأخير استقلاليته تجاه الدولة من جهة، وتجاه سياسات الـدول المانحـة للـدعم مثـل الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحـدة 
دعم المــالي الأجنبــي، وبــالرغم مــن بعــض غيــر أن بعــض المواقــف الأخــرى تــرى بــأن الــ. مــن جهــة أخــرى... الأمريكيــة وبريطانيــا

الأهــداف التــي تســعى الجهــات الرســمية والمنظمــات الأجنبيــة إلــى تحقيقهــا بواســطته، يمكــن الــتحكم فيــه وتوجيهــه لخدمــة أهــداف 
 المجتمعات المحلية؛ سيما وأن هذه المجتمعات تعاني من مشاكل ملحة، يحتاج تجاوزها إلى موارد مالية مهمـة لا تتـوفر لأغلـب

أكثـر . ولكن الحقيقة أن أغلب هذه المؤسسات تشكل خطراً على الأمـة مـن خـلال تطبيـق سياسـات الـدول المانحـة. الدول النامية
واســتغلال  -2ضــعف اســتقلالية منظمــات المجتمــع المــدني،  -1:ويمكــن حصــر مخــاطر هــذا التمويــل فــي. مــن الفائــدة المرجــوة

هــدم روح التطــوع التــي شــكلت عبــر  -3ه السياســية والأمنيــة داخــل الــدول العربيــة، الــدول الغربيــة للمجتمــع المــدني لتحقيــق أهدافــ
مخـاطر التمويـل الأجنبـي : مقال بعنوان: رشيد، بن بيه: أنظر. التاريخ أساس التنظيمات المجتمعية التي عرفتها المنطقة العربية

م، 2010، 3091، العــــــــــــــــدد موقــــــــــــــــع الحــــــــــــــــوار المتمــــــــــــــــدن، والرســــــــــــــــمي لمنظمــــــــــــــــات المجتمــــــــــــــــع المــــــــــــــــدني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=225390.  

  .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=225390: المرجع السابق) (2
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بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التمويل الدولي آلية للتجسس وتتبع مواقف . حول استراتيجيات تلك الدول

ذلك أن أهداف الممولين الأجانب وإن كانت . الفاعلين داخل الدول من سياسات الدول الأوروبية

دة من التمويل الأجنبي، تنطوي تتقاطع مع أهداف المنظمات المحلية، كما تقول المنظمات المستفي

على مخاطر إستراتيجية كبيرة، من أهمها استغلال الممولين الأجانب للأنشطة التي تمولها من أجل 

تتبع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول واستغلالها اقتصاديا وسياسيا وبشكل يضر 

لهذا أصبحت العديد من تلك  .بمصلحة الدول التي تستفيد منظماتها من التمويل الخارجي

الجمعيات، دون وعي بعد انخراطها في عمليات التمويل الرسمي أو الأجنبي، تساعد الممولين 

  .)1(الأجانب والرسميين في تحقيق أهدافهم بالنيابة وبتكاليف أقل

  .)2(التي تفرض الشروط أو الإملاءات على الدول التي تحت عباءتها" اليونسكو"منظمة -2

التي تسعى من وراءها جهات دولية مشبوهة، وعادة ما توصي " حوار الأديان"مؤتمرات  بعض -3

   .بتغيير المناهج في البلدان الإسلامية لإتاحة المجال أمام الحوار والتفاهم بين الأديان
مفاوضات ومباحثات الشراكة الأورو المتوسطية التي تلزم فيها أوروبا الدول المتوسطية الجنوبية -4

   .)3(يير المناهج مقابل المنح والشراكة ونحوهابتغ

                                  
 : موقع الحوار المتمدن، مخاطر التمويل الأجنبي والرسمي لمنظمات المجتمع المدني: رشيد) (1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=225390.  
حيث أكد ساسة أردنيون وجود ضغوط أميركية .  م16/9/2014ومن ذلك ما حصل في تغيير المناهج الأردنية بتاريخ ) (2

فقد حذفت التغييرات الجديدة من كتاب اللغة العربية درسا عن القدس وآخر يشيد . وإسرائيلية متزايدة تحت ستار التمويل
  .لعجلوني الذي كان أول طيار عربي يقصف إسرائيلببطولات الطيار الأردني فراس ا

حيث قال أستاذ المناهج وأساليب التدريس محمد قطيشات إن الجهات المانحة كاليونسكو لها أهداف وقيم مختلفة عن القيم 
ن هناك وأضاف أ.الشعبية، وهي تضغط من أجل تغيير المناهج لتغيير الوعي عند الأجيال حتى تتقبل الأمة قيمها وأهدافها

تغييرات في المناهج بدأت منذ اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل تمرر بصورة هادئة كحذف اسم فلسطين واستبداله 
ياسر أبو : تقرير نشر بالجزيرة أعده مراسلها: أنظر. بإسرائيل، وحذف اسم فراس العجلوني أول طيار عربي يقصف إسرائيل

: موقع الجزيرة نتمن . م16/9/2014، ونشر بتاريخ ردن تستبدل إسرائيل بفلسطينمناهج التعليم بالأ : هلالة بعنوان
http://www.aljazeera.net/news/arabic/ .  

التي تضم أكثر " الشبكة الأورو المتوسطية"بعد الشراكة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تكونت بالمغرب : فمثلا) (3
على تنفيذ التزاماته مع الاتحاد الأوروبي علما أن بنود هذه الاتفاقية، رغم إشارات حقوق  منظمة مدنية لحث المغرب 20من 

وهو ما يبين أحد أهم أشكال . الإنسان التي تتضمنها، تهدف فقط تنفيذ الإستراتيجية الوقائية للاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة
. مخططاته الإستراتيجية في الجوانب والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةاستغلال الدول الأوروبية للمجتمع المدني العربي لتنفيذ 

  ./http://www.ahewar.org : موقع الحوار المتمدن، مخاطر التمويل الأجنبي: رشيد: أنظر
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الندوات والمؤتمرات الدولية التي تنظمها جهات دولية مختلفة، وتستعلن حيناً وتستخفي أحياناً  -5
لإصلاح مناهج المؤسسات التعليمية الإسلامية، ومثالها الندوة " الضرورة الحضارية"في الحديث عن 

كما لم يعد سراً .م2002الألمانية، في ديسمبر عام " نراد أدنايركو "التي نظمتها في بيروت مؤسسة 
أن تغيير المناهج وفقاً لمنظور التنميط الثقافي الذي تفرضه عولمة الغرب، مدرج ضمن البنود 

والتي يتم مناقشتها باستمرار في المنتديات ] الجات[الثقافية لاتفاقية تحرير التجارة العالمية 
  .)1(]دافوس[ت تعقد بصورة منتظمة مثل منتدى الاقتصادية التي أصبح

فالغرب يدرك أهمية المناهج السليمة التي تدعو إلى نهضة الأمم وخصوصاً الأمة 

الإسلامية، التي يشهد لها التاريخ أنها سباقة إلى العلوم التجريبية التي بنو عليها حضارتهم ورقيهم، 

لأشبال والفتيات، ولذلك تجدهم يحاربون تلك فتلك المناهج تصل إلى شريحة واسعة من الشباب وا

المناهج بشتى الوسائل من خلال جمعياتهم ومؤسساتهم الفكرية والدينية التي تدعو إلى علمنة 

بحيث يحاولون جعل تلك المناهج مقتصرة على ثقافة التسامح والاستسلام والقبول بالثقافة  ،)2(الدولة

فادة الحقيقية منها، أو بفعل إعدادها من خبراء غير الغربية وإبداء الإعجاب بها، دون الاست

مختصين في بعض الدول، فتجد تلك المواد أغلبها تعتمد على حشو المعلومات في الكتب، فما 

يلبث أن يتخرج الطالب دون أن يستفيد فعليا من تلك المواد في تطوير مواهبه وعلومه التي من 

  .خلالها يفعل شيئاً مثمرا لنفسه ولأمته

لهذا ينبغي مجابهة مخططات الغرب بكل الطرق وهذا يعد فرضاً كفائياً، وأن لا نعتمد و 

على الغرب بتمويل المشاريع والقوانين، بل نكون نحن من نرسم الخطط ونعد المناهج، وتكون 

                                  
م الإسلا: ، مقدم لمؤتمرتحديات تغيير المناهج الشرعية في العالم الإسلامي:  حمّاد، شريف علي، بحث بعنوان: أنظر) (1

: من موقع الشاملة ،4- 3ص،2007والتحديات المعاصرة، المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية، 
http://islamport.com/w/amm/Web/2759/1.htm  

أعلن وزير التربية والتعليم المصري محب الرافعي حذف درس عن القائد  م، حيث2015ومن ذلك ما حصل في مصر في مطلع عام ) 2(
لامي صلاح الدين الأيوبي للصف الخامس الابتدائي، وستة فصول من درس القائد المسلم عقبة بن نافع للصف الأول الإعدادي من الإس

يؤكد بما لا  أن هذا القرار: حيث ذكر أحد اساتذة اللغة العربية في مصر". يحثان على العنف والتطرف"بدعوى أنهما  ،مادة اللغة العربية
 فقد ".أن مفهوم الإرهاب عند السلطة الحالية ليس جماعة الإخوان أو حتى من يعارض النظام، بل هو الإسلام نفسهيدع مجالا للشك، 

د تربت أجيال المسلمين قرونا على توقير صلاح الدين وعقبة بن نافع باعتبارهما من رموز الجهاد لنشر الدين وصد العدوان، ولم يعتبرهم أح
 ".يسي وانقلابه المدعوم من الحلف الصهيوأميركي ليتطابق الطرفان في الرأي القائل بأن الإسلام إرهابمن رموز العنف، حتى جاء الس

موقع الجزيرة م، 2015- ه1436، في المناهج المصرية" قادة تاريخيين"الانقلاب على : مقال بعنوان: أبو الغيط، عبد الرحمن: المرجع
 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews: نت
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فنأخذ المفيد . ن في العلوم التطبيقية الأخرىمع الاستفادة مما وصل إليه الآخرو حسب أعراف الأمة 

  .، ونطرح المسيء عنهامنها

  :أهمية إعداد المناهج السليمة باعتباره فرضاً كفائيا يجب تحقيقه: المطلب الثاني

أهمية بالغة للأمة،  مة، ومن خلال أناس مختصين بذلك ذويعتبر إعداد المناهج بطرق سلي

كزوا على لإخراج جيل واعٍ في مختلف المجالات، ولذلك يجب على الذين يعدون تلك المناهج أن ير 

إعداد وتطوير المناهج المفيدة والسليمة الخالية من كل أشكال التدخل الأجنبي فيها، وهذا يعد من 

أوجب الواجبات الكفائية، لمن يعد تلك المناهج من الأكاديميين والتربويين؛ كونها تختص بجانب 

الأمن والراحة لهم وقت الفكر والعقيدة لأفراد المجتمع، ويجب أن تساعدهم الدولة في ذلك بتوفير 

  .إعداد تلك المناهج دون الضغط عليهم وفرض الإملاءات لهم

فتطوير وإعداد المناهج يجب أن يكون وفق منهجية علمية صحيحة مستندة على أسس  

وينطلق  وفق التيارات الغربية التي تريد أن تنال منها،ية واجتماعية ونفسية وتربوية، لا فلسفية ومعرف

ومن خلال الخبراء في التربية في العالم العربي  ،مرجعية الإسلام ووسطيتهالتطوير من 

مل تلك المناهج، وخصوصا الإسلامية منها على عدة منطلقات تولذلك ينبغي أن تش. )1(والإسلامي

  :فكرية، هي

هو المنهج الأمثل للحياة الإنسانية في كل زمان ومكان؛ لأنه منهج شامل لنظام  :الإسلام -1

  . وهو القادر على البقاء والعطاء والاستمرار على اختلاف العصور والبيئات ،الحياة

التصور الإسلامي للحقيقة الإلوهية والكون والإنسان والحياة أساسه إن الإسلام هو النظام  -2

  . العالمي العام الذي لا يقبل االله تعالي بنظام غيره لأنه لا يقبل ديناً غيره

                                  
الإسلام والتحديات : ، مقدم لمؤتمرتحديات تغيير المناهج الشرعية في العالم الإسلامي:  حمّاد، شريف علي، بحث بعنوان) (1

: من موقع الشاملة ،4ص،2007/ المعاصرة، المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية، أبريل
http://islamport.com/w/amm/Web/2759/1.htm لمكرمةمكة ا، تطوير المنهج: مفلح، غازي: ، وانظر :

  .10، ص)ت.د(جامعة أمّ القرى، 
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يتمتع بقدرات عقلية وطاقات إيمانية ومناهج الدين و مكرم ومستخلف  الإنسان مخلوق -3

  .الإسلامية تعمل على تنمية هذه القدرات

  . العلاقة بين العبد وربه علاقة متوازنة موافقة للفطرة والعقيدة والشريعة والأخلاق السامية -4

  . ، وهو دعوةٌ إلى الخيرمنهج الإسلام منهج وسطي معتدل -5

الاحترام المتبادل بين الأفراد دون الدنيا والآخرة، و  تسعد الإنسان فيغرس القيم التي  -6

  . استعلاء

القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع والفقه الإسلامي ضروري لمعرفة الأحكام والسنة النبوية  -7

  . مفسرة للقرآن

  . ليس تطرفاً أو إرهاباً فع شأن الإسلام وهو الجهاد في سبيل ر  -8

  . عدم التقليد الأعمىالتأمل والتفكير في إدراك الأمور و  -9

  . منهج الإسلام هو الربط بين الأخلاق والعبادة والإيمان - 10

تكوين الوازع قافة الإسلامية لمواجهة التحديات، و التمسك بالهوية الإسلامية من خلال الث - 11

  .الديني والخلقي والتقوى أساس مسؤوليات المسلم

لسلوكية لتحقيق الاتزان النفسي تنمية الميول والاتجاهات الإسلامية وتقويم الانحرافات ا - 12

  . للشخصية المسلمة

  . أخص خصوصيات الإسلام العلم والبحث العلمي - 13

هوية وخصوصية المجتمع المسلم، فلا بد من تقوية الهوية الإسلامية والمحافظة عليها من  - 14

  . مخاطر عولمة القيم والتحديات المعاصرة

  . جتمع المسلمالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحقق خيرية الم - 15

   .الوحي والعقل والكون والحواس مصادر المعرفة الإنسانية في الإسلام - 16

  . المتعلم إنسان له خصائص وفروق فردية تراعى من خلال المنهاج - 17
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  . )1(إعداد الإنسان الصالح والمصلح التقي - 18

  : أما دواعي إعداد المناهج السليمة وتطويرها في المجتمع فهي

للوصول بها إلى درجة ، لتي أظهرتها نتائج تقويم المناهج القائمةتلافي نواحي القصور ا -1

  . عاليّة من الكفاءة والفاعليّة الداخليّة والخارجيّة 

مواكبة التغيّرات والمستجدّات التي طرأت في مجال العلوم الأساسيّة والنفسيّة والاجتماعيّة   -2

  . والتربويّة

ومن بينها تنمية العنصر البشريّ ، والاجتماعيّةالاستجابة لمتطلّبات التنمية الاقتصاديّة   -3

  .وقيادتها، القادر على الإسهام بفاعليّة في هذه التنمية

الارتقاء بواقع العمليّة التربويّة؛ للّحاق بركب الحضارة الإنسانيّة، والإسهام فيها، أسوة  -4

  .بالدول المتقدّمة

لتي تقوم بها الإدارات التعليميّة  أو الاستجابة لنتائج البحوث والدراسات العلميّة الرصينة ا -5

  .مراكز البحث التربويّ أو الباحثون من ذوي الاهتمام

المسموعة والمرئيّة حول الاستجابة لرغبة الرأي العامّ الذي تعكسه وسائل الإعلام المقروءة و  -6

  . فهي تعبّر عن رأي قطاع من أفراد المجتمع لا يمكن تجاهله  المناهج،

أو تحولاّت اقتصاديّة واجتماعيّة على المستويات المحليّة  سيّة،حدوث تطوّرات سيا -7

  . والإقليميّة والدوليّة تستوجب تطوير المناهج القائمة بما ينسجم وتلك التحولاّت 

الاستجابة لتوقّعات مراكز الأبحاث والدراسات لما يمكن أن يحدث من تطوّرات في  -8

بحيث يكون قادراً على استيعاب ، أو الوقائيّ للمنهجوإجراء التطوير الاحترازي  القريب، المستقبل

 .)2(ريثما يتمّ تطويره بعد حدوثها –فيما إذا حدثت  –الصدمة الأولى لتلك التطوّرات 

                                  
: من موقع الشاملة ،10ص، تحديات تغيير المناهج الشرعية في العالم الإسلامي:  حمّاد، شريف علي، بحث بعنوان)(1

http://islamport.com/w/amm/Web/2759/1.htm 
  .10، صمنهجتطوير ال: بحث بعنوان: مفلح) (2
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من حيث إيصال  ،ومما سبق يتبين لنا أثر إعداد المناهج السليمة وتطويرها في المجتمع

وهم فئة الشباب والأطفال  ،ي تلك المناهجالصورة الصحيحة للإسلام وحضارته للفئة المستهدفة ف

والتي  ،غالباً، فيودي بذلك إلى تخريج طلاب أكفاء تشربوا الفكر السليم المستقى من تلك المناهج

استفادوا منها لمعرفة مواهبهم وقدراتهم، وعرفوا المجال الذي يبدعون فيه فساهموا بذلك في تطوير 

لا تهتم فقط في الجوانب النظرية، بل وفي الجوانب العملية  أوطانهم، ولذلك ينبغي أن تكون المناهج

إلى مستوى تخريج فئة عالمة بمقاصد أيضاً، وخصوصا المناهج الإسلامية التي يجب أن ترتقي 

حفظة لبعض المتون الفقهية والأصولية، يتصدرون الفتوى  الدين في الحياة، ولا تكتفي بتخريج 

لمعلمين أن يكتشفوا تلك المواهب ويحددوا ما ولذلك يجدر با .)1(هبعيدًا عن معرفة الواقع وملابسات

هي، وينموها لهم ويوجهوهم إليها، فكثير من الطلبة تجده يبدع في علم دون آخر، وفي مجال دون 

الذي غيره، ولذلك يجدر لتلك المناهج أن تطور أسلوبها بحيث يكون التركيز الأكبر فيها للمجال 

  . ه علوماً ليس بحاجة إليها ويجد صعوبة في فهمهاس إعطاؤ أبدع فيه الطالب، ولي

                                  
  . 73ص، إحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير: بتصرف )(1
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  المبحث الرابع
   يقولون الحقالفرض الكفائي ودوره في إخراج علماء 

  وفيه مطلبان

  .أهمية وجود علماء يقولون الحق: المطلب الأول

ة بمآثر جليلة سجلها العلماء في مواقفهم الخالد في تاريخها الطويل حفلت الدولة الإسلامية

والفذة مع الحكام، تلك المواقف التي اتسمت بالصدق والجرأة، والإخلاص الله ولدينه الحنيف، فكانوا 

فلقد أظهر العلماء في تلك كام والمحكومون في ظلمات الحياة، نجوماً وضّاءة يهتدي بهم الح

صافية نقية مكينة، ، عزة الإسلام، وأبانوا فيها حقيقة الشريعة الإسلامية الغراء، - وما زالوا- العصور 

في صلابة موقفها من الحكام المنحرفين عنها ولو قيد أنملة، وفي معالجتها لجميع شؤون الدولة 

ن، كاشفين للعالم أجمع أثر صلابة الإيمان ا الحكام ويخضع لسلطانها المحكومو التي يرأسه

لجهر بكلمة الحق بالشريعة الغراء في النوازل والخطوب، متحملين بصبر وشجاعة، ما ينتج عن ا

ولا غرابة في ذلك، ...عند سلطان جائر، غير هيابين سلطان الحكام، ولا قوة الدولة ولا صولة الجند

نجد منهم المحاسبين للحكام، . نلواء الشريعة الإسلامية الحقيقيو  فهم أهل لهذه المواقف لأنهم حملة

كما نجد منهم الناصحين لهم،  .المنكرين عليهم سوء أفعالهم، وقبيح تصرفاتهم وفساد أقوالهم

ومنهم المعرِضون عن مواجهتهم، والساعون لهذه . الرافضين منحهم، الصابرين على محنهم

ولا استعارات !! المواجهة بقصد إسماعهم مقالة الإسلام صريحة جريئة لا غموض فيها ولا كنايات

  .)1(حيث لا يخافون لومة لائم!! ولا ذبذبة

                                  
منشورات المكتبة : ، طبعة جديدة ومنقحة، المدينة المنورةالإسلام بين العلماء والحكام): م1969: ت(عبد العزيز، : البدري) (1

له، يقول الحق ولا يخشى في االله ، ويذكر أن مؤلف هذا الكتاب كان وقافا في وجه الظلم رافضا 9-7، ص)ت.د(العلمية، 
لومة لائم، يطوف دولته العراق من مكان إلى مكان، يتصدى لكل ما يخالف الشريعة من حكومة العراق مذ كان شاباً وفي ظل 
عدة حكومات ظالمة، آخرها في حكم صدام حسين، حيث تعرض للتعذيب الشديد والضرب المبرح والاعتقال المستمر، وكان 

و أول معارض م، تحت التعذيب، وه1969على الظالمين، ويلهج بالذكر، وأن ينال الشهادة، إلى أن نالها في عام دائما يدعو 
من هو سيد الشهداء الشيخ عبد العزيز البدري رحمه : مقال على الانترنت بعنوان: علي، سارة: أنظر يقتله صدام في زمنه،

  http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=118080، موقع شبكة حنين: االله؟، بغداد
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يكتبون . في سجون الحكام، يلتمسون رحمة االله، وطلب رضاهثم نراهم الركع السجد 

وهذا ما ينفعهم في . ويؤلفون ويهدون الناس إلى الطيب من القول، خدمة للإسلام ورعاية للمسلمين

أما في الجهاد ومقاتلة الأعداء، فهم في  .دنياهم وأخراهم؛ لأنهم شموع تضيء وسرج تنير أينما حلوا

وهكذا أثبت العلماء من قبل أن وجودهم هو من أجل الإسلام .لنفيضةمقدمة الجند وعلى رأس ا

  . )1() ورثة الأنبياء(وحده، وأنهم حقاً 

وهم على مفترق الطرق، أن  - خصوصاً معشر العلماء–يريد من المسلمين : فالإسلام اليوم

ين وجودهم يبذلوا أقصى الجهد ومنتهاه، في بيان أحكامه بصراحة وجرأة وحمل الدعوة إليه، جاعل

فإذا هم لا ينصرون حقاً ولا يمنعون باطلاً، ولا يأمرون بمعروف، ولا ينهون عن . قائماً على أساسه

؟ وكان بطن الأرض خيراً لهم من ..فما فائدة وجودهم إذن... منكر، ولا يحاسبون حكاماً ولا

  .)2(ظهرها

في شتى القرون يجد  -ينلا علماء السلاط علماء الإسلام-العلماء الكبار فالمتتبع لآثار 

وجمهور الأئمة ومن تبعهم بإحسان كانوا مع الجماهير . ياء للحقيقة، أسانيد للعدالةكانوا أوف أنهم

، غاية ما يؤخذ عليهم أنهم لم يترجموا تعاليم الإسلام ضد المظالم ..ضد المتسلطين والمعتدين

وبعض العلماء المعاصرين من .. السياسية والاقتصادية إلى قوانين محدودة، ودساتير مضبوطة 

أهل الخير يمشي في هذا الخط، ويتجاهل ما حققته الإنسانية في سيرها العاني من تجارب ومقررات 

ولذلك نراهم جميعهم قد تعرضوا  )3(!تحقق الخير للناس، وترسي رغبات الدين على قواعد متينة

كل حزم أمام الظلمة بحيث لا يخشون لمحن وابتلاءات في مواجهة الباطل وأعوانه، بسبب وقوفهم ب

  .في االله لومة لائم

                                  
   - صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-سمعت رسول االله: قال-رضي االله عنه- عن أبي الدرداء) 1(

أخرجه " فَمَنْ أَخَذَ  بِهِ، أَخَذَ بِحَظ وَافِرٍ  الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَْنْبِيَاءِ، لَمْ يُوَرثُوا  دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَإِنمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ،إِن ...: "يقول
  .حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: ، وقال شعيب أرنؤوط46ص / 36، ج مسندهأحمد في 

  .10-9، صالإسلام بين العلماء والحكام: البدري) (2
  . 35-34، صالإسلام والأوضاع الاقتصادية: الغزالي) (3



78 
 

وجه الباطل وعدم الفتوى حسب ما يريد ء السرخسي الذي سجن بسبب وقوفه في ومن هؤلا

حاكم بلدته، فسجنه في قعر بئر معطلة وألف كتابه المشهور المبسوط إملاء على طلابه وهو في 

  .)1(مجلدا 30سنوات  وهو على  10قعر هذا البئر على مدار 

 ر من بعض خلفاء الدولة العباسيةوكذلك الإمام الفقيه أحمد بن حنبل الذي تعرض لأذى كبي 

خشية أن يتعرض  تعرض للمحنة أن يورّي في القول؛ في محنة خلق القرآن، حيث سئل حينما

: قالف أخذ ابن حنبل وبعض آخر بالعزيمة،و  عض العلماء الذين أخذوا بالرخصة،للتعذيب كما فعل ب

  ) 2("إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟"

فلو سلك الإمام أحمد ومن معه سبيل الآخذين بالرخصة لضل الناس واعوج الطريق بهم وكان 

أن ذلك هو الحق وهو الذي ارتضاه أئمتهم  -وليس لهم علم بما في الصدور–الفساد، ولظن الناس 

حق على العلماء الرجال أن يثبتوا في المحن ويجهروا بالحق ليحفظوا  ولذلك. وعلماؤهم دنيا وعقيدة

ويأمن الإسلام شر الطعن به وتكون محنهم طريقاً إلى نشره وسبيل العض عليه . على الناس دينهم

  . )3(وهذا ما تحقق ووقع. وهذا ما أراده واعتقده. وهذا ما نطق به أحمد وأقرانه.بالنواجذ

  :عدم قول الحقخطورة : المطلب الثاني

من المشاكل التي تواجه العلماء وخصوصا المشتغلين بالعلم الشرعي، أننا نراهم ساكتين  

عن قول الحق في وجه الظلم، بل ونراهم يرسلون فتاوى منكرة فيما يتراءى لهم من أحوال الناس، 

                                  
: حاكم البلدة المسمى بـأوزجند تزوج جارية قبل أن يستبرأها، فسئل عمن فعل ذلك رحمه االله فقالوقصة سجنه رحمه االله أن ) (1

وبقي في البئر محبوسا نحو عشر سنين، فسأله !! فعله حرام لا يجوز ونكاحه باطل، فغضب عليه الحاكم وسجنه في جب 
اكم محمد بن محمد المروزي، وقال رحمه االله في بعض طلابه أن يشرح لهم كتاب الكافي في الفقه على مذهب الأحناف للح

هَذَا آخِرُ شَرْحِ الْعِبَادَاتِ بِأَوْضَحِ الْمَعَانِي وَأَوْجَزِ الْعِبَارَاتِ أَمْلاَهُ الْمَحْبُوسُ عَنْ الْجَمْعِ :: " شرحه في آخر باب العبادات
دٍ ا ادَاتِ مُحَمدِ السيًا عَلَى سَيسَالاَتِ وَعَلَى أَهْلِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْجَمَاعَاتِ مُصَل السرخسي: أنظر". لْمَبْعُوثِ بِالر :

  : موقع ملتقى أهل الحديثمن . 192ص/4، جالمبسوط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=305911  

، عالم الكتب: ، الرياض)ط.د(، رعية والمنح المرعيةالآداب الش): هـ763:ت(، ابن مفرج، محمد بن مفلح بن محمد) (2
  .2/22و ج 1/159، ج)ت.د(

  .163، صالإسلام بين العلماء والحكام: البدري) (3
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ÈÈ﴿: اوسهم ثم غمغمو أو سلطة وسألتهم عن شأنه، هزوا رؤ فإذا رأوا رجلا تمكن من رياسة  ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### 

yy yy7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅ7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? šš šš���� ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@ ää ääíííí ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss???? uu uuρρρρ šš šš���� ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@﴾)1(  . وقد ترى هؤلاء

نْ أوقع به هذا الحيف ثم يسكتون سكوت القبر لعامل بُخس حقه وظُلم أجره، وينظرون إلى مَ 

ß﴿: يقولون øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ ss ss%%%% ΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttJJJJ tt tt±±±±ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### 44 44 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||ÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ VV VVÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ßß ßß™™™™ 33 33 àà ààMMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ øø øøgggg ss ss†††† ﴾)2( !! إن هذا

ن يسيغ ظلما فإن الإسلام يستحيل أ! موقف بالغ الشر فادح الضرر، جريء الكذب على االله ورسوله

وإذا كان االله قد جعل بعض الحيوان قويا والآخر ضعيفا، فهو لم يجعل ذلك ليعتدي . أو يقبل ضيما

  .)3(قوي على ضعيف، وإنما خالف بين أنواع الموجودات لتستقيم الحياة ويصح العمران

هم أن فالعلماء الذين قصروا تجاه إسلامهم، فهزموا في المعركة معركة الإسلام والكفر، علي

ليعيدوا  ؛يقتفوا أثر السلف الصالح من العلماء العاملين ليجعلوا من الفشل الذي حاق بهم نصراً مبيناً 

إلى الإسلام سيرته الأولى باستئناف حياة إسلامية، يعز بها الدين وعلماؤه وأتباعه، ويخذل بها الكفر 

  .)4(وجنده وأنصاره

أنهم ما بين ناطق بباطل أو ساكت يجد حاضر الوقت الكثير من علمائنا في ال فالناظر إلى

  .)5(وإنما تضيع الأمة إذا ولد فيها مَن ينطقون بالباطل ومَن يسكتون عن الحق عن حق،

ه قدوة لهم، أن يكون نفكلا الأمرين مصيبة، فلا يمكن للعالِم الذي ينظر الناس إليه ويعتبرو 

ه، بحجة عدم نويقفون بجانبه ويؤيدو ساكتاً عن الحق، بل وللأسف نجد بعضهم ينصرون الباطل 

                                  
  . 26: ، من الآيةسورة آل عمران) (1
 . 34: ، من الآيةسورة الزخرف) (2
  . 35-34، صالإسلام والأوضاع الاقتصادية: الغزالي) (3
  .10-9ص: ،ين العلماء والحكامالإسلام ب: البدري) (4
: م، حلقـة بعنـوان 30/11/2005برنامج الشريعة والحياة فـي قنـاة الجزيـرة بتـاريخ  قول للدكتور يوسف القرضاوي في: أنظر) (5

: موقـــــــــــع الجزيـــــــــــرةوهـــــــــــي حلقـــــــــــة مفرغـــــــــــة نصـــــــــــياً فـــــــــــي : فـــــــــــروض الكفايـــــــــــة ودورهـــــــــــا فـــــــــــي بنـــــــــــاء الأمـــــــــــة
http://www.aljazeera.net/programs/pages/2cb01b3d-d8e0-4c1d-ade1-0ce10cb89dbb  
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أما لو وصل الأمر إلى واجبات المحكومين تجدهم يطلقون ألسنتهم عليهم، !! الخروج على الحاكم

مَنْ دَعَا «: )1(- رحمه االله- يقول سفيان!! ويجرمونهم ويتهمونهم بالخوارج أو بالمفسدين في الأرض

بل ونصرته بحجة  ،فالدعاء للظالم بالبقاء رغم إجرامه.)2( »صَى االلهُ لِظَالِمٍ بِالْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَب أَنْ يُعْ 

اعتزال الفتن يؤدي إلى أن تبقى الأمة مقيدة ومكبلة تخرج من هزيمة إلى أخرى، ومن ظلم إلى ظلم، 

شيوع الروح الفردية، وغياب الروح الجماعية، وترك  ن تخلف إلى تخلف، ويؤدي أيضاً إلىوم

 –العزلة  إلخ، يشيع… وإزالة المنكرالمظلوم،  ةتي تحتاج إلى الجماعة كنصر الفروض الكفائية ال

مهد السبيل إلى يمما  - خاصة بين علماء الأمة الذين هم أقدر الناس على قيادتها ومواجهة الظلم 

  .)3(الاستبداد السياسي في ظل غياب الروح الجماعية التي تسعى إلى تغيير الواقع إلى الأفضل

عدم تصدر العلماء النصح للملوك والأمراء  نذ القدم حتى زماننا هذا إلافساد الناس م ب فما سبّ 

د الملوك بفساد وبالجملة إنما فسدت الرعية بفساد الملوك وفسا: "والحكام، يقول الإمام الغزالي

 .)4("علماء السوء لقل فساد الملوك خوفاً من إنكارهمو  قضاة السوءالعلماء، فلولا 

  :وجود علماء يقولون الحق باعتبار ذلك فرضاً كفائياً في المجتمع: لثالمطلب الثا

من الأمور التي يجب أن تكون في الأمة وهي تعتبر من الفروض الكفائية، أن يكون هناك 

يقول . دعاة وعلماء يقولون قول الحق، فإذا قام به بعض العلماء سقط هذا الإثم عن بقيتهم

                                  
دُ بْنُ عمر. سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ مَسْرُوقِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ رَافِعِ الثوري ويكنى أبا عبد االله)  (1 ولد سفيان سنة سبع وتسعين : قَالَ مُحَم

مَا حَدثنَِي سُفْيَانُ عَنِ : بة يقولحيث كان شع. وكان ثقة مأمونًا ثبتًا كثير الحديث حجة. في خلافة سليمان بن عبد الملك
وأجمع العلماء على أنه توفي بالبصرة وهو مستخف في شعبان سنة إحدى . السدي بِحَدِيثٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ إِلا كَانَ كَمَا حَدثنَِي

الطبقات ): هـ230: ت(ي، ابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشم: أنظر. وستين ومائة في خلافة المهدي
  .350ص/6م، ج 1990 -هـ  1410دار الكتب العلمية، : ، بيروت1محمد عبد القادر عطا، ط: ، تحقيقالكبرى

، )ط.د(، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء): هـ430: ت(أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق، ) 2(
  .46ص/7م، ج1974 -هـ 1394مصر، : مؤسسة السعادة

، دون دراسة موضوعية للخطاب السياسي الشرعي ومراحله التاريخية–الحرية أو الطوفان : المطيري، حاكم: بتصرف) (3
  :، من موقع الدكتور حاتم المطيري191ص: م،2003دار نشر، 

 www.dr-hakem.com/Portals/Content/?info=TXpRMkpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp  
،  )ت.د(دار المعرفة، : ، بيروت)ط.د(، إحياء علوم الدين ):هـ505:ت(لي،أبو حامد محمد بن محمد، الغزا) (4
  .150ص/2ج
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آن في مستهل كلامه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه في كتابه أحكام القر  )1(الجصاص

أي - لم يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائها سلفهم وخلفهم وجوب ذلك:" من الفروض الكفائية أنه

فإنهم أنكروا ، إلا قوم من الحشو وجهال أصحاب الحديث - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وسموا الأمر بالمعروف والنهي ، معروف والنهي عن المنكر بالسلاحقتال الفئة الباغية والأمر بال

مع ما قد سمعوا فيه من قول ، عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح وقتال الفئة الباغية

ββββ﴿: االله تعالى ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( .. ..ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôMMMM tt ttóóóó tt tt//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷nnnn ÎÎ ÎÎ)))) 

’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ss ssùùùù  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####  ÈÈ ÈÈöööö öö öö7777 ss ss???? 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm uu uu þþ þþ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss???? ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### 44 وما يقتضيه اللفظ من وجوب  )2(﴾ 44

وزعموا مع ذلك أن السلطان لا ينكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التي حرم . قتالها بالسيف وغيره

فصاروا شرا على الأمة من أعدائها ، بالقول أو باليد بغير سلاحاالله، وإنما ينكر على غير السلطان 

. لأنهم أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية وعن الإنكار على السلطان الظلم والجور؛ المخالفين لها

وأعداء الإسلام حتى ذهبت الثغور وشاع الظلم ، حتى أدى ذلك إلى تغلب الفجار بل المجوس

 )3(ن والدنيا وظهرت الزندقة والغلو ومذاهب الثنوية والخرمية والمزدكيةوخربت البلاد وذهب الدي

والإنكار على السلطان  ،والذي جلب ذلك كله عليهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

   .)4("الجائر

أما كون ذلك من الفروض الكفائية، وأنه إذا قام به بعض العلماء سقط عن بقيتهم، هو أن 

هم من البشر لهم قدرات وطاقات لتحمل العذاب، فنجد أن بعضهم يصبر على المحن العلماء كغير 

                                  
إمام أصحاب الرأي فِي وقته، كَانَ مشهورا بالزهد والورع، ورد بغداد ، أَحْمَد بْن عَلِيّ، أَبُو بَكْر الرّازيّ الفقيه الجصّاصهو ) (1

بِي الْحَسَن الكرخي ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة، ورحل إليه المتفقهة، وخوطب فِي أن يلي فِي شبيبته ودرس الفقه على أَ 
وتوفي رحمه االله فِي يوم الأحد السابع من  .قضاء القضاة فامتنع، وأعيد عَلَيْهِ الْخَطاب فلم يفعل، وله تصانيف كثيرة مشهورة

: الخطيب البغدادي: أنظر. نة، وصلى عَلَيْهِ أَبُو بَكْر الخوارزمي صاحبهذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة، عَنْ خمس وستين س
  .73-72ص/5، جتاريخ بغداد وذيوله

 . 9: ، من الآيةسورة الحجرات) (2
مثلهم لكنهم " المزدكية"و. طائفة من المجوس يقولون بالتناسخ وإباحة المحرمات نسبة إلى خرمة قرية بفارس": الخرمية") (3

أحكام ): هـ370:ت(الجصاص الحنفي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، : ، أنظر هامش كتاب يهم في هذا المذهبمتقدمون عل
  .43ص/2م، ج1994/هـ1415دار الكتب العلمية، : ، بيروت1عبد السلام محمد علي شاهين، ط: ، تحقيقالقرآن

 . 43ص/2ج: المرجع السابق )(4
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وبعضهم الآخر لا يصبر ولا يقوى على ذلك، فلذلك وجب على من لديه القدرة للنصيحة وقول الحق 

أن لا يتردد ويعد هذا الأمر جهاداً وفرضاً عليه، ويجب أن يساعده بذلك أفراد الأمة ويقفوا معه في 

  .ويتصدوا للباطل بكل الطرق المشروعة محنته

فترة  ومن ذلك ما فعله أهل مصر حينما خرجوا جميعاً وراء العز بن عبد السلام، في 

لظلم الحكام هناك، فعندما لم يجد آذانا صاغية، ركب حماره وخرج  الحكم المملوكي، حينما تصدوْا

راراه، فأدى ذلك إلى رضوخ الحكام من مصر فلحقه آلاف العلماء وأغلب أهل البلد ليتراجع عن ق

على قول سلطان العلماء ورجوه أن يعود إلى مصر وأنهم سينفذون أي حكم يريده، وهو أن يباعوا 

  .)1(لبيت مال المسلمين ثم يعطى هذا المال لبيت المال ثم يعتقوا

لخروج ، بل الأصل عدم االمسلم الحاكم قصود من قول كلمة الحق أن نخرج علىوليس الم

إذا حصل مِن وُلاة الأمر فسقٌ أو جَورٌ؛ لأنه يترتب على الخروج عليهم من فساد حتى  ،عليه

ويؤدي إلى عموم البلوى في أنحاء  وفوضى أضعافُ ما يحصل مِن جور هذا الحاكم الظالم،

، ويتصرف الناس بغوغائية، يقول المجتمع وتتفكك الأواصر الاجتماعية، وتصبح الدولة بدون رئيس

                                  
لام في مصر اكتشف أن الولايات العامة والإمارة والمناصب الكبرى كلها للمماليك أنه لما عاش العز عبد الس: وقصة ذلك) (1

الذين اشتراهم نجم الدين أيوب قبل ذلك؛ ولذلك فهم في حكم الرقيق والعبيد، ولا يجوز لهم الولاية على الأحرار؛ فأصدر مباشرة 
اء الذين يتحكمون في كل المناصب الرفيعة، حتى كان واشتعلت مصر بغضب الأمر . فتواه بعدم جواز ولايتهم لأنهم من العبيد

نائب السلطان مباشرة من المماليك، وجاءوا إلى الشيخ العز بن عبد السلام، وحاولوا إقناعه بالتخلي عن هذه الفتوى، ثم حاولوا 
فرُفع الأمر إلى . حقوأصر على كلمة ال -مع أنه قد جاء مصر بعد اضطهادٍ شديد في دمشق  - تهديده، ولكنه رفض كل هذا 

فهنا وجد الشيخ العز بن عبد السلام أن كلامه لا يُسمع، فخلع نفسه من . الصالح أيوب، فاستغرب من كلام الشيخ ورفضه
وركب الشيخ العز بن عبد السلام . منصبه في القضاء، فهو لا يرضى أن يكون صورة مفتي، وهو يعلم أن االله عز وجل سائله

وخرج خلف الشيخ العالم الآلافُ من علماء مصر ومن صالحيها وتجارها ورجالها، بل خرج النساء  حماره ليرحل من مصر،
ووصلت الأخبار إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب، فأسرع بنفسه خلف . والصبيان خلف الشيخ تأييدًا له، وإنكارًا على مخالفيه

 أردت أن يتولى هؤلاء الأمراء مناصبهم فلا بد أن يباعوا أولاً، ثم  إن: الشيخ العز بن عبد السلام واسترضاه، فقال له العز
يعتقهم الذي يشتريهم، ولما كان ثمن هؤلاء الأمراء قد دفع قبل ذلك من بيت مال المسلمين، فلا بد أن يرد الثمن إلى بيت مال 

الزحيلي، : المرجع). بائع الأمراء(بـ ووافق الملك الصالح أيوب، ومن يومها والشيخ العز بن عبد السلام يُعرف. المسلمين
، 1، ط-سلطان العلماء وبائع الملوك، الداعية، المصلح، القاضي، الفقيه، الأصولي، المفسر- العز بن عبد السلام : محمد
، قصة الإسلام: ، من موقعالعز بن عبد السلام: مقال بعنوان: ، وانظر181-180، ص1992-ه1412دار القلم، : دمشق
  .http://islamstory.com/arم، 2006
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لذلك . )1("ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك: "بن تيميةا

لا يجوز الخروجُ عليهم إلا إذا حصل منهم كفرٌ واضحٌ بينٌ، ولا يجوز كذلك طاعتهم في المعصية، 

حاربة شرع االله موكان من الذين يدعون إلى  صوصاً إذا كان هذا الحاكم ممن تعدى على السلطةوخ

االله عز وجل، ويتحالف مع أعداء الدين، بل ويقتل  أولياءفي القول والفعل، ويعادي  عز وجل

، ولا يسمح لأحد أن يعارض سياسته الظالمة ويعذبهم ويجرم في حقهم ويسجن الصالحين منهم

في إجرامهم،  المجرمة، فمثل هؤلاء لا يجوز أن نؤيدهم أو أن نكون في صفهم ولا نطيعهم أو نقرهم

وقد دل على ذلك سنةُ رسولِ االله صلى االله عليه وسلم وعملُ السلف الصالح، ومِن ذلك ما رواه 

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى السمْعِ «: عبادة بن الصامت رضي االله عنه أنه قال

هِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالحَق حَيْثُمَا كُنا، لاَ وَالطاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالمَكْرَ 

عَلَى «: ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِي صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، أَنهُ قَالَ  ، وعن)2(»نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ 

السمْعُ وَالطاعَةُ فِيمَا أَحَب وَكَرهَِ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ  الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ 

  .)3(»وَلاَ طَاعَةَ 

لهذا كان فالصواب أن ننصح الحاكم ونعظه وندعو له بأن يكون صالحا مصلحا عادلاً، و 

لَفُ كالفُضيل بن عياض لو كان لنا دعوةٌ مجابةٌ لدعونا بها : "بن حنبل وغيرهما يقولون وأحمد )4(الس

الحق ولا يخشون لومة لائم،   - القادرين على ذلك-، وكذلك وجب أن يقول العلماء )5("للسلطان

                                  
 . 391ص/28، جمجموع الفتاوى: ابن تيمية) (1
: و مسلم بزيادة لفظ. 7199، ح 77ص/9، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، جصحيح البخاري: البخاري) (2

كتاب : صحيح مسلم: " برهانالأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من االله وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع"...
  .1470ص/3الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، ج

  . 1839، ح1469ص/3، ج..صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية: مسلم) (3
ة فَأَقَامَ ولد بسمرقند وَنَشَأ بأبيورد وَكتب الحَدِيث بِالْكُوفَةِ وتحول إِلَى مَك  هو الفُضَيْل بن عِيَاض بن مَسْعُود أَبُو عَلّي التمِيمِي) (4

إنّ فُضَيْلَ : وعن شريك قال. ما بَقِيّ على ظهر الأرض عندي أفضل من الْفُضَيْلِ بن عِياض: ، قال ابن المباركبهَا حَتى مَاتَ 
خاري الب: أنظر. وَيُقَال إِن هِشَام بن عمار قَالَ مَاتَ يَوْم عَاشُورَاء 187سنة  وَقَالَ ابْن نصير مَاتَ  بن عِياض حُجّة لأهل زمانه
، 1عبد االله الليثي، ط: ، تحقيقالهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ):هـ398: ت(، الكلاباذي، أحمد بن محمد

تاريخ الإسلام وَوَفيات ): هـ748: ت(ثمان ، محمد بن أحمد بن ع: الذهبيو . 608ص /2جه، 1407دار المعرفة، : بيروت
  .944ص /4جم،  2003دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1بشار عوّاد معروف، ط: ، تحقيقالمشاهير وَالأعلام

  . 391ص/28، جمجموع الفتاوى: ابن تيمية) (5
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حتى لو تعرض هؤلاء العلماء إلى التعذيب، لأن العلماء إذا لم يقولوا الحق ولم ينصحوا ولاة أمورهم 

إلى عموم البلوى في جميع أنحاء الدولة، ويعيش الناس في أجواء ظلم وشحناء وسكتوا سيؤدي ذلك 

زيحوا هذا الحاكم الظالم الذي وبغضاء، وكذلك إذا استطاع المصلحون في المجتمع والعلماء أن ي

ظلمه وانتشر، حتى ضاق الناس ذرعا به، وكان لديهم القدرة على ذلك، وكان هنالك من هو  فشى

إذا كان هذا الحاكم مغتصبا للسلطة، وجب لهم أن يقوموا بهذا العمل ليعم بدلا أولى به، خصوصا 

المنكر، ومن أكبر المنكرات  وا هذا الأمر من باب الأمر بالمعروف والنهي عنويعدّ . منه العدل

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ": لتي يجب أن نغيرها، فالرسول صلى االله عليه وسلم أخبر أنها

أما إذا لم تكن هناك قدرة  .)1("يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمانفإن لم 

على فعل ذلك، فلا يجب عليهم فعل هذا الأمر، بل وقد يحرم عليهم؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر إذا أدى إلى مفسدة أكبر، كأن تسفك دماء بريئة وتنتهك حرمات مصونة، وتتفرق كلمة 

، وننتقل إلى أن نغير المنكر، حسب مقدرتنا بحيث نتكلم باللسان، وإلا )2(لمسلمين، يحرم الخروجا

  .  فننكر هذا الفعل الشنيع في القلب وهذا أضعف الإيمان

                                  
يمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَن ، كتاب الإيمان، بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النهْيِ عَنِ الْ صحيح مسلم: مسلم: رواه) (1 يمَانِ، وَأَن الإِْ مُنْكَرِ مِنَ الإِْ

  ).11514(، ح79ص/18، جمسند أحمد: وأحمد). 49(، ح69ص/1الأَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ، ج
عنف والقوة سبيلاً للدعوة إلى الإسلام، وتغيير المنكر على أشلاء لقد سجل التاريخ الحديث لبعض التنظيمات الإسلامية اتخاذها ال) 2(

 الضحايا وحمامات الدماء، وهيهات هيهات لقد باءت كلها بالفشل الذريع، بعد أن جنوْا الثمار قبل نضجها، وتخلوا عن الحكمة والعقل، مما
  .أثار الفتنة وتعطل الدعوة، ونشر العداء بينه وبين أفراد الأمة الواحدة
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  الفصل الثالث

  :الاقتصادية، وفيه أربعة مباحث الفرض الكفائي ودوره في التنمية 

  

  .في تحقيق الاكتفاء الذاتي ادية ودورهمفهوم التنمية الاقتصا: المبحث الأول

  .في تحقيق الأمن الغذائي الفرض الكفائية ودوره:المبحث الثاني

  .الاهتمام بالأمور التكنولوجية المتطورة في الصناعة والإنتاج: المبحث الثالث

إنشاء مؤسسات مالية وشركات تأمينية تقوم على مبادئ الشريعة : المبحث الرابع
  .يص الناس من الربا والحرامالإسلامية لتخل
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  المبحث الأول
  مفهوم التنمية الاقتصادية ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي 

  وفيه مطلبان

  :اللغة والاصطلاحمفهوم التنمية الاقتصادية في : لأولالمطلب ا

 نمـى المـال، ينمــي،: يقــال. يجـد أنهـا مــن المصـدر نمـى اللغــة النـاظر إلـى معنـى التنميــة فـي   

   .)1(وينمو من الكَثْرة، والأفصحُ يَنَمي وَهُوَ أَيْضاً مصدر نَمَت

ــيْءِ  :فهــو اللغــةأمــا المقصــود بالاقتصــاد فــي    خــلافُ الإِفــراطِ، وَهُــوَ مَــا : وهــو، القَصْــد فِــي الش

ـــرِ  ـــيْنَ الإِســـراف وَالتقْتِي ـــمبَ ـــرِ ل ـــي الأَمْ ـــهِ ا: ، وقَصَـــدَ فِ ـــد، وَرَضِـــيَ باليَتجـــاوَزْ فِي ـــطِ لحَ وَسفالمقصـــود .)2( ت

ة بالإنتاج والتوزيع: هو) الاقتصاد(ب وَاهِر الْخَاص3(علم يبْحَث فِي الظ(.  

العملية التي تحقق زيادة في مستوى متوسط : اصطلاحاً  بالتنمية الاقتصاديةأما المقصود 

تاج، ونوعية دخل الفرد الحقيقي، خلال مدة زمنية طويلة، عن طريق تغييرات في كل من هيكل الإن

السلع والخدمات المنتجة، مع ضمان التوزيع العادل للدخل، فهي عملية التغيير الشامل والمتواصل 

  .)4(المصحوب بتحسين في مستوى الحياة، وإحداث آليات تضمن توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة

  

                                  
دار إحياء : ، بيروت1خليل إبراهم جفال، ط: ، تحقيقالمخصص): هـ458:ت(ابن سيده، علي بن إسماعيل، : أنظر) (1

، المطلع على ألفاظ المقنع): هـ709: ت(وابن أبي الفضل، محمد بن أبي الفتح، . 20ص/5هـ، ج1417التراث العربي، 
و عمر، أحمد عبد . 280م، ص 2003 - هـ1423ة السوادي، مكتب: ، جدة1محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب، ط: تحقيق

م، 2008 - هـ1429عالم الكتب، : ، القاهرة1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة): ه1424:ت(الحميد وآخرون، 
  .2290ص/3ج
و . 36ص/9ج، )مادة قصد(، تاج العروس: و الزبيدي. 354ص/3ج ،)مادة قصد( ،لسان العرب: ابن منظور: أنظر )(2
  .738ص/1ج: عجم الوسيطالم
  . 738ص/1ج: المعجم الوسيط )(3
جامعة : ، مصر1، طالتنمية الاقتصادية دراسة نظرية وتطبيقية: عجمية، محمد عبد العزيز وناصف، إيمان عطية: أنظر) (4

لمية للنشر الدار الع: ، الإسكندرية)ط.د(، اتجاهات حديثة في التنمية: ، و عطية، عبد القادر76م، ص2003الإسكندرية، 
  .197، صالواجبات الكفائية في التنمية الاقتصادية: مونة: من كتاب. 17م، ص1999والتوزيع، 
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  :الاكتفاء الذاتي أهمية التنمية الاقتصادية في الإسلام، ودورها في تحقيق: المطلب الثاني

لقــد اهــتم الإســلام منــذ بــزوغ فجــره بتنميــة المجتمــع فــي جميــع المجــالات خاصــة فــي النــواحي  

الاقتصادية، وساهم في حـل كـل المشـاكل التـي تواجهـه، ولـذلك يجـب أن يعلـم المسـلمون فـي مشـارق 

الحلــول "ســمى فــي الأرض كلهــا ينقــذهم ممــا هــم فيــه، ممــا ي" اقتصــاد"الأرض ومغاربهــا أنــه لا يوجــد 

  .)1(أي الإجراءات الاقتصادية البحتة، بغير إصلاح لنفوس الناس وعقائدهم" الاقتصادية

حيث إن الذي ينقذهم مما هم فيه هو منهج متكامل، من خـلال العـودة إلـى الإسـلام الحقيقـي، 

اتبعـوا ذلـك عقيدة وشريعة وأخلاقا وممارسة في عالم الواقع، وإن الذي تكفل بإنقاذهم ممـا هـم فيـه إن 

لا أحــد مــن الأحــزاب ولا الجماعــات، وإنمــا البشــر أدوات لتنفيــذ وعــد  ،المــنهج هــو رب العــالمين نفســه

‰‰‰‰ � :االله tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xx���� ÎÎ ÎÎ==== øø øø⇐⇐⇐⇐ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 yy yy#### nn nn==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% ££ ££ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 uu uuΚΚΚΚ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] ss ss9999 ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44  ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### �)2(.)3(  

نمية تحقيق خلافة االله في الأرض وإعمارها، ومدار هذا بحيث يهدف المنهج الإسلامي من الت

الإعمــار والاســتخلاف هــو الإنســان، لــذا كانــت التنميــة تســعى إلــى تــوفير جميــع احتياجاتــه الأساســية 

خلافــاً لمــا تجــده فــي . يمكنــه مــن تحقيــق الإعمــار والاســتخلاف الحيويــة التــي تكفــل لــه عيشــا رغيــدا،

 ،ى تحقيق أكبر قدر من الربح، مما يستتبع انحرافا واسعا فـي الإنتـاجالتنمية الرأسمالية التي تهدف إل

ياجـات الأساسـية والضـرورية دون رعـي الاحت رفين مـن كماليـات العـيش،محققا مطالب الأغنياء والمتـ

  . مما هو من مطالب الفقراء للحياة،

                                  
  . 148، صحول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: قطب )(1

 .55: ، من الآيةسورة النور )2(
 .148، صحول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: قطب) (3



88 
 

ت وأطمـــاع وأمـــا الباعـــث فـــي التنميـــة الاشـــتراكية؛ فهـــو ســـد احتياجـــات الدولـــة بمـــا تحـــده رغبـــا

أمـا المـنهج الربـاني فـي التنميـة .)1(مما يجعل الفرد آلة وأداة تنفيـذ معدومـة الحريـة والاختيـار، القائمين

الاقتصـادية فيرمـي إلـى تـوفير حـد الكفايـة لكـل فـرد مـن أفـراد الدولـة وتلبيـة الحاجـات الأساسـية للفـرد؛ 

ولا  فلا هو عبد للمال شأن الرأسـمالية، ،لعبوديات إلا عبادة الواحد الأحدكما يحرره من جميع أنواع ا

تعتمـــد فـــي مســـلكها الـــذي يـــؤدي إلـــى ســـمالية ولـــذلك تجـــد الرأ. )2(عبـــدا للحكـــم وأهلـــه شـــان الاشـــتراكية

  :تضخيم الجانب المادي وطغيانها على

  .سبحانه الربا وهو محرم في دين االله -1

بـــإغراء الإعـــلان إلـــى  تقـــديم منتجـــات جديـــدة باســـتمرار تبـــدأ باعتبارهـــا كماليـــات، ثـــم تتحـــول  -2

  .ضروريات، وكثير منها أقرب إلى الترف منه إلى الضرورة الحقيقية، والترف محرم في دين االله

تعتمــد أخيــرا علــى تلهيــة النــاس بالحيــاة الــدنيا وزينتهــا، وشــغلهم عــن االله والآخــرة، لكــي يظلــوا  -3

.. يزهــــدون فــــي الشــــراء  يســــتهلكون مــــا تنتجــــه الرأســــمالية مــــن المنتجــــات، ولا يشــــعرون بالشــــبع، ولا

  .واستحباب الحياة الدنيا على الآخرة محرم في دين االله 

بهذه الوسائل المحرمة تتضخم الرأسمالية، وأشدها حرمة هو الربا، الذي آذن االله مرتكبيه 

yγ$ ����:بالحرب  •ƒ r' ‾≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# (#ρâ‘ sŒ uρ $ tΒ u’Å+ t/ z ÏΒ (# #θt/ Ìh�9 $# β Î) ΟçFΖä. t ÏΖÏΒ÷σ •Β 

∩⊄∠∇∪ β Î* sù öΝ ©9 (#θ è=yè ø� s? (#θ çΡsŒ ù' sù 5> ö� ys Î/ zÏiΒ «! $#  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( β Î)uρ óΟçF ö6 è? öΝ à6 n=sù â¨ρâ â‘ 

öΝ à6 Ï9≡uθ øΒ r& Ÿω šχθßϑÎ=ôà s? Ÿω uρ šχθßϑn=ôà è? ����)3(.  والذي قال فيه بعض خبراء الغرب أنفسهم

، وتزايد الفقر في فئة يتزايد د فئة يتناقص عددها على الدوامي إن نتيجته الحتمية هي تزايد الثروة في

  .)4(عددها على الدوام

                                  
  . 204، صاجبات الكفائية في التنمية الاقتصاديةالو : مونة: بتصرف )(1
  . 204ص: المرجع السابق )(2

  .279 – 278: ، الآيتينسورة البقرة )3(
  .146-145، صحول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: قطب) (4
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وقــد ارتكــز الإســلام فــي معالجتــه للقضــايا الاقتصــادية علــى عــدم الاعتــراف بمــا يســميه أقطــاب 

فالنظـــام . الاقتصـــاد الوضـــعي بنـــدرة المـــوارد، ومعتمـــداً فـــي ذلـــك علـــى كثيـــر مـــن النصـــوص القرآنيـــة

نـه لا يمكـن أن يمـوت النـاس جوعـاً أسلامي يطمئن الأفراد والجماعات علـى أقـواتهم، و الاقتصادي الإ

بســبب النــدرة وقلــة المــوارد الطبيعيــة، وإن نقــص المــوارد يمكــن أن يكــون عقابــاً للعصــاة مــن أجــل أن 

  .)1(يعودوا عن غيهم ويكونوا على سواء السبيل

ز وجل وبين التعرض لما يسـمى بـنقص ومن هنا فقد ربط الإسلام بين الطاعة لأوامر االله ع

الموارد أو ندرتها، وأن االله سبحانه وتعالى لم يطلب من المسلم أكثر من السعي ليكفل له حياة ملؤها 

’ �: قـــال تعـــالى .الســعادة والرفـــاه، خاصــة أنـــه فــتح أمامـــه أبــواب الـــرزق مــن كـــل جانــب Îû uρ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

öö öö//// ää ää3333 èè èè%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttããããθθθθ èè èè???? �)2(  .تعــالى وقــال: � óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### xx xxHHHH tt tt7777 óó óó™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ………… çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ yy yyèèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ZZ ZZοοοο tt tt���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ tt tt//// uu uuρρρρ 33 33 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† †††† ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### 

ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... 99 99�������� ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ �)3(.)4(  

قتصادية في العالم الإسلامي تتنوع طبقاً للموارد اللازمة للنشاط الاقتصادي فالإمكانيات الا

  :والتكنولوجيا، وهي على الوجه التالي سواء الموارد البشرية أو الزراعية أو الطاقة

ــــــي العــــــالم الإســــــلام : بالنســـــــبة للمــــــوارد البشــــــرية  - أ ــــــون 1306.3عــــــدد الســــــكان ف نســــــمة  ملي

مليـون نسـمة،  712) سـنة 64 – 15مـا بـين (في سـن العمـل  من سكان العالم، منهم% 21وبنسبة

ممن هم في سـن % 27.7مليون نسمة بنسبة  197مليون نسمة، وغير العاملين  515يعمل منهم 

  .العمل

                                  
، ية للمؤسسات الدوليةأهمية وجود المؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلامية المواز : بحث بعنوان: لبد، عماد سعيد  )(1

، 2007/ أبريل، بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية: ، المدينة المنورة"الإسلام والتحديات المعاصرة" :مقدم إلى مؤتمر
  .1300ص

  . 22: الآية: سورة الذاريات )(2
  . 20: الآية: سورة لقمان )(3
  .1300، صميةأهمية وجود المؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلا: لبد )(4
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ألـــف كـــم مربـــع وبنســـبة  30077الإســـلامية د تبلـــغ مســـاحة الـــبلا: بالنســـبة للمـــوارد الزراعيـــة  - ب

مـن المسـاحة الكليـة موزعـة % 14.09زرعـة نسـبة وتبلـغ المسـاحة المن ،من مساحة العـالم% 22.5

 %.11.14وأراضي محاصيل أخرى بنسبة % 2.95إلى أراضي محاصيل دائمة بنسبة 

: نجــد أن نصــيب العــالم الإســلامي مــن أهمهــا علــى الوجــه التــالي: بالنســبة للمــوارد الطبيعيــة  - ت

 %.2.2، الحديد %12، المنجنيز %35، القصدير %29، الفوسفات %35البترول 

يبلـــغ إنتـــاج الطاقـــة التجـــاري بـــآلاف الأطنـــان : بالنســـبة للطاقـــة اللازمـــة للإنتـــاج والاســـتهلاك  - ث

مــن إجمــالي الطاقــة المنتجــة فــي العــالم، ويبلــغ % 37.5ألــف طــن متــري بنســبة  3610.8المتريــة 

ألـــف طـــن متـــر، وبالتـــالي يوجـــد فـــائض  988.9الاســـتخدام التجـــاري منهـــا داخـــل الـــدول الإســـلامية 

 .)1(من الطاقة المنتجة% 72.6ألف طن متر وبنسبة  2621.9العالم الإسلامي يبلغ للطاقة فى 

هـــذا ومـــن الملاحـــظ أنـــه يوجـــد عـــدد كبيـــر مـــن أبـــرز علمـــاء العصـــر مســـلمون اســـتطاعت الـــدول 

وبــالنظرة الأوليــة علــى الإمكانيــات الاقتصــادية . المتقدمــة أن تجتــذبهم فيمــا يعــرف بــالعقول المهــاجرة

 :نجد ما يليللدول الإسلامية 

أنه توجد موارد بشرية كبيرة ولكنها لم تستغل الاستغلال الأفضل حيث يوجد فائض منها يمثل  - 

  %.27.7نسبة البطالة التى تبلغ حوالى 

   .%14.09 يأن الأراضي الزراعية لم تستغل بالكامل حيث تصل نسبة المستغل منها حوال - 

العديــد مــن المــوارد الطبيعيــة والتــي تنــتج مــن أن االله ســبحانه وتعــالى قــد مــنح الــبلاد الإســلامية  - 

  .بعضها بمعدلات كبيرة تفيض عن حاجتها

  %.72.6أن الطاقة التي تمثل روح الاقتصاد يوجد فائض كبير منها يمثل نسبة  - 

                                  
وحـدة الأمـة الإسـلامية، : ، مقدم إلى مؤتمرالوحدة الاقتصادية بين الأمة الإسلامية :عمر، محمد عبد الحليم، بحث بعنوان) (1

: مــــــــــــــــن موقــــــــــــــــع، 8ص م،2005-ه1426مكَــــــــــــــــة المكرمــــــــــــــــة،  –الــــــــــــــــذي عقــــــــــــــــده رابطــــــــــــــــة العــــــــــــــــالم الإســــــــــــــــلامي 
http://www.kantakji.com/media/3828/604.doc  
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وكل ذلـك يـدل علـى أن الإمكانيـات الاقتصـادية لـدول العـالم الإسـلامي وفـي وضـعها الحـالي 

  .)1(تفرد وهو ما يظهر في أدائها الاقتصادي الضعيفكبيرة لم تستغل كاملاً في ظل ال

ولهذا فإن من أهداف التنمية الاقتصادية فـي الإسـلام، والتـي فـي جملتهـا هـي فـروض كفائيـة، 

   :ولها الدور البارز في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة هي

ضـروريات الحيـاة مـن إن تحقيـق : رفع مستوى المعيشة وتلبية الرغبات الأساسية للفرد المسلم -1

مأكــل وملـــبس وصـــحة وتعلــيم وثقافـــة وغيرهـــا؛ لا يمكـــن مــا لـــم يرتفـــع مســتوى المعيشـــة بدرجـــة كافيـــة 

وإنمـا  فحسـب، ومن ثم لم تعتبر التنمية الاقتصادية وسيلة لزيادة الدخل القـومي، لتحقيق هذه الغايات

تقـدم الاقتصـادي عنـد كثيـر مـن هي وسيلة لرفع مستوى المعيشة الحقيقية؛ ولذلك كان معيار قيـاس ال

ــــردي إذ هــــي أقــــرب المعــــايير لقيــــاس مــــدى ازدهــــار المعيشــــة  الاقتصــــاديين هــــو متوســــط الــــدخل الف

  . )2(وتحسنها

ــدخل-2 ــادل لل ــع الع وبفضــله يســلم المجتمــع مــن ، وهــو هــدف اجتمــاعي للتنميــة الاقتصــادية: التوزي

غنيـــاء علـــى أكبـــر قـــدر مـــن الـــدخل أضـــرار جســـيمة جـــراء انتشـــار الغنـــى المفـــرط، نتيجـــة اســـتحواذ الأ

مــن ، ويــؤثر ذلــك علــى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية بالســلب، ويقابلــه حتمــاً الفقــر المــدقع، القــومي

فالغني غالباً ما تنصب طلباته على الكماليات ، اضطراب ملحوظ في المنتجات من السلع والخدمات

ما الفقراء لـم يتمكنـوا مـن الضـروريات المعيشـية، بين. والتحسينات، نظراً للفائض والترف المتوفر عنده

، عــلاوة عمــا يحدثــه اكتنــاز الميســورين لجــزء كبيــر مــن الــدخل إلــى ضــعف فــي قــدرة الجهــاز الإنتــاجي

  .)3(لأن إعادة إنفاقه يقضي إلى تنشيط الأعمال ومن ثم زيادة فرص العمل، وزيادة تعطل للعمال

                                  
  .9ص، الاقتصادية بين الأمة الإسلاميةالوحدة  :عمر )(1
الواجبات : مونة: من كتاب. 72- 71م، ص1986دار النهضة العربية، : ، بيروت1، طالتنمية الاقتصادية: بكري، كامل  )(2

  .205، صالكفائية في التنمية الاقتصادية
  .205، صالواجبات الكفائية في التنمية الاقتصادية: مونة: من كتاب. 74-73، صلتنمية الاقتصاديةا: بكري) (3
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ادية تكمــن فــي التوزيــع غيــر العــادل بــين النــاس، ولــذلك نــوه الإســلام إلــى أن المشــكلة الاقتصــ

¨¨ �: حيـث قـال تعـالى. والذي ما يكـون أساسـه غالبـا عـدم التـداول للمـوارد ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz %%%% �� ��ææææθθθθ èè èè==== yy yyδδδδ 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ •• ••���� ¤¤ ¤¤³³³³9999 $$ $$#### $$$$ YY YYããããρρρρ ââ ââ““““ yy yy____ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç ççµµµµ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ çç çç���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸ããããθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ jj jj#### || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �)1(.)2(   

ا الســياق جســد الإســلام مفهــوم الملكيــة بأنهــا خلافــة، ومالــك المــال لــيس إلا أمينــا وضــمن هــذ

tt  �: وهـذا مـا تجلـى فـي قولـه تعـالى. ووكيلا عليه من قبـل االله عـز وجـل tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ 

tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### yy yyŠŠŠŠ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ šš šš ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& AA AA,,,, yy yymmmm ×× ××ΠΠΠΠθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘρρρρ ãã ãã���� óó óóssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt ttββββθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ���� ôô ôô±±±± •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ çç çç���� öö öö���� xx xxîîîî 55 55ββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ �  (3) وزاد الإسلام التأكيد على أن المقياس لاحترام الآخرين هو التقوى، وليس ،

$$$$ �: أمـــــوال أو ثـــــروات يكتنزهـــــا، حيـــــث قـــــال االله تعـــــالىمـــــا يجمـــــع الإنســـــان مـــــن  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

//// ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99���� xx xx.... ss ssŒŒŒŒ 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////θθθθ ãã ããèèèè ää ää©©©© ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt7777 ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ tt tt���� òò òò2222 rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss)))) øø øø???? rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã ×× ××�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz �)4(.)5(  

  :الأمثل/ وارد الاقتصادية عبر التشغيل الكاملاستغلال الم -3

  : وتتلخص نظرة الإسلام إلى الموارد في النقاط التالية

إن االله ســـبحانه وتعـــالى هـــو الـــذي وضـــع جميـــع المـــوارد الماديـــة تحـــت تصـــرف البشـــر، ومـــا  •

  . الإنسان إلا مجرد خليفة وأمين عليها

                                  
  . 22- 19: الآيات: سورة المعارج )(1
  .1301، صأهمية وجود المؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلامية: لبد) (2
  27- 23: الآيات: سورة المعارج) (3
  . 13: الآية: سورة الحجرات )(4
  .1301، صأهمية وجود المؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلامية: لبد) (5
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جــب اســتخدامها اســتخداماً عــادلاً لرفاهيــة المــوارد لمنفعــة الجميــع، ولــيس لمنفعــة القلــة فقــط، في •

  . الجميع

 الكـــريم  نريقـــة مشـــروعة وفقـــاً لمـــا حـــدده القـــرآإن الحصـــول علـــى المـــوارد يجـــب أن يكـــون بط •

  . الشريفة والسنة

للإنســان، حيــث عــد ذلــك القــران عــز وجــل لا يســمح بتــدمير أو هــدر المــوارد التــي حباهــا االله  •

  . دعو لهإفسادا في الأرض لا يحبه االله ولا ي

  .)1(هناك كفاية في الموارد التي خلقها االله لتلبية حاجات البشر •

  :تحقيق الاستقلال والاستقرار الاقتصادي والتخلص من التبعية -4

يعني عدم تبعية الاقتصاد الإسلامي في أنظمته وقوانينه وتشريعاته وأفكاره العامة والخاصة   

وعليه فلا يمكن لنا أن نستشرف المعاني . أو السابقةلأي نظام من الأنظمة الاقتصادية المعاصرة 

إلا إذا تم  ،السامية التي يقررها الإسلام في مجالاته الاقتصادية والجنائية والاجتماعية جميعها

مبادئ  ةالتطبيق الكامل للعقيدة الإسلامية وشريعة الإسلام، والتي يمكن توظيفها من خلال ثلاث

  :يرئيسة حددها علماء المسلين وه

  . مبدأ الملكية المزدوجة •

  . مبدأ الحرية الاقتصادية •

  ). 2(مبدأ العدالة الاجتماعية •

  :المساهمة في بناء نظام اقتصادي عالمي عادل - 5

إن الاقتصاد الإسلامي ليست وظيفته المساهمة في البناء الاقتصادي العـالمي فحسـب وإنمـا 

. لميــة دعوتــه وشــمولية رســالته وتشــريعاتههــو بذاتــه يســعى إلــى تحقيــق اقتصــاد عــالمي يــتلاءم مــع عا

                                  
  .1301-1300ص : أهمية وجود المؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلامية: لبد )(1
 .1301ص: المرجع السابق )(2



94 
 

فالاقتصـــاد الإســـلامي تبقـــى تعليماتـــه وتشـــريعاته فـــي كـــل جيـــل وعنصـــر باعتبـــاره الداعيـــة الأول إلـــى 

. الأخذ بيد البشرية، لا فـي الجانـب الاقتصـادي فحسـب، بـل فـي الجوانـب الحياتيـة وبعقائـدها جميعهـا

يـة لأنـه يسـاوي بـين الأجنـاس ولا يـرى للأبـيض علـى وقواعده الأخلاقية صـالحة لإنشـاء الوحـدة العالم

الأســود فضــلا إلا بــالتقوى، ويعتــرف للإفــراد والشــعوب بالمســاواة والحريــة، ويجعــل مــن الحــاكم إمامــا 

$$$$   �: قـال تعــالى. يقتـدى بـه ولـيس ربـاً متصــرفاً بمشـيئته فـي عبـاد االله tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �)1(.)2(  

                                  
  . 28: الآية: سورة سبأ )(1
  .1303- 1302، صأهمية وجود المؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلامية: لبد )(2
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  المبحث الثاني
  الفروض الكفائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في المجتمع 

  وفيه أربعة مطالب

   :مفهوم الأمن الغذائي: المطلب الأول

صْـلُه طمأْنِينَـةُ الـنفْسِ وسـكون عدمُ تَوقُعِ مَكْروهٍ فِي الزمنِ الآْتِي، وأَ : بالأمْنُ في اللغةيقصد  

اطمـأن، ولـم : أمنـا، وأمانـاً، وأمانـة، وأمنـاً  –أمـن فـلان : يقـال. القلب وزَوالُ الخَوْفِ عن توقع الضرر

: ضِــد الخِيانَــةِ، وآمــن إيمانــا: والأمانَــةُ والأمَنَــةُ . المُسْــتَجِيرُ ليَــأمَنَ علــى نَفْسِــه: والأمِــنُ، ككتِــفٍ . يخــف

  .)1(وثق به وصدقه: أي .هو مؤمنصار ذا أمن ف

مَــا يكــونُ بِــهِ نَمــاءُ الجِسْــمِ وقِوامُــه مِــنَ : مَــا يُتَغَــذّى بِــهِ، وَقِيــلَ : فهــو فــي اللغــة بالغِــذاءُ ويقصــد 

  .)2(الطعامِ والشرابِ واللبن

فهــو مصــطلح مركــب مــن لفظــي الأمــن والغــذاء، : اصــطلاحاً  المقصــود بــالأمن الغــذائيأمــا  

لحات التــي طرحتهــا المنظمــات والهيئــات الدوليــة، وتبنتهــا الحكومــات والــدول، وهــو وهــو مــن المصــط

   .)3(قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء لمواطنيها: يعني

المــواد الغذائيــة اللازمــة لتغذيــة الســكان  نمقــدرة البلــد أو البلــدان علــى تــأمي: فهــو يعنــي بــذلك

الإنسان وبقائه في صحة جيدة، زيادة على أنه لا  والأساسية لنمو بشكل يلبي الاحتياجات الضرورية

بــد مــن تــوفير مخــزون مــن المــواد الغذائيــة الأساســية، تســتطيع الدولــة اللجــوء إليــه فــي حــال حــدوث 

                                  
ص /34ج، )أمن(مادة  تاج العروس،: و الزبيدي. 1176ص ،)أمن(مادة  ،القاموس المحيط: الفيروز آبادي: أنظر) (1

  .25، صالقاموس الفقهي: و أبو حبيب. 184
، )غذا(مادة ، القاموس المحيط: الفيروز آباديو . 119ص/15ج ،)غذا(مادة  ،لسان العرب: ابن منظور: أنظر) (2

 .151ص /39ج ،)غذا(مادة  تاج العروس،: يديو الزب. 1317ص
: ،، دار الإفتاء الفلسطينية105الأمن الغذائي في العالم الإسلامي واقعه وعلاجه، عدد: مقال بعنوان: أبو سمرة، محمود) (3

 .81م، ص2012-ه1433، مجلة الإسراء
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كوارث طبيعية تقلل من إنتاج الغذاء، أو في حال تعذر حصول تلك الدولة على المواد الغذائية التـي 

  .)1(رادها من الخارجتنقصها عن طريق استي

فـــالمفهوم الأول للأمـــن الغـــذائي يتمثـــل فـــي الحالـــة التـــي يتحقـــق عنـــدها الاكتفـــاء الـــذاتي مـــن 

الغـــذاء محليـــا اســـتنادا إلـــى قـــدرة المجتمـــع علـــى تـــوفير احتياجـــات جميـــع الســـكان مـــن الســـلع والمـــواد 

لمتعــددة المصــادر وفــي بالقــدر المطلــوب وبــالأنواع المختلفــة ا -مــن خــلال الإنتــاج المحلــي–الغذائيــة 

  . )2(المواعيد التي تطلب فيها تلك المواد

ويهـــدف هـــذا المفهـــوم إلـــى ضـــرورة تـــوفير جميـــع احتياجـــات الســـكان بالقـــدر الكـــافي لإشـــباع 

  .)3(احتياجاتهم الغذائية في حدود دخولهم المتاحة عن طريق الإنتاج المحلي

ت أفرادهـا الحقيقيـة الموضـوعية فـي هـو قـدرة الدولـة علـى تـوفير حاجـا: فالأمن الغذائي بـذلك

  .)4(كل الأوقات بالاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة

ويمكــــن تعريــــف الأمــــن الغــــذائي كــــذلك مــــن خــــلال ربطــــه بمســــتوى المخــــاطر التــــي يواجههــــا 

وجــود قــدر كبيــر مــن : " الاقتصــاد والتــي هــي محــل الدراســة، وطبقــا لــه يتمثــل الأمــن الغــذائي فــي أنــه

  . )5("للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي والتأمين ضد المخاطر بنوعيها الداخلية والخارجية الثقة

  :مشكلة الأمن الغذائي وأسبابها في الدول العربية والإسلامية: المطلب الثاني

ــــي تواجــــه المجتمعــــات  تعــــد مشــــكلة الأمــــن الغــــذائي إحــــدى المشــــاكل الاقتصــــادية المهمــــة الت

مــن تــأثير ســلبي فــي طبيعــة تكــوين الأداء  اوكــذا جميــع الــدول الناميــة، لمــا لهــ الإســلامية المعاصــرة،

عالميا منـذ -الاقتصادي للعنصر البشري وخاصة لأفراد الطبقات الفقيرة، حيث أدى تفاقم أزمة الغذاء
                                  

العلوم : بعنوان: لجامعة الزقازيق، من المؤتمر الدولي الأمن الغذائي قضية أمن قومي: القصاص، مهدي محمد) (1
  .http://esyemen.netgoo.org/t67-topic: بن موكا: م، من موقع2009الاجتماعية وصورة مستقبل المجمتع، 

: وانظر. 19م، ص1984دار الجامعة، : ، القاهرة)ط.د(، الأمن الغذائي وإمكانيات تحقيقه: بسيوني، السيد عبد الرحمن) (2
، )ط.د(، - رؤية إسلامية دراسة تطبيقة على بعض الدول العربية-الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية: السريتي، السيد محمد

  . 10م، ص2000دار الجامعة الجديدة للنشر، : الإسكندرية
  .10صالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، : السريتي) (3
م، 1999-ه1419دار النفائس، : ، عمّان1، طمالأمن الغذائي في الإسلا: العيادي، أحمد صبحي أحمد مصطفى) (4

  . 24ص
  .15صالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، : السريتي) (5
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وذلــك نتيجــة ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة . إلــى تعميــق مشــكلة غيــاب الأمــن الغــذائي -م1973عــام 

  .)1(لمخزون العالمي من الحبوب إلى اقل من مستوى الحد الأدنى المسموح بهوانخفاض ا

وتتجلـــى مشـــكلة الغـــذاء فـــي العـــالم العربـــي والإســـلامي فـــي نقـــص المنتجـــات الغذائيـــة عامـــة،  

والاعتماد على استيراد كميات كبيرة منها من البلـدان المتقدمـة لسـد حاجاتهـا الأساسـية، وتنفـق مقابـل 

حيـــث إن هـــذا العـــبء الاقتصـــادي والاعتمـــاد علـــى . تـــؤثر فـــي الاقتصـــاد الـــوطني ذلـــك مبـــالغ كبيـــرة

الآخــرين فــي ســد الاحتياجــات الغذائيــة يــؤدي إلــى انعــدام الأمــن النفســي وإلــى إحبــاط فــي المعنويــات، 

وخطورة النقص في إنتاج الغذاء تكمـن فـي . الأمر الذي يؤدي إلى جوع ملايين الناس وسوء تغذيتهم

ــاة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا أو تخفــيض كميتهــاأن هــذه الــوارد وإذا . ات ضــرورة مــن ضــروريات الحي

  .)2(استمر النقص فإن الأحوال ستزداد سوءاً وستكون النتائج بالغة الخطورة

ولا شــك أن هنـــاك ارتباطـــاً وثيقـــاً بـــين مشـــكلتي الغــذاء والســـكان، فالازديـــاد الرهيـــب فـــي عـــدد   

ى الغذاء، وهي في تناقص مستمر بفعل التنـامي المسـتمر فـي السكان يؤدي إلى تضاعف الطلب عل

  .)3( وخصوصا في البلاد الفقيرة التي يتدخل بها الاستعمار بشكل مباشر. أعداد السكان

ولكــن بــالنظر إلــى مشــكلة الغــذاء يجــد أنهــا  ليســت هــي مشــكلة نــدرة فقــط، وليســت فقــط بســبب 

≅≅≅≅ö �:أعــداد الســكان المتزايــدة، وذلــك لقولــه تعــالى  èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 §§ §§ΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ←←←← rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttGGGG ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! #### YY YYŠŠŠŠ#### yy yy‰‰‰‰ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù zz zz ÅÅ ÅÅ››››≡≡≡≡ uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù 

xx xx8888 tt tt����≈≈≈≈ tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ !! !!$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ pp ppκκκκ ss ssEEEE≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø%%%% rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& [[ [[ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 � )4(   .  

                                  
  . 28وص 7ص: الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية: السريتي) (1
 .152-151، صالأمن الغذائي في الإسلام: العيادي) (2
  .167، صالتفكير العلمي: زكريا: بتصرف) (3

 .10 – 9: ، الآياتفصلتسورة   )4(
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فاالله تبارك وتعالى يقول إنه بارك فيها وقدر فيها أقواتها، ونحن نقول إن المشكلة الغذائية هـي 

  .)1(!أي قلة الموجود بالنسبة للمطلوب ! مشكلة الندرة 

فحين يأخـذ أنـاس أكثـر مـن !  سبحانه إن المشكلة هي في السلوك البشري المخالف لمنهج االله

أذن بها االله، ثم لا يؤدون حق المال الـذي فرضـه االله علـيهم فـي حقهم الشرعي، باستخدام وسائل لم ي

  .)2(!تنشأ المشكلة.. أموالهم 

وكذلك الأوضاع الجائرة في بعـض الـدول لـم يطـرأ عليهـا أي تغييـر، ولا يمكـن المسـاس بهـا، 

  .)3(!!ومن ثم يلجأ إلى تغيير وضع واحد فقط لحل مشكلة الغذاء، وهو تحديد عدد السكان

  :أهمية الغذاء والماء في توفير الأمن والاستقرار: لثالثالمطلب ا

يعــد الغــذاء حاجــة أساســية مــن حاجــات الإنســان العضــوية، لا يمكــن أن يســتغني عنهــا، بــل   

ويقاتل من أجلها، وبسببها تصارعت أمم من أجل ماء أو غـذاء، وعاشـت أمـم أخـرى فـي رعـب خوفـاً 

والشعور بالأمن تجاه مستلزمات الحياة من الغـذاء هـو على قوتها، فكانت هي سنة الحياة وما زالت، 

الأمــن الغــذائي، وهــو مــن القضــايا المصــيرية فــي حيــاة الأمــم والشــعوب، لهــذا تحــرص الأمــم الحيــة، 

غيرهـا مـن الـدول أن تـتحكم بـه ، لا تسـمح لاً والدول الناهضة، على أن يكون أمنها الغذائي خطاً أحمـر 

أن تسـيطر علـى الشـعوب والـدول الأخـرى، مـن خـلال أمنهــا  مسـه بسـوء، بـل تحـرص أيضـاً علـىأو ت

     .)4(الغذائي

وأهم الأمور التي يجب المحافظة عليها في الدولة لتحافظ على أمنها الغذائي هي المياه، 

ي لا يمكن الاستغناء عنها في ي من مستلزمات التسخير الإلهي التفهي من ضروريات الحياة، وه

                                  
م، 1998-ه1418دار الشروق، : ، القاهرة1، طحول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية): م2014:ت(قطب، محمد،  )(1

 .142ص
  .142ص: المرجع السابق )(2
  .168، صالتفكير العلمي: زكريا) (3
: ،، دار الإفتاء الفلسطينية105واقعه وعلاجه، عدد الأمن الغذائي في العالم الإسلامي: مقال بعنوان: أبو سمرة، محمود) (4

  80ص: م2012-ه1433، مجلة الإسراء
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ªª﴿: الحياة، قال تعالى ªª!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt,,,, nn nn==== yy yy{{{{ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr'''' ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### $$$$ ]] ]]%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( (( tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 šš šš���� ùù ùù==== àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### yy yy““““ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍνννν ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( (( 
tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 tt tt����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ حافظة على الماء والعناية بالأنهار، ولهذا حث الإسلام على ضرورة الم )1(﴾ ####$$

وحفظها من الهدم أو تكاثر الطين فيها، حيث يجب إصلاحها من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن 

ولأهمية الماء في عملية الزراعة، وتكلفة . نة الإصلاح على الأغنياءو في بيت المال ما يكفي تقع مؤ 

ريعة وظيفة الزكاة من العشر إلى نصف العشر السياقة من غير ماء السماء والعيون، خفّضت الش

فِيمَا سَقَتِ السمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنضْحِ « : ، قال)2(فيما سقي بالساقية

  .)3(»نِصْفُ العُشْر

وحفاظاً واهتمام المسلمين بالأرض وفرض نظام الخراج، ومع اتساع الفتوحات الإسلامية، 

على المستوى اللائق لمعيشة رعايا الدولة الإسلامية، زاد خلفاء المسلمين اهتمامهم بالري والمياه 

وهذا ما حصل في زمن أبي بكر حيث إن ناساً جاءوا إليه بعد وفاة رسول االله . )4(وحفر الأنهار

عاد فإن أذنت لنا  إن بأرضنا رسوما قد كانت أرحاء على عهد أهل": صلى االله عليه وسلم فقالوا

فأرسل إلى عمر رضي االله عنه بعدما  ،حفرنا آبارها وعملناها فأصبنا منها معروفا وانتفع بها الناس

ن رضي جميع المسلمين إن الأرض فيء للمسلمين فإ:  عنهكتب لهم كتابا فقال عمر رضي االله

  .)5("ونهموإلا فليس أحد أحق بها من أحد وليس لهؤلاء أن يأكلوها د فأعطهمبهذا 

عمارة الأرض  من خلال الحث على لمحافظة على الأمن الغذائيقد دعا الإسلام إلى او 

uu﴿: لقوله تعالى ،وتنميتها بأنواع النشاط الإنتاجي المختلفة uuθθθθ èè èèδδδδ ΝΝΝΝ ää ää.... rr rr'''' tt tt±±±±ΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää.... tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ 

                                  
 .32: ، الآيةسورة إبراهيم) 1(
  .70- 69، صالأمن الغذائي في الإسلام: العيادي: بتصرف) 2(
، ح 126ص /2بِالْمَاءِ الجَارِي، ج، كتاب الزكاة، بَابُ العُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السمَاءِ، وَ صحيح البخاري: البخاري) 3(
)1483 .(  
  .70-69، صالأمن الغذائي في الإسلام: العيادي) 4(
دار الكتب : ، بيروت1، طالاستخراج لأحكام الخراج): 795: ت(ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد، ) 5(

  .76م، ص1985-هـ1405العلمية، 
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$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒ====ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ss%%%% ÒÒ ÒÒ====‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ’’ ’’ΧΧΧΧ ﴾)1(،  أن االله الذي خلقكم من أي

ا معادنها وخيرات الأرض يأمركم بأن تعمروها وتسكنوا ديارها وتفلحوا أرضها وتستخرجو 

يلزم من مرافق  وكل ما ،تعمرون الأرض تقيمون فيها وتبنون مساكن تكونوا عماراً ف .الخ..بحارها

 ،استغلال الموارد إما بطريق مباشر أو غير مباشر وفي هذا المجال يقصد بعمارة الأرض ،)2(الحياة

والذي يعتمد في تنفيذه على  ،وذلك بما يتضمنه من جوهر النشاط الإنتاجي المرتبط بعمارة الأرض

وقد اعتبر الفقهاء أن العمل من أجل عمارة الأرض بمثابة فرض أو عبادة واجبة على  ،الإنسان

صلى االله عليه وسلم ن الكريم وحديث الرسول يذكر القرآ، و -فهي بذلك من فروض الكفايات- الجميع

وقد أثمر هذا المفهوم لعمارة  ،وإعداد أنفسهم للآخرة ،المسلمين دائما بأمر التوازن بين عمارة الأرض

حولها  الأرض في نمو العمران في الدولة الإسلامية الأولى نموا كبيرا خاصة في المدينة المنورة وما

  .)3(الزراعي والصناعي والتجاريلنشاط في مجالات ا

مثل وأكثر ما يستفاد به لعمارة الأرض وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع هو الزراعة حيث ي

يخرج منها  التي تناولت الزراعة وما القرآنية،استنادا إلى الآيات  ،نشاطا له أولوية في عمارة الأرض

يه تتشابه مع الجنات التي أعدها االله في نشاطها من مظهر طبيعي خلاب ف أو ما ،من ثمار طيبة

××﴿: كما في قوله تعالى ،لعباده الصالحين في الآخرة ××ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### èè èèππππ tt ttGGGG øø øø‹‹‹‹ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� uu uu‹‹‹‹ ôô ôômmmm rr rr&&&& 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ {{ {{���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ {{ {{7777 yy yymmmm çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù tt ttββββθθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ‾‾ ‾‾ΥΥΥΥ 55 55====≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¤¤ ¤¤ffff ss ssùùùù uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÌÌ ÌÌ���� yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷GGGG nn nn==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& 

tt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà àà6666 ôô ôô±±±± oo oo„„„„﴾)4(،  أفضل الأعمال ماف .النشاط الزراعيأهمية كما أكدت الأحاديث النبوية الشريفة 

غَرْسًا، فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ  مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ « :لقوله صلى االله عليه وسلم .جاء عن طريق الزراعة

                                  
 . 61: ، من الآيةسورة هود) 1(
دار طيبة : ، الرياض2سامي سلامة، ط: ، تحقيقتفسير القرآن العظيم): هـ774: ت(إسماعيل بن عمر، : ابن كثير) 2(

 .171صالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية ،: السريتي: و  العيادي. 331ص/4م، ج 1999 -هـ 1420للنشر والتوزيع، 
  .171، صالمرجع السابق: السريتي)  3(
 . 35-33: يات، الآسورة يس) 4(
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بالنشاط الزراعي وأولويته بين الأنشطة الإنتاجية الاهتمام ف. )1(»أَوْ دَابةٌ، إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ 

براز أنواع الإنفاق إ، ولذا يجب - وهو ما سأذكره في المطلب الآتي- من واجبات الدولة ،الأخرى

وزيادة إنتاجيتها عن طريق تسميدها وشق القنوات وحفر  ،هتمام بهاالضروري لإصلاح الأرض والا

  .)2(تخدام أدوات الحرث في استغلالهاالآبار اللازمة لريها واس

  :طرق حل مشكلة الأمن الغذائي: المطلب الرابع

الكفايـة للنـاس فـي حـد غ فجـره هـو اهتمامـه بتـوفير و اهتم بها الإسلام منذ بز  من الأمور التي

صلى االله  ولما كان الإسلام الذي أرسل االله به رسوله محمداً  ،خصوصاً التنموية منها  تكل المجالا

نظامـاً للحيـاة، ورسـالة للعـالم علـى مـدى العصـور، فقـد حـوى مـن الأحكـام مـا يكفـل رعايـة  عليه وسـلم

م فــأمن المســلمون فــي ظــل ديــنه. يمــة للرعيــة، فــي الجانــب الاقتصــاديالنــاس رعايــة تكفــل الحيــاة الكر 

ودولتهم الإسـلامية علـى أنفسـهم وأمـوالهم، مـن خـلال الرعايـة الحقيقيـة التـي جـاء بهـا الإسـلام، والتـزم 

بهــا الخلفــاء والــولاة، عنــدما جعلــوا أمــان الأمــة الإســلامية والدولــة الإســلامية بأمــان الإســلام، فتحقــق 

غاب الأمـن الغـذائي،  الأمن السياسي والأمن الغذائي على حد سواء، وعندما غاب الإسلام السياسي

وصـــارت الأمـــة الإســـلامية بمجموعهـــا عالـــة علـــى موائـــد الـــدول الاســـتعمارية، تعطيهـــا متـــى شـــاءت، 

وتمنعهــا متــى شــاءت، فتعلقــت سياســة دول العــالم الإســلامي بمؤونتهــا، تلــك المؤونــة المســتوردة يومــاً 

  .)3(بيوم، وشهراً بشهر

سـتوى فهـي تتـراوح بـين حـد أدنـى يمثلـه م: بـيلأمـن الغـذائي فـي عالمنـا العر أما عن مستويات ا

يتمثل في قـدرة الدولـة علـى رفـع مسـتوى الغـذاء لأفـراد -وحد أقصى يمثله المستوى المحتمل الكفاف، 

وتعـــد الحالـــة -المجتمـــع إلـــى المســـتوى الـــذي يمكـــنهم مـــن القيـــام بأعمـــالهم الإنتاجيـــة علـــى أكمـــل وجـــه

وتستهدف إسـتراتيجية  ،مل الرئيسية المحددة للقيم الدنياالاقتصادية ودرجة التقدم الاقتصادي من العوا

  .)4(الأمن الغذائي الانتقال من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى للأمن الغذائي

                                  
 .6012ح . 10ص/8، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، جصحيح البخاري: البخاري) 1(
 .171، صالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية: السريتي: بتصرف) 2(

  .81-80، صالأمن الغذائي في العالم الإسلامي واقعه وعلاجه: أبو سمرة) (3
 . 21ص: ية الاقتصاديةالأمن الغذائي والتنم: السريتي) (4
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  :عوامل يمكن تقسيمها إلى نوعينالغذائي الفعلي لبلد ما فهو على أما عن مستوى الأمن 

  : د منها على سبيل المثال ترتبط بالظروف الداخلية للبل:  عوامل داخلية -أ

حجم السكان والمتطلبات الغذائية لهؤلاء السكان مع الاعتبار أن هذه الاحتياجات قد تتحدد عنـد  -1

  .مستويات مختلفة 

  .إمكانيات الإنتاج الغذائي الداخلية والسياسات المتبعة لذلك  -2

ن إمكانيـة تـوفير الاحتياجـات الدخل الحقيقي في المجتمع وطريقـة توزيعـه بـين السـكان بمـا يضـم -3

  .الأساسية للسكان ككل 

وتمثـل تأثيرهـا عليـه  -موضـع الدراسـة–وتتعلـق بـالظروف المحيطـة بالاقتصـاد : عوامل خارجية -ب

  : مثل

  .موارد النقد الأجنبي التي يمكن اكتسابها بالمقدرة الذاتية للبلد عن طريق فائض الصادرات -1

لسـوق ودرجـة اسـتقرار الأسـعار تـوافر المعـروض مـن الغـذاء بتلـك ا السوق العالمية للغـذاء ومـدى -2

  .فيها

معونـــات الغـــذاء والتســـهيلات الممنوحـــة مـــن قبـــل : الفـــائض مـــن المعـــروض العـــالمي للغـــذاء مثـــل-3

  .)1(الهيئات الدولية ومدى استقراره عبر الزمن

 الأمنة مشكلة ن ما نعانيه اليوم من مشاكل اقتصادية وخاصفإ الإسلاميةومن وجهة النظر 

  .الناس العديد منإلى فساد العقيدة عند ومن ثم استمرارها  أصلهاالغذائي ترجع في 

فالبعد العقائدي يتمثـل فـي أن يتمسـك الأفـراد فـي المجتمـع الإسـلامي بالعقيـدة الإسـلامية مـن    

تــه مـن الــرزق، التـزامهم بالإيمــان القـوي بــأن االله هـو الــرزاق، وأنـه لـن يتــرك مخلوقـا دون كفاي –خـلال 

                                  
  . 24ص: الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية: السريتي) (1



103 
 

ـــك  ـــان الأرزاق، فـــإن ذل ـــزام بمنهجـــه ينمي ـــرزق، وأن تقـــوى االله والالت ـــان ال وأن الـــدعاء والاســـتغفار يجلب

يعطي للفرد داخل المجتمع الإسلامي أمنا معنويا وهدوءا وسكينة تمكنه من العمل والإنتاج والضـرب 

ا يتضــمن البعــد العقائــدي كمــ. وهــذا فــي حــد ذاتــه يضــمن عقائــديا تحقيــق الأمــن الغــذائي. فــي الأرض

جانبا اجتماعيا يتمثل في آلية التكافل الاجتماعي ودورها في تحقيق الأمن الغذائي عن طريق الزكـاة 

فضلاً عن أن البعد العقائدي يمثـل محـور ارتكـاز . والصدقات الاختيارية والقروض الحسنة والكفارات

  .)1(لنظر الإسلاميةالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  من وجهة ا

في علاج هذه المشكلة من خلال العمل على صلاح  الأساسيالأول و لذلك يتمثل الجانب  

التسليم بأن االله هو الرزاق وبالتالي العمل  إلىبتصحيح معتقداتهم بصورة تؤدي  الأفرادسلوك 

االله  إلىوالدعاء  الاستغفار أنالجانب الثاني فيتمثل في  أما. الإيمانيوفق هذا المبدأ  ،سلوكيا

فقد ربط االله سبحانه وتعالى في مواضيع  ،سبحانه وتعالى يجلبان الرزق في حالات الرخاء والكساد
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 أول أنواجتهد البعض في . وهو نموذج صلاة الاستسقاء بالأسباب، الأخذكأحد نماذج  ،بالاستغفار

فالاستغفار يشمل الاعتراف  ،االله تتمثل في الاستغفار والتوبة إلىي طريق التصحيح والعودة خطوة ف

والتوبة تشمل الاعتراف  ،االله سبحانه وتعالى إلىبالخطأ والرغبة في الرجوع عنه بالاتجاه الخالص 

- المجتمعواعتراف . ورد الحقوق إلى أصحابها إليهوالعزم على عدم العودة  ،عنهالخطأ والإقلاع ب

 ،التقييم الذاتي أوهو ما يسمى بالنقد الذاتي  بأخطائه - وعاملين أعمال وأصحابحكاما ومحكومين 

ولا . الاقتصادي أوالاجتماعي  الإصلاح أشكالتسبق أي شكل من  أنوهذه عملية ضرورية لا بد 
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مسك بالقيم في عملية التصحيح والتحول من مجتمع لا يت أساسيةالاستغفار والتوبة خطوة  أنشك 

  .)1(الإسلاميةبالقيم  الإسلاميالمجتمع  أفرادالوضع الصحيح الذي يتمسك فيه  إلى الإسلامية،

حيث يؤكد  الأرزاق،تقوى االله والالتزام بمنهجه تعالى ينميان  أنويتمثل الجانب الثالث في 

تابع  أمرهو  ماإن الأرض، أوسواء من السماء  ،الرزق الوفير ونموه أنالحق سبحانه وتعالى على 

  .)2(القرى وتقواهم أهل لإيمان

وحــل المشــكلة  بعــد ذلــك يكــون مــن خــلال دراســة كيفيــة تكامــل الــدول الإســلامية فــي مجــال 

إنتاج الغذاء وتصديره واستيراده؛ لأن الدول الإسلامية فـي أي مكـان علـى الأرض تعتبـر أمـة واحـدة، 

. الـدول الإسـلامية فـي العصـور الإسـلامية الأولـىومفهوم الأمة الواحدة هو الذي حكم العلاقات بـين 

وفي الوقت الحالي أصبح هناك كيانات مستقلة في الواقع العملي، وهذا يتطلب من الـدول الإسـلامية 

المعاصرة ضـرورة التكامـل فيمـا بينهـا، وعليـه يجـب تحقيـق قـدر مـن التكامـل الإقليمـي أو الـدولي بـين 

ج مشكلة الأمن الغـذائي، نظـرا لأن التكامـل فـي مجـال الغـذاء الدول الإسلامية المعاصرة، بهدف علا

بــين الــدول الإســلامية يحقــق الاكتفــاء الــذاتي علــى مســتوى العــالم الإســلامي، ويســمح بالاســتفادة مــن 

المزايــا النســبية المتاحــة داخــل كــل دولــة علــى حــدة، ويؤكــد أواصــر الإخــاء الإســلامي، وأن المســلمين 

  . )3(ا ولا حاجة لهم بمساعدات غير المسلمينبإمكانهم مساعدة بعضهم بعض

يجب على و  ،الذي يعد فرضاً من الفروض الكفائيةالإنتاج  على يركزلهذا نجد أن الإسلام و 

   :على ثلاثة مبادئالعمل الاهتمام بالانتاج من خلال ممثلة بولي أمرها  الامة

لإسـلامي والتـي تمـنح الأولويـة لإنتــاج الالتـزام بأولويـات تنميـة النشـاط الإنتـاجي مــن المنظـور ا :أولهـا

الضــرورات ويــأتي فــي مقــدمتها الضــرورات الغذائيــة الأساســية لجميــع أفــراد المجتمــع دون إســراف أو 

  . يرها من سلع الحاجيات والكمالياتقبل توجيه الموارد نحو إنتاج غ ،تقتير

                                  
 .32-30صالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، : السريتي )1(
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مـع الاهتمـام بإنتـاج  لإنسـان،التـي وهبهـا االله عـز وجـل لالتخصيص الأمثل للموارد الطبيعيـة : وثانيها

الضـرورات الغذائيــة الأساســية والتــي قــد تتعــارض فــي بعــض الحــالات مــع تحقيــق التخصــيص الأمثــل 

فـإذا كانـت الدولـة تتمتـع بمزايـا . تتمتـع بـه الدولـة مـن مزايـا نسـبية حيـث يتوقـف ذلـك علـى مـا ،للموارد

 يتعارض مع تحقيق التخصـيص الأمثـل نسبية في إنتاج الضرورات الغذائية الأساسية فإن إنتاجها لا

وتقــرر النظريـــة الاقتصـــادية الوضـــعية أن التخلــي أو الابتعـــاد عـــن هـــدف . والعكـــس صـــحيح، للمــوارد

لذا يمكن القـول إن لـدينا . تحقيق التخصيص الأمثل للموارد يؤثر سلبيا في عملية التنمية الاقتصادية

ض إنتــاج الضــرورات الغذائيــة مــع التخصــيص إذا تعــار  ،حالــة ينبغــي بحثهــا مــن المنظــور الإســلامي

ـــل للمـــوارد ـــة  الأمث ـــه يتعـــين علـــى الدول ـــة الأساســـية محليـــاوالحقيقـــة أن لأن  ،إنتـــاج الضـــرورات الغذائي

لأنهـــا ضـــرورة  ؛ويلزمـــه بإنتـــاج الضـــرورات الغذائيـــة الأساســـية ،الإســـلام يكـــره للمســـلم أن يســـأل أخـــاه

حيـث يكـون فـي  ،مـر مـن جهـة الاسـتخدام الأمثـل للمـواردإسـلامية رغـم تكلفتهـا المرتفعـة إذا نظرنـا للأ

بقدر  التضحيةمثل هذه الظروف الواجب الشرعي في عدم المخاطرة بحياة المسلمين أمرا يحتم علينا 

  .لاستخدام الأمثل للمواردمن ا

ولــذا يتعــين علــى . أن تنميــة ثــروة المجتمــع وســيلة لتحقيــق مســتوى معيشــة أفضــل للمســلمين  :ثالثهــا

الرأسـمالية التــي تمـع الإسـلامي أن يسـعى أفـراده إلـى إنتـاج السـلع الغذائيـة اللازمـة لهـم والمعـدات المج

ترتكــز علـى ثلاثــة  بإسـتراتيجية بعــد ذلـك، الأخــذالغـذائي  الأمــنويتطلــب تحقيـق  .)1(تعيـنهم علــى ذلـك

  :هي مقومات رئيسية

  .والرأسية الأفقية الزراعي من خلال الاهتمام بالتنمية الزراعية الإنتاجزيادة  -1

  .تنظيم الاستهلاك الغذائي من الناحيتين الكمية والكيفية  -2

التحكم في العوامل المختلفة التي تؤثر في مركز الدولة في محيط العلاقات الاقتصادية الدولية  -3

  .)2(بهدف تدبير ما يلزم المواطنين من غذاء
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  :واحدة من ثلاث حالاتفطرق تحقق الأمن الغذائي في دولة ما يتم من خلال 

وليســت الاحتياجــات الأساســية مــن الغذاء، أن تكــون الدولــة قــادرة علــى إنتــاج مــا يلزمهــا مــن -1

  .بحاجة إلى استيراد هذه الاحتياجات، مع قدرتها على الدفاع عن منتوجها أمام أي اعتداء خارجي

مواطنيهـا ن الغذاء لأن تكون الدولة قادرة على استيراد ما يلزمها من الاحتياجات الأساسية م -2

، أي أن تكــون قــادرة علــى الحصــول علــى )متــى شــاءت وبالكميــة التـي تريــد(بانتظـام، وحســب الحاجــة

  .دون قيد أو شرط يمس بسيادتهايجي من السلع الغذائية الأساسية،المخزون الاسترات

اء من أن تكون الدولة قادرة على استبدال ما لديها من سلع، بالاحتياجات الأساسية من الغذ -3

دول أخـــــرى، شـــــريطة أن تكـــــون حاجـــــة هـــــذه الدولـــــة لســـــلع الدولـــــة المصـــــدرة، كحاجـــــة الدولـــــة إلـــــى 

  .)1(الاحتياجات الأساسية من الغذاء

عندها نقول إن الأمن الغذائي لهذه الدولة ورعيتها قـد تحقـق، ويحـس مواطنوهـا بهـذا الأمـن، كمـا 

المرابطـة علـى الثغـور، وقـدرتها علـى رد  ، عندما يطمئنون إلى قوة جيوشهم)الوطني(يحسون بالأمن 

المعتــدين، أمــا خــلاف ذلــك، فيكــون الأمــن الغــذائي للدولــة مهــدداً وعرضــة للابتــزاز، إن لــم يكــن مغيبــاً 

فهـــو بـــذلك مـــن الفـــروض -ومصـــطلح الأمـــن الغـــذائي يـــرتبط بالـــدول والجماعـــات، لا بـــالأفراد. أصـــلاً 

، فقــد يتحقــق الأمــن الغــذائي فــي دولــة مــا، ولكنهــا قــد ، والأمــن الغــذائي غيــر الأزمــة الغذائيــة-الكفائيــة

تمــــر بأزمــــة غذائيــــة فــــي حياتهــــا، فالأزمــــة الغذائيــــة تعنــــي اضــــطراباً شــــديداً فــــي القــــدرة علــــى تــــوفير 

ـــد يكـــون مصـــدرها طبيعيـــاً ،  الاحتياجـــات الأساســـية مـــن الغـــذاء، وهـــي عارضـــة، وليســـت دائمـــة، وق

تفاع فـي درجـات الحـرارة، أو تلـف المحاصـيل الزراعيـة، كالفيضانات والزلزال، أو شح الأمطار، أو ار 

وقد يكون بشرياً كالحروب، أو التقصير في الزراعة، ويحصل جراء هذا كله زيادة في الطلـب وعجـز 

في العرض، وهذا يؤدي إلى اضطراب شـديد، لكـن سـرعان مـا يـزول أو يعـالج، كمـا حصـل فـي عهـد 

ولهـــذا يجـــب علـــى دول العـــالم .)2(، عـــام الرمـــادة-هرضـــي االله عنـــ-الخليفـــة الراشـــد عمـــر بـــن الخطـــاب

                                  
  .82-81ص: الأمن الغذائي في العالم الإسلامي واقعه وعلاجه: أبو سمرة) (1
  .83- 82ص: المرجع السابق )(2
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يجـب التـي مـن فـروض الكفايـة والـذي يعـد  ،شـعوبهاإلـى تحقيـق الأمـن الغـذائي ل تسـعىالإسلامي أن 

  :بالآتي وعليه يجب ان يقومواعلى المجتمع القيام به وإلا أثم الجميع، 

ز كل دولة على السلعة التي الاهتمام بزراعة السلع الأساسية، وترك السلع الكمالية، وأن ترك -1

  .تناسب بيئتها، ومناخها، وتحرص على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي منها على اقل تقدير

مــن الأراضــي % 70استصــلاح المزيــد مــن الأراضــي الزراعيــة، والتــي مــا زالــت بــوراً، فمــا زال  -2

 .)1(للزراعة في العالم العربي بوراً الصالحة 

لـي عـن طريـق تشـجيع سياسـة الاسـتثمار فـي القطـاع الزراعـي مـع تنمية الإنتاج الغـذائي المح  -3

العمـــل علـــى رفــــع إنتاجيـــة الأراضــــي القديمـــة والأراضــــي المستصـــلحة والمســــتزرعة حـــديثا باســــتخدام 

  :أساليب الزراعة الحديثة مع المحافظة على جودة التربة، ويتم ذلك من خلال الآتي

ساحات المنزرعة غذاء وذلك بإحياء الأنظمة وذلك بتنمية الم: تنمية المساحة المحصولية. أ

  ).الإحياء والإقطاع والحمى(الإسلامية 

برفع كفاءة العمالة الزراعية عن طريق وضع برامج للتدريب والتأهيل : تنمية العمالة الزراعية . ب

ية فضلا عن الدعا. فادة من استخدام أحدث أساليب الزراعة الحديثةتمن أجل الاس ،للعمالة الزراعية

ل تثقيف إسلامي للعمالة الزراعية في الزراعي وبرامج محو الأمية من أج والإعلان والتعليم والإرشاد

  .الدول النامية

عن طريق اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية، وذلك بتوجيه نسبة أكبر من  :تنمية الاستثمار الزراعي.ج

  .لمشاركة في النشاط الزراعيوإحياء الدولة نظم ا. الاستثمار القومي للقطاع الزراعي

بالتوسع في استخدام التقنية الحديثة والتي تلائم ظروف الزراعة في : تشجيع التقدم التكنولوجي. د

  .كل دولة بما يناسبها

                                  
 . 83ص: الأمن الغذائي في العالم الإسلامي واقعه وعلاجه: أبو سمرة )1(
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بالمضي في تحرير السياسة الزراعية السعرية والتشريعية : سياسة الإصلاح الاقتصادي . و

  .والتسويقية 

  .)1(في جميع مراحل الإنتاجالعمل على خفض الفاقد .ي

  :نظام ملكية الأرض والزراعة في المجتمع، وذلك من خلال الآتيتفعيل  -4

مبدأ ملكية الأرض لمن يقوم باستغلالها، حيث نظم الإسلام ملكية الأرض الزراعية، فبالنسبة . أ

عها أو للأراضي الزراعية القديمة حث الرسول صلى االله عليه وسلم على أن من له أرضاً فليزر 

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ «:حيث قال صلى االله عليه وسلم .يمنحها أخاه

 وبهذا أقر رسول االله صلى االله عليه وسلم مبدأ ملكية الأرض الزراعية، بغرض الإنتاج  )2(»حَق

. تعطيل استغلال الأرض الزراعية بدافع التملكولا يجوز لأحد الأفراد  ،وذلك تبعا لعقيدة الاستخلاف

أن ملكية الأرض تكون بغرض  تي لم تستصلح بعد فيؤكد الإسلام أما بالنسبة للأراضي الجديدة ال

سواء عن طريق نظام الإحياء أو نظام  ،الإنتاج بالربط المباشر بين ملكية الأرض وعملية الإنتاج

  .)3(لمن يقوم باستغلالها وزراعتها الإقطاع

وفقــا للنظــام الإســلامي يوجــد نظامــان متكــاملان لتنميــة المســاحات : نظــام ملكيــة الأرض الزراعيــة.ب

يؤكدان أن ملكية الأرض من أجل استصـلاحها واسـتزراعها زرعة من الأراضي غير المستصلحة،المن

 ويســـمح نظـــام ملكيـــة الأرض فـــي الإســـلامغـــرض الإنتـــاج، وهمـــا نظـــام الإحيـــاء، ونظـــام الإقطـــاع، ل

 .)4(بهدف إحياء الأرض وتعميرها بالزراعةات البيروقراطية في ملكية الأرض،بتخطي عقب

                                  
 . 455-454صالأمن الغذائية والتنمية الاقتصادية، : السريتي) 1(
وقال عنه . 1378، ح654ص/3، كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات، جسنن الترمذي: الترمذي) 2(

 .353ص/5، جإرواء الغليل: الألباني: الترمذي حسن غريب، وهو حديث صححه الألباني، أنظر
 .175-174صمن الغذائية والتنمية الاقتصادية، الأ: السريتي) 3(
 . 175ص: المرجع السابق )4(
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وقد وضع الإسلام عدة أنظمة لاستغلال الأرض الزراعية، يمكن التخير فيما بينها مما يفتح 

، فــالفرد القــادر علــى العمــل بالزراعــة يقــوم بزراعــة الأرض )1(مجــال المرونــة فــي الاســتغلال الزراعــي

، وإذا لـم يتـوافر رأس )2( ه، فإذا واجهت الفرد صعوبات في عملية الري، فإنه يتبع نظـام المسـاقاةبنفس

فــإن لــم يتــوافر للفــرد الوقــت الكــافي للزراعــة فإنــه يتبــع نظــام . )3(المــال للفــرد، فإنــه يتبــع نظــام المزارعــة

ــــنظم الإســــلامية لاســــتغلال الأراضــــي الزراعيــــة، الاســــتغلال)4(الإجــــارة المباشــــر والمســــاقاة  ، وهــــذه ال

والمزارعة والإجارة، هي نظم وجدت واستقرت في بيئة الاقتصاد الإسلامي منذ وقت طويل من الزمن 

في وقت كانت أوربا تطبق نظام الإقطاع فقط في شكله الوضعي بالنسبة لاستغلال الأرض الزراعية  

ة وتســــاعد علــــى تحقيــــق فضــــلا عــــن أن الــــنظم الإســــلامية لاســــتغلال الأراضــــي الزراعيــــة نظــــم بديلــــ

  .)5(ل الأمثل والكامل للأرض الزراعيةالاستغلا

والذي هو فرض من -ومما سبق يتبين أن الأمة قادرة على حل مشكلة الأمن الغذائي عندها
للعلم إمكانات هائلة  ، دون حصر مشكلة الأمن الغذائي بازدياد السكان، حيث إن- فروض الكفايات

قدرات هائلة لم يستغل  لهالعلم في هذا المجال  ، لأنشكلة المعقدةحلول أفضل لهذه الم إيجاد في
كالبحث في وسائل استزراع المناطق الصحراوية الشاسعة، وإسقاط المطر الصناعي، : معظمها بعد

واستخلاص المواد ذات القيمة الغذائية الحالية من طحالب البحار والمحيطات، وهي مورد لا ينفد، 

                                  
  .وهذا مما تستفيد منه المصارف الإسلامية بحيث لا تقتصر على المرابحة الآمر بالشراء )(1
 ساقيت،هي عقد بين اثنين على القيام بمؤنة شجرة او نبات بجزء من غلته بصيغة نحو : بالمساقاة في الاصطلاحيقصد  )(2
أسهل المدارك شرح إرشاد  ):هـ732 :ت(البغدادي، شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر  :المرجع .لفظ عاملت أو

 . 361ص /2ج، )ت.د(دار الفكر، : ، بيروت2، طالمسالك في فقه الإمام مالك
حية الأرض للزراعة وأهلية بشرط صلا، وتصح )هي عقد على الزرع ببعض الخارج: (بعقد المزارعة اصطلاحايقصد  )(3

العاقدين وبيان المدة ورب البذر وجنسه وحظ الآخر والتخلية بين الأرض والعامل والشركة في الخارج وأن تكون الأرض والبذر 
خراج : ، وهو على نوعينلواحد والعمل والبقر لآخر، أو تكون الأرض لواحد والباقي لآخر أو يكون العمل لواحد والباقي لآخر

والثاني خراج مقاسمة وهو أن يشترط عليهم بعض  ،فة وهو أن يوظف الإمام عليهم كل سنة ويضع عليهم ما تطيق أرضهموظي
تبيين : )743ت(الزيلعي الحنفي، عثمان بن علي بن محجن، : المرجع. ما يخرج كالنصف والثلث ونحو ذلك جزءا شائعا
 لْبِي ه1313المطبعة الكبرى الأميرية، : بولاق -، القاهرة1، ط)1021: ت( الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الش ،

 .278 ص/5ج
وقيل هي تمليك المنافع بعوض بخلاف النكاح فإنه  ،)هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم(: يقصد بالإجارة في الاصطلاح )(4

  .105 ص/5ج: المرجع السابق: أنظر. ليس بتمليك، وإنما هو استباحة المنافع بعوض
 . 182ص: الأمن الغذائية والتنمية الاقتصادية: السريتي )5(
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فضلا عن أن الأرض الصالحة للزراعة في  ،صناعات إلى مواد غذائيةوتحويل مخلفات بعض ال
العالم أوسع بكثير من الأرض المزروعة بالفعل، كما أن إمكانات مضاعفة غلة الأراضي الزراعية 

  .)1(بأساليب علمية حديثة قائمة على الدوام
مشكلة الغذاء  فالعلم لم يقل بعد كلمته النهائية في هذه المشكلة، ولم يعلن يأسه من حل

بأساليبه الخاصة حتى نفكر نحن في حلها عن طريق الإقلال من عدد السكان، وكل ما في الأمر 
أن العلم يقف في أغلب الأحيان مكتوف الأيدي؛ لأن طاقاته وموارده موجهة نحو تحقيق أهداف 

بادل بين الدول، أخرى بعيدة كل البعد عن الهدف الإنساني، ففي ظل مناخ عالمي يسوده العداء المت
تهيأ الظروف التي تجعل وتكتسب فيه كل دولة نفوذها عن طريق القوة الغاشمة، لا يمكن أن ت

بل . تخصص طاقاتها العلمية من أجل البحث عن موارد غذائية جديدة للملايين الجائعة المجتمعات
ي أيامنا هذه، وقد إن الغذاء نفسه يتحول إلى سلاح في هذا الجو الذي يسود العلاقات الدولية ف

يكون أحياناً معادلاً في تأثيره لأشد الأسلحة فتكاً، فمن المرغوب فيه بالنسبة إلى بعض الدول 
القوية، أن يظل هذا التفاوت بين الجوع والشبع، وبين الندرة والوفرة في الغذاء قائماً، لأنه يتيح للدول 

ح التجويع على الدول التي لا تملك من التي تملك من الغذاء ما يفيض عن حاجتها أن تضغط بسلا
  .)2(الغذاء إلا القليل، حتى تضمن خضوعها وتأمن من تمردها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  .169، صالتفكير العلمي: زكريا) (1
  .169ص: المرجع السابق) (2
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 لمبحث الثالثا
الاهتمام بالتقدم والتكنولوجيا المتطورة في الصناعة والإنتاج والبحث العلمي باعتباره  

  من فروض الكفاية التي يجب على الدولة تحقيقه
ن تعتني به وهو يعد كذلك من الفروض الكفائية المهمة استخدام مما ينبغي للأمة أ

  .والصناعة والإنتاجالأساليب والطرق الحديثة والتكنولوجية المتطورة في البحث العلمي، 

فالإسلام حينما يحث على الإنتاج الذي يجب أن يسد حاجة المجتمع والذي يتطلب  

تتوقف عليها . ينظر إلى أن حاجة المجتمع الماديةتحصيل الأموال بالزراعة، والصناعة والتجارة، 

حتاج إلى كلها، فإنه كما يحتاج إلى الزراعة في الحصول على المواد الغذائية التي تنبتها الأرض، ي

في ملابسه ومساكنه، في آلات الزراعة وتنظيم الطرق، : ونه المتعددةالصناعات المختلفة في شؤ 

كيان الدولة، وما إلى ذلك مما لا سبيل إليه إلا في حفظ نهار ومد سكك الحديد، و في حفر الأ

ليست  ويحتاج أيضًا إلى تبادل الأعيان والمواد الغذائية والمصنوعات مع الأقاليم التي. بالصناعات

ومن هنا قرر علماء . وإذن لا بد من الاحتفاظ بالزراعة والتجارة والصناعةفيها زراعة ولا صناعة، 

: يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، فتعلمه ووجوده من فروض الكفاية قالواالإسلام أن كل ما لا 

ومن ذلك أصول الصناعات، كالفلاحة والحياكة والخياطة، وما إليها مما هو ضروري، أو 

كالضروري في المعاملات ويسر الحياة، ودفع الحرج عن الناس، ومعنى أنه من فروض الكفاية أنه 

ثمت الأمة كلها، وأن الإثم لا يرتفع عنها إلا إذا قامت كل طائفة بنوع من إذا لم يتحقق في الأمة أ

هذه الأنواع، وليس من ريب في أن أساس هذه الفرضية هو العمل على تحقيق المبدأ الإسلامي، 

الذي يوجبه الإسلام على أهله، وهو مبدأ استقلال الجماعة الإسلامية في تحقيق ما تحتاج إليه من 

وبذلك لا . لحاجات، فيما بينها، وبيد أبنائها دون أن تمد يدها إلى غيرها من الأممالضروريات وا

ونها، فتظل محتفظة بكيانها التجارات سبيلاً إلى التدخل في شؤ تجد الأمم الأخرى ذات الصناعات و 

لأجنبية وعزتها ونظمها وتقاليدها، وخيرات بلادها، وكثيرًا ما اتخذ هذا التدخل سبيلاً لاشتراك الدول ا

  . )1(في إدارة البلاد وتنظيمها واستعمارها، استغلالاً لحاجتها في الصناعات والتجارات
                                  

، www.alukah.net: موقع الألوكةدار الكتاب العربي، : ، مصرمنهج القرآن في بناء المجتمع: شلتوت، محمود) 1(
  .47-46ص
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عمـــد  -ولا ريـــب أن الزراعـــة والتجـــارة والصـــناعة، هـــي الطـــرق الطبيعيـــة لتحصـــيل الأمـــوال 

ل الاقتصاد القومي لكل أمة تريد أن تحيا حياة استقلالية، رشيدة عزيزة، ومن الضروري  حتمية العمـ

علــى تنســيقها تنســيقًا يحقــق للأمــة هــدفها الــذي يوجبــه الإســلام عليهــا، والــذي يجــب أن تحصــل عليــه 

وتحتفظ به وتنميه، صونًا لكيانها واستقلالها في سلطانها وإدارتها، وقـد أرشـدنا تـاريخ الاسـتعمار، أن 

الحديثـة [نقـص الأجهـزة  أهم أسبابه وأول نافذة ينبعث منها إلى الأمة تياره الكريه، وريحه الثقيل، هو

وإذا كـان مـن قضـايا العقـل والـدين، أن . والتي تحقق للأمـة كفايتهـا مـن هـذه العمـد الثلاثـة ]والمتطورة

مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب وكانــت عــزة الجماعــة الإســلامية، أول مــا يوجبــه الإســلام علــى 

مــد الثلاثــة واجبــة وكــان تنســيقها علــى أهلــه، وكانــت متوقفــة علــى هــذه العمــد الثلاثــة، كانــت هــذه الع

  .)1(الوجه الذي يحقق خيرها واجبًا

: معلقًا على أزمة التنمية الاقتصادية في بلدان العالم الثالث )2(يقول الأستاذ منير شفيق 
إن جميع هـذه الضغوط التي مارستها الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤتمرات «

الانحياز والقمم الإفريقية والعربية والإسلامية، وعشرات المؤتمرات والندوات العالمية قمم حركة عدم 
والإقليمية، لم تؤد إلى النتائج المرجوة، سواء أكان ذلك بالنسبة إلى تغيير النظام الاقتصادي العالمي 

جب أن يوضع أم بالنسبة إلى النجاح في تحقيق تنمية سريعة في بلدان العالم الثالث، وي ،الحالي
موقف البلدان الرأسمالية المتقدمة على رأس الأسباب التي أدّت إلى عرقلة كل تلك القرارات 
والتوصيات، وإقامتها الأسوار العالية التي تحول دون تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى بلدان العالم 

بكل السبل إلى إبقاء كل الثالث، وتعرقل تصنيعها، فقد راحت البلدان الرأسمالية المتقدمة، تسعى 
  . )3(»التطلعات، التي تعبر عن إرادة الغالبية الساحقة من شعوب العالم، حبرًا على الورق

ومن هنا كان على ولي الأمر فـي الجماعـة الإسـلامية، المهـيمن علـى مصـالحها وتوجيههـا، 

ه، وأن يعمـل علـى من باب أنـه مسـؤول عـن رعيتـ ،أن يعمل جهده بما يحقق للأمة الانتفاع بها كلها

                                  
  .47، صمنهج القرآن في بناء المجتمع: شلتوت) (1
في العمل السياسي والحزب الشيوعي الأردني، عمل في حركة فتح، واستمر في  انخرط، مفكر عربي ولد في القدس هو) (2

، سياسيوبرز في الأخير كمحلل .. كان يسارياً ثم اتجه نحو المرجعية الإسلامية. حتى بداية التسعينات مركز التخطيط
  ./https://www.facebook.comالصفحة الشخصية للأستاذ شفيق في شبكة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك: المرجع

. 100م، ص1989دار الفكر الاسلامي ، : ، القاهرة2، طقضايا التنمية والاستقلال في الصراع الحضاري:  شفيق، منير) (3
  .63، صيةإحياء الفروض الكفائ: عبد الكبير: من كتاب
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تنســيقها بحيــث لا يتــرك الأمــوال تتكــدس فــي تركيــز عنصــر واحــد منهــا دون ســواه، ولــذلك فعليــه أن 

يحـــول بعضًـــا مـــن الأراضـــي الزراعيـــة إلـــى رؤوس أمـــوال تجاريـــة أو شـــركات صـــناعية، علـــى حســـب 

غنيـة بنفسـها  حاجة البلاد المبنية على تقدير مصالحها، ويتم بذلك تنسيقها على الوجه الـذي يجعلهـا

ونها إلا بقـدر مـا يحتـاج هـو إليهـا مـن طـرق التبـادل  يجد الأجنبي بابًا للتدخل في شؤ فلا. عن غيرها

وهــذا نــوع مــن التنظــيم فيمــا ينفــع الــبلاد، ويقيهــا شــر  ،العــام الــذي يقــع بــين النــاس بعضــهم مــع بعــض

وليس هذا التنسيق من باب . هاالتدخل الأجنبي بما يركز فيها قدمه، ويكون سيدًا عليها، ومستعمرًا ل

وهـو . تقييد الحرية الملكية وإنما هو توجيه تستدعيه حاجة البلاد، ويمكنها مـن حريتهـا الحقـة الكاملـة

بهذه الاعتبارات واجب على ولي الأمر حتى إذا ما قصر فيه أو أهمله، كان آثمًا، وكانت أمته معه 

تقلالها، وعاونته الأمة عليه، كان سائرًا بها في طريق آثمة وإذا ما قام به ووفر به مصالح البلاد واس

  . )1(الخير والسعادة، وكانت معه في مكانة الأمن والاطمئنان

أن تكــون الأجهــزة  -وهــو مــن الفــروض الكفائيــة-ولهــذا يجــب علــى الأمــة ممثلــة بــولي أمرهــا

تطور ويزيد من حجم والمعدات التي تستعمل في الصناعة والإنتاج وفي البحث العلمي مما يواكب ال

الإنتــاج ومــن فاعليــة تلــك الأجهــزة فــي عمــل المطلــوب منهــا، فلــو نظرنــا إلــى الوضــع الســائد قبــل أن 

تكتشــف أجهــزة الملاحظــة والرصــد الحديثــة أنهــا كانــت تعتمــد علــى الأســاليب البدائيــة فــي الملاحظــة 

أصـبحت ، متقدمـة طبيـافـي الـبلاد ال، وأبسط مثال على ذلـك أن ملاحظـة الطبيـب للمـريض، والتجربة

وازداد اعتمادهــا علـى الأجهــزة الدقيقــة فــي تســجيل ضــربات ، أقـل اعتمــادا علــى اليــد أو ســماعة الأذن

كــــذلك فــــإن ، أو علــــى الأنــــواع الجديــــدة مــــن الأشــــعة، أو علــــى التصــــوير بكــــاميرات داخليــــة، القلــــب

مؤشــرات أو ومضــات  ملاحظــات عــالم الفيزيــاء لــم تعــد تعتمــد علــى العينــين بــل تــتم عــن طريــق قــراءة

وبالمثل فإن العالم الفلكي أو الجيولوجي لم يعد يعتمـد علـى مـا ، داخل أجهزة الكترونية شديدة التعقيد

أي أن مفهـوم الملاحظـة ذاتـه قـد تغيـر، فهـي ، بل على الصور التي تلتقطها الأقمار الصـناعية، يراه

وإنمــا أصــبحت عمليــة  ،احــل الأولــى منــهلــم تعــد تلــك المــادة الحســية الخــام التــي عرفهــا العلــم فــي المر 

                                  
  .47، صمنهج القرآن في بناء المجتمع: شلتوت )(1
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بــل فيهــا جوانــب عقليــة ، شــديدة التعقيــد تحتــاج إلــى جهــود ســابقة ضــخمة، فهــي ليســت حســية خالصــة

  .)1(هامة

حيث إن وسائل الاطـلاع العاديـة،  ومن هذه الجوانب العقلية ما يعرف بالعقول الالكترونية، 

ات دون الرجـوع إلـى المراجـع الإلكترونيـة، لا كالبحث عن أحدث الكتب والمجلات العلمية فـي المكتبـ

تفيــد كثيــراً فــي هــذا العصــر الــذي تتــدفق فيــه الأبحــاث الجديــدة ويتزايــد عــددها بــلا انقطــاع، وهنــا تــأتي 

، فهي تحفظ المعلومـات المتعلقـة بالكتـب والمقـالات "الذاكرة الصناعية" العقول الالكترونية لتقوم بدور

زود الباحث على الفور بقائمة كاملة من المراجع التـي يتعـين عليـه المهمة في كل موضوع فرعي، وت

قراءتهــا فــي الميــدان الــذي اختــاره، أو تقــدم إليــه المعلومــات المطلوبــة مباشــرة وتعفيــه مــن جهــود شــاقة 

  .)2(دون أن يصل أبداً إلى المستوى المطلوب" سنوات"تدوم 

لمجتمعيـــــة، حيـــــث إن تقـــــدم ولـــــذلك فـــــإن الارتقـــــاء بالبحـــــث العلمـــــي مـــــن أهـــــم الضـــــرورات ا

المجتمعات ورقيها في هـذا العصر منوط بمستوى البحث العلمي إلى حد بعيد، لـذلك لابـد أن يكـون 

البحث العلمي واقعيًا في دراسته للمشكلات التي تعاني منها الأمة، واقتـراح البـدائل للخـروج بهـا مـن 

، الـذي لا ينـال قطـاع البحـث العلمـي أزمتها، وهذا أمر مخالف للوضع المرير في عالمنـا الإسـلامي

والـذي يمثـل عنصـراً  ،وكـذلك اسـتخدام البحـث العلمـي فـي التطـور التكنولـوجي .)3(فيه رعاية مناسـبة

هامـاً مـن عناصــر الإنتـاج فــي العديـد مـن الســلع والخـدمات، فالنــاظر إلـى العـالم الإســلامي يجـد أنــه 

لتكنولــوجي، ســواء علــى مســتوى كــل دولــة أو فقيــر جــداً فــي البحــث العلمــي واســتخدامه فــي التطــور ا

على المستوى الإجمالي حيث يبلغ الإنفاق علـى البحـث العلمـي والتطـوير لإنتـاج التكنولوجيـا بنسـبة 

، وعلــى مســتوى الــدول المتقدمــة %2.18مــن النــاتج القــومي، بينمــا متوســط النســبة العالميــة % 0.2

بــراءة  355109ع الــدول الإســلامية فبلــغ ، أمــا طلبــات بــراءات الاختــراع المســجلة فــي جميــ2.4%

                                  
  .27ص ،التفكير العلمي: زكريا: بتصرف) (1
  .155، صالمرجع السابق) (2
من مجموع الناتج القومي، في حين أن مجموعة % 0.05نسبة الأموال المخصصة في العالم العربي للبحث والتطوير تعد ) (3

دخلها القومي على البحث والتطوير، وهو مؤشر مهم على موقع ودور كل طرف في  من مجموع%3الاتحاد الأوربي تصرف
  .137، صإحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير: صناعة الحاضر والمستقبل وتحقيق الشهود الحضاري، أنظر
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براءة  4500788فقط من براءات الاختراع المسجلة على مستوى العالم البالغة % 7.9تمثل نسبة 

اختــراع، ومــن الجــدير بالــذكر أن بــراءات الاختــراع المســجلة فــي العــالم الإســلامي علــى قلتهــا ليســت 

منهــا لغيــر المقيمــين أي لعلمــاء ومختــرعين مــن  كلهـا للمــواطنين فــي هــذه الــبلاد، وإنمــا الجــزء الأكبـر

 35253دول العالم الأخرى، حيث يبلغ عدد البراءات المسجلة فى الدول الإسلامية لغير المقيمـين 

، وهــذا يــدلّ علــى وجــود عجــز وفجــوة %1.1بــراءة بنســبة  3856، وللمقيمــين %98.9بــراءة بنســبة 

  .)1(تكنولوجية كبيرة في العالم الإسلامي

براءة اختراع فـي عـام  173حصلت الدول العربية مجتمعة على م فقد 2008ي عام أما ف 

، أمــا أكثــر دولــة ســـجلت بــراءات اختــراع فكانــت اليابـــان ةبــراء 367د، فــي حــين ســجلت تركيـــا واحــ

م فقــد بلغــت بــراءات الاختــراع المســـجلة 2011-2009، أمــا بــين عـــامي )2(بــراءة 28774برصــيد 

حتى بمقارنة شركة واحدة كشركة كـانون التـي  ، وهي قليلة جداً )3(براءة 589باسم الدول العربية ب 

مــن الــدول  يتطلــبوهــذا .)4(م2011عــام بــراءة اختــراع جديــدة خــلال  2813 أنهــا قــد ســجلتأعلنــت 

العمل للخروج من هـذه الحالة المأساوية في هذه المجالات بحيث يعد هذا الأمر  العربية والإسلامية

  .)5( بد كذلك من السعي الجاد لإصلاح هـذا القطاع المهم للبشريةواجباً كفائياً، ولا

في الصناعة فقد ساعد التقدم التكنولوجي في زيادة قدرة الدولة على مواجهة التحديات التـي ف

تتعرض لها في كافة المجـالات سـواء العسـكرية منهـا، وفـي سـباق التسـلح، وفـي بنـاء المبـاني بصـورة 

ات تقلــل خطــر الكــوارث الطبيعيــة والبشــرية، وكــذلك ســاعد التقــدم التكنولــوجي هندســية فريــدة، وبإمكانيــ

في حجم إنتاج المصانع وبتكلفة أقل، وبسهولة أكبر، وكذا في عالم الحاسوب حيث أصبح الشـخص 

  .يصل إلى المعلومة التي يحتاجها بكل يسر وسهولة

                                  
السنوى للبنك التقرير و .م2004، 2001تقرير البنك الدولى عن التنمية فى العالم أعوام وهذه الإحصائيات حسب  (1)

  ، 9-8، صالوحدة الاقتصادية بين الأمة الإسلامية: عمر:ـ، أنظره1424الإسلامى للتنمية 
  العرب : مقال بعنوان: م، أنظر2008عام التابعة للأمم المتحدة في جنيف  المنظمة العالمية للملكية الفكرية: وهذه الإحصائية حسب) 2(

  http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous: موقع الجزيرة نتم، 2008في ذيل قائمة براءات الاختراع لعام 
 www.etc-un.org: موقع: م،عمّان2013وذلك حسب مركز الإسكو للتكنولوجية التابعة للأمم المتحدة، نشرة النصف الثاني لسنة  )(3
  http://www.aitnews.comم، 2012، اعكانون في المركز الثالث من حيث براءات الإختر : ، مقال بعنوانaitnews: موقع )4(

  .138، صإحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير) (5
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من  ث تتحول تحولا جذرياً لتربوية بحيمن أهم الأهداف التي يجب أن تتبعها نظمنا الذلك ف
تعهد ملكة الذاكرة وتنميتها وحشوها بالمعارف، إلى رعاية الملكات الابتكارية والإبداعية، والقدرة على 
مواجهة المواقف الجديدة غير المتوقعة بذكاء وحسن تصرف، وهو تحول سيكون علينا أن نواجهه 

ونية، فالعقول الإلكترونية قد لعبت دوراً عاجلاً أو آجلاً، ما دمنا نعيش في عصر العقول الإلكتر 
عظيم الأهمية في صناعة الصورايخ الفضائية وحساب مساراتها وتوجيهها، وكذلك الطاقة 
واستخدامها في ميدان التسلح، فكانت بدورها من العوامل الفعالة المؤدية إلى إعطاء قوة دافعة 

ئة عام، وبين أسلوب حياتنا الحالي، تتشكل لبرامج غزو الفضاء، فالناظر إلى واقعنا وتطوره منذ م
عنده قناعة بأننا لن نفهم عالمنا هذا إلا في ضوء التقدم العلمي الذي نعيش فيه ونتمتع بإنجازاته 

  .)1(دون أن نشعر
أنه في المرحلة الأولى من عملية تكوين رأس  والارتقاءالعلمي من دوافع التقدم فولذلك 

تستلزم تفضيل الاستثمار في الأنشطة التي تعمل على إشباع المال في المجتمع الإسلامي، 
الحاجات الاستهلاكية الضرورية، مثل الاستثمار في النشاط الزراعي لتنمية الإنتاج من المحاصيل 
الغذائية والثروة الحيوانية، والاستثمار في الصناعة لتنمية الإنتاج من الأقمشة الشعبية والأحذية، 

ية وإقامة المستشفيات العامة والمدارس الابتدائية، كذلك الاستثمار في مجالات وبناء المساكن الشعب
وفي المرحلة الثانية . تنقية مياه الشرب، وإنشاء المصارف الصحية، وفي مجال الصناعات الحربية

من التنمية يوجد اختلاف في أولوية النشاط الذي يوجه إليه القدر الأكبر من الاستثمارات، وأفضل 
  .)2(اسب في ذلك من الزراعةالمك

، حيث أدى م هذا الإنتاجالإنتاج الغذائي فقد أسهم التقدم التكنولوجي في زيادة حجأما في 
ج إلى الحصول على كمية أكبر من الناتج بنفس المدخلات أو الحصول على نفس كمية النات

لتكنولوجي له تأثير واضح وتشير الدراسات التطبيقية أن التقدم ا. باستخدام كمية أقل من المدخلات
على حجم الإنتاج الزراعي في العديد من الدول النامية حيث ساهمت التطورات التكنولوجية بحوالي 

  .)3(م1980- 1950من الزيادة في إنتاج المحاصيل الزراعية خلال الفترة ما بين % 67
 والآخر ،شرأحدهما مبا ،وبصفة عامة يتخذ التقدم التكنولوجي في مجال الزراعة شكلين

مباشر، ويقصد بالتقدم التكنولوجي المباشر تلك الوسائل التي تستخدم لتنشيط الإنتاج النباتي  غير
البذور والأسمدة والمبيدات والآلات  :والحيواني، والتي تتمثل في مدخلات الإنتاج المحسنة مثل

                                  
  .159-158، صالتفكير العلمي: زكريا) (1
 .189- 188صالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، : السريتي )2(

 . 156-155ص: المرجع السابق )(3
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لتعليم والتدريب والإرشاد أما التقدم التكنولوجي غير المباشر فهو يختص با. وأنظمة الري الحديثة
  .)1(الزراعي، وإنشاء الطرق والاتصال، والذي يؤثر على النشاط الزراعي

  :وفقاً للشروط التاليةيتم الاستفادة من التقدم التقني التكنولوجي،وبوجهة النظر الإسلامية 
 .يجب الاستعانة بها يثبت صلاحها للنشاط الإنتاجيكل تقنية أن  -1
تطورات التقنية والتكنولوجية في الآلات والمعدات السيطرة على  أن لا يكون الغرض من -2

 .السوق ككل
أن يكون استخدام التقدم التقني والتكنولوجي نافعاً للمجتمع ككل وليس لصاحب المشروع  -3

وحده، فلا يصح الأخذ بأساليب التقنية التي قد تسبب تلوث البيئة، أو التي تقدم سلعاً ضارة 
  .)2(أو التي تسبب بطالة في العمل الزراعي وغيره بالصحة أو بالأخلاق،

في الدول  علوم والتقدم التكنولوجي الموجودويجب على الأمة كذلك أن تستفيد من ال
ة، حيث يعتبر هذا من أهم الواجبات الكفائية ي، والسعي نحو نقل وتوطين المعرفة والتقن)3(الأخرى

مي المناسب للقيم والثقافة السائدة في المجتمع، الذي الاجتماعية، وهذا يتطلب فعالية النظام التعلي
يقوم على إدارة تتميز بالكفاءة لنقل المعرفة والتكنولوجيا من خارج المجتمع واستيعابها في النسيج 

                                  
 . 156ص: الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية: السريتي) (1
 . 189ص: المرجع السابق )2(

يوم أن كان للمسلمين دولة وحضارة متطورة، كانت الدول الأخرى وخاصة الأوروبية منها، تسعى إلى الحصول إلى المعرفة والتطور في ) (3
ام يج إلى خليفة المسلمين هشملك إنكلترا والسويد والنرو  العلوم والصناعة الموجودة عند المسلمين، ويتبين ذلك من خلال الرسالة التي أرسلها

من جورج الثاني ملك ...هشام الثالث الجليل المقام/ خليفة المسلمين/ إلى صاحب العظمة":الثالث، حيث كانت نص الرسالة
بعد ...إنجلترا والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام

فأردنا ... التوقير، فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الضافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرةالتعظيم و 
ا الجهل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم؛ لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط به...لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل

على رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز، لتتشرف بلثم أهداب » دُوبَانت«نا ابنة شقيقنا الأميرة وضع وقد. من أركانها الأربعة
العرش والتماس العطف؛ وتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم، وفي حماية الحاشية الكريمة، والحدب من قبل اللواتي 

ضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متوا. سوف يقمن على تعليمهن
  "جورج الثاني: من خادمكم المطيع. الخالص

بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين والصلاة : "وكان رد الخليفة الأندلسي هشام الثالث وجوابه على هذه الرسالة
إنكلترا وايكوسيا واسكندنافيا الأجلّ، اطلعت على التماسكم، فوافقت على طلبكم إلى ملك : والسلام على نبيه سيد المرسلين وبعد

بعد استشارة من يعنيهم الأمر من أرباب الشأن، وعليه نعلمكم أنه سوف ينفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين، دلالة 
أبعث إليكم بغالي الطنافس الأندلسية، وهي من  على مودتنا لشخصكم الملكي، أما هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد، وبالمقابل

: خليفة رسول االله في ديار الأندلس. صنع أبنائنا، هدية لحضرتكم، وفيها المغزى الكافي للتدليل على التفاتتنا ومحبتنا، والسلام
: نبورت، من موقعلمؤلفه المؤرخ الإنجليزي جون دوا» العرب عنصر السيادة في القرون الوسطى«من كتاب : المرجع، "هشام

http://majles.alukah.net/t42118/#ixzz3ER6xJpMs   
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الاجتماعي، وتنشيط إنتاج المعرفة المؤدي إلى تحقيق تنمية حيوية شاملة كفيلة بتحقيق العزة والقوة 
  .)1(للأمة الإسلامية

                                  
 .178، صالواجبات الكفائية في التنمية الاقتصادية: ومونة. 68، صإحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير )(1
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  الرابعالمبحث 
تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية  وشركات تأمينية إنشاء مؤسسات مالية 

   لتخليص الناس من الربا والحرام
  وفيه مطلبان

  :  ضرورة إنشاء المؤسسات المالية على مبادئ الشرع: المطلب الأول

فتقر إلى ها وللأسف يجد أن الغالب الأعم فيالناظر إلى شركاتنا ومؤسساتنا المالية الحالية ي
الشارع الحكيم، فتجد الكثير منها لها استثمارات وعلاقات  تكون معاملاتها وصورها كما يريدأن 

بالاً على المجتمع وارتباطات مع بنوك ربوية، فيدخل الحرام فيها ويمحق االله ذلك المال، ويصبح و 
مرهونة بالعولمة وبمعاهدات  بل وتجدها أيضاً . قيمة حقيقية وإنتاجية للأمة بدل أن يكون ذو

اقتصادية، والتي تحد من إنتاجيتها، فتربط الشركات الصغرى بتلك الاتفاقيات، فتصبح وكأنها 
بالتالي يصبح المجتمع ولة قد تفترسها، و أسماك صغيرة في محيط يعج بالحيتان العملاقة، والتي بسه

ك الشركات والمؤسسات الخارجية وخصوصاً في كثير من بلادنا العربية والإسلامية مرهون بتل
تجد أغلبها يتحكم بها فئة محددة من الفئة الحاكمة شركاتنا العملاقة والكبيرة ، وحتى في. الغربية

برواتب خيالية،  رية موظفين غربيينوالمستثمرين الكبار، والذين يوظفون في مجالسهم الإدا
  .ويتغاضون عن الموظفين العرب حتى وإن كانوا أكثر كفاءة

معاصرة هناك مؤسسات إدارية واقتصادية وشركات مالية  فالذي يجب أن نخلص إليه ،أن  
تيار في مستوى اخحتى على نطاق العالم الإسلامي تفتقد من المقومات الإدارية والإسلامية 

إذ يتحكم في كل ذلك . فروضاً كفائية يجب للأمة أن تولي اهتماماً بهاوهذه  الأمور تعد ،القيادات
هات ومعايير أبعد ما تكون عن القيم الحقيقية لهذه المجتمعات الإسلامية من ناحية، وأبعد ما اتجا

تكون كذلك عن أساليب الإدارة العلمية الحديثة من ناحية أخرى، الشيء الذي أدى إلى عدم تحقيق 
 واجهتاجية أو تحسين الخدمات، بل كثير من أهداف هذه المؤسسات والشركات سواء في زيادة الإن

  .)1(كثيرا من هذه المؤسسات الفشل والانهيار

                                  
، عدد سلم المعاصرمجلة الم القيم الاجتماعية الإسلامية وفعالية السلوك الإداري في المؤسسة،: حسن صادق : عبداالله )(1

  .61، صم1987-ه1408مؤسسة المسلم المعاصر، : ، بيروت49
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بعـــدة  يةوالمصـــارف الإســـلام ســـاتنا الإداريـــة وشـــركاتنا الماليـــةولـــذلك يجـــب أن تتصـــف مؤس  

، يجـب تحقيقـه فرضـا كفائيـاً  ذلـكبحيـث يعـد  ،أمور، بحيث يكـون لهـا الأثـر فـي بنـاء مجتمـع متكامـل

  :وهذه الأمور هي

 عأو لـــوائح حســـب القـــيم الإســـلامية التـــي تـــنظم المجتمـــأن تؤســـس علـــى علاقـــات أو قـــوانين  -1

  .اقتصادية، سياسية، أو إدارية: المحيط بها مهما كانت نوعية هذه المؤسسة

والتـي تجعـل -أن تحكمها الـروح الشـعبية أو الجماعيـة التـي اتصـفت بهـا الشـريعة الإسـلامية  -2

 .ركيزة أساسية -أجله فاني في تحقيقه والتضامن منمن إعلاء الفرد للصالح العام، والت

أن تحكــم المؤسســة علاقــات إنســانية تتســم بالرحمــة والمحبــة والتضــامن والتكافــل مبنيــة علــى  -3

$$$$﴿: خوة الإسلامية، مصـداقا لقولـه تعـالىالأ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ﴾)1( بحيـث يجـد الفـرد العامـل ،

 .)2(وساً سواء أكان رئيساً أو مرؤ ئة العمل انسجاماً بين علاقاته الاجتماعية وعلاقاته في بي

بـل  )3("كُلكُـمْ راَعٍ وَمَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيتِـهِ  : "�أن تحكمها رقابة اجتماعية ممثلة بقول الرسول  -4

ــوَادهِمْ،  : "�أن تكــون كــذلك هــذه الرقابــة الاجتماعيــة متصــفة بالرحمــة، لقولــه  ــلُ الْمُــؤْمِنِينَ فِــي تَ مَثَ

ـــ ـــراَحُمِهِمْ، وَتَعَ ـــهَرِ وَتَ ـــدِ بِالس ـــائِرُ الْجَسَ ـــهُ سَ ـــدَاعَى لَ ـــهُ عُضْـــوٌ تَ ـــتَكَى مِنْ ـــدِ إِذَا اشْ ـــلُ الْجَسَ اطُفِهِمْ مَثَ

ــى بــل وتحكــم هــذه المؤسســة رقابــة ذاتيــة ممثلــه بقولــه تعــالى)4("وَالْحُم ، :﴿‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ¤¤ ¤¤§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... 

îî îîππππ oo ooΨΨΨΨ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏδδδδ uu uu‘‘‘‘ ﴾)5( الرئيسي لكل أنواع هذه الرقابات ويحكم الجميع رقابة االله تعالى، إذ هي المصدر. 

                                  
 . 10ص: ، من الآيةسورة الحجرات) 1(
 .64-63،صمجلة المسلم المعاصر القيم الاجتماعية الإسلامية وفعالية السلوك الإداري في المؤسسة،: عبداالله)2(
العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ : راض وأداء الديون والحجر والإفلاس، بَابٌ ، كتاب في الاستقصحيح البخاريالبخاري، : متفق عليه) 3(

مَامِ الْعَادِلِ، وَعُقُوبَةِ صحيح مسلم: ، و مسلم2409، ح 120ص/3سَيدِهِ وَلاَ يَعْمَلُ إِلا بِإِذْنِهِ، ج ، كتاب الإمارة،  بَابُ فَضِيلَةِ الإِْ
 فْقِ بِالر عَلَى الر ةِ عَلَيْهِمْ، جالْجَائِرِ، وَالْحَثهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقةِ، وَالن1829، ح 1458ص/3عِي . 

صحيح : واللفظ له ، ومسلم6011، ح 10ص/8، كتاب الآداب، باب رحمة الناس والبهائم، جصحيح البخاريالبخاري، ) (4
  .2586، ح 1999ص/4، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، جمسلم

  38: ، الآيةسورة المدثر) 5(
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أن لا تخون المؤسسة االله ولا رسوله ولا المسلمين، إذ تختار الأصلح في المكان الأصلح،  -5

ولا تسند الأمر إلى غير أهله فتضيع الأمانة، بحيث تستأجر القوي الأمين في خلقه ودينه ومؤهلاته 

 .وأدائه

هم وليسوا لهم كارهين، بحيث يكونوا أن يكون على قمة المؤسسة أناس يقودون مرؤوسي -6

متفاعلين معهم، ويعملون على استشارتهم ومشاركتهم بشكل جماعي في اتخاذ القرارات، ويشجعونهم 

öö﴿: على الرقابة الذاتية، ويقوون الثقة فيما بينهم، مطبقين قوله تعالى ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ﴾)1()2(. 

السابقة، وتمثلت بها تلك المبادئ وبهذه الروح فهذه المؤسسة إذا اتصفت بالصفات 

الجماعية، فبذلك تؤدي مهامها وتحقق أهدافها مهما كانت ندرة مواردها، فمعيار نجاح أي مؤسسة 

في واقعنا المعاصر هو هذه الروح الجماعية المتمثلة في هذه المبادئ الإسلامية والمنبثقة من القيم 

بذلك الترابط العضوي والروحي بين الفرد والمجتمع، وبين الفرد  محققة ،الاجتماعية للمجتمع المسلم

 - ومؤسسته، بل بين المؤسسة والمجتمع، إذ أن كل التنظيمات في المجتمع الذي ينظمه الإسلام

مرتبطة ببعضها البعض، ومرتبطة بالمجتمع نفسه وبقيمه، إذ  -ةوهو بلا شك من الفروض الكفائي

  .   )3(، لا تناقض فيه، بحيث يحكم سلوك الأفراد والجماعاتينتظم الجميع على قانون موحد

  :ضرورة إنشاء شركات تأمينية شرعية: المطلب الثاني

في وقتنا الحاضر من أهم مستلزمات هذا العصر، ومهما حاولنا أن نقلل مـن  )4(يعد التأمين

واسـع حـول جـواز  شأنه فسيرجع وبال هذا الأمر على أفراد مـن يمنعهـا، وقـد دار خـلاف كبيـر وجـدل

، ولكــن االله يســر لهــذا العلــم رجــالاً ليبينــوا لنــا اً وجديــد اً ، كــون هــذا العقــد مســتحدث)5(هــذا العقــد أو منعــه

                                  
 . 159: ، من الآيةسورة آل عمران) 1(

  .64-63،صمجلة المسلم المعاصر القيم الاجتماعية الإسلامية وفعالية السلوك الإداري في المؤسسة،: عبداالله )(2
   .64ص: مسلم المعاصرمجلة ال القيم الاجتماعية الإسلامية وفعالية السلوك الإداري في المؤسسة، )(3
على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة  نظام تعاقدي يقوم: يقصد بنظام التأمين، بأنه  )4(

نظام التأمين  :الزرقا، مصطفى:أنظر. بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية
   .21، صم1994- ه1415مؤسسة الرسالة، : ، بيروت4، طعي فيهوالرأي الشر -حقيقته

التأمين على الحياة : والأشقر، محمد سليمان. نظام التأمين: الزرقا: للنظر إلى هذا الخلاف ومناقشة أدلة كل فريق، أنظر )(5
، من ت المالية المعاصرةالمعاملا: و شبير. م1995، وهو بحث مقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة الكويت، الحياة وإعادة التأمين
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، فمـن المعلـوم أن نظرة الشرعية، دون الربوية منهاالحكم الحقيقي لهذا العقد ما دام هو على حسب ال

ة فــي حياتنــا، مــع وجــوب أن نجــد البــديل التــأمين التجــاري أصــبح أمــراً لا مفــر منــه فــي جوانــب عديــد

 فقهائنـــا الأئمـــة الأولـــين فتـــاوى ، فالنـــاظر إلـــى)1(الشـــرعي كالتـــأمين التكـــافلي والتعـــاوني أو الإســـلامي

أرواث المواشـــي بالنســـبة لأهـــل القـــرى والبـــوادي لعمـــوم البلـــوى حيـــث يعســـر  طهـــارةقـــد أفتـــوا ب يجـــدهم

نظــرا لصــعوبة صــيانة آبــارهم  ودفعــا للحــرج عــنهم، تيســيرا،أي أنهــا يعفــى عــن نجاســتها ،التحــرز عنهــا

  .)2(أصل الحكم الشرعي وهي نجسة في، المكشوفة وغدرانهم من هذه الأرواث

فهؤلاء الأئمة الفقهاء الذين يحملون مثل هذه المقاييس النيـرة الخيـرة عـن سـماحة الشـريعة لـو 

هم الحيويــة النــاس وضــروراتأنهــم عاشــوا فــي عصــرنا هــذا ورأوا إلــى أي درجــة ارتبطــت فيــه مصــالح 

التــي تولــد منهــا فــي (ورأوا الكــوارث الماحقــة التــي تجتــاح الأفــراد مــن مختلــف الأخطــار بنظــام التــأمين،

 هذا التأمين المستحدث نصا شرعيا آمراً ثم لم يجدوا في ، )هذا العصر أنواع لم تكن موجودة من قبل

  .)3(ير الأرواث في القرى دفعا للحرج؟تطهوهم الذين حكموا ب ،ن موقفهم منهفماذا يكو ، أو ناهيا

فالصحيح أن هذا العقد كعقـد صـحيح، ولكنـه أصـبح بسـبب تعامـل شـركاته فـي الربـا محرمـاً، 

ولهــذا يســتوجب علــى الأمــة أن تؤســس شــركات تأمينيــة، وفــق مبــدأ الشــرع وســماحته، بحيــث يعــد هــذا 

  . ذا العصرالأمر فرضاً كفائيا على الأمة، بسبب الحاجة الملحة له في ه

هنــاك اليـــوم أحــداث تســـبب الإفــلاس فـــي ميــدان النشـــاطات الاقتصـــادية وخصوصــا إذا كـــان 

ونضرب مثلا على ذلك شركة طيران لديها أسطول مكون من عشـر طـائرات مـثلا فهـذه إذا تعرضـت 

  .)4(لسقوط طائرة واحدة يطير بها جزء عظيم من ثروتها ورأس مالها

                                  
، مجلة هدى الإسلام: ، القدس الشريف201عفانة، حسام الدين، حكم تعويضات شركات التأمين عن حوادث السير، عدد )  (1

 .33-31م، ص2012-ه1433
من يطالع الجامع الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير ل): هـ189: ت(الشيباني،  أبو عبد االله محمد بن الحسن، : أنظر )(2

 1406عالم الكتب، : ، بيروت1، ط)هـ1304: ت(لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي،  الصغير
  .98، صوالرأي الشرعي فيه- التأمين حقيقته نظام: الزرقا: وانظر. 78-77هـ، ص

   .98ص: والرأي الشرعي فيه-التأمين حقيقته نظام: الزرقا )(3
  .180ص: لمرجع السابقا )(4
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وأهالي المتوفين وقد يكونـون يها من تعويضات للمصابين فإذا أضيف إلى ذلك ما يترتب عل

ن لم يؤد إلى إفلاسـها إ ي لأن يهز كيان الشركة هزا عنيفا،فان حادثا واحدا من هذا النوع يكف مئات،

فهناك مصلحة شرعية كبيرة في التوقي من .وقد تمضي سنوات قبل أن تستطيع تعويض هذه الخسارة

  .من اجتناب الدخول في عقد فيه غررمثل هذا الخطر هي أرجح بكثير 

إقامتها  والتيمقبول من جمهور فقهاء العصر ) تعاوني(فإلى أن توجد شركات تأمين تبادلي 

هل نفتي شركات الطيران وشركات الملاحة والنقل الجماعي فـي الـبلاد  ،واجب كفائي على المسلمين

لتمتنع عنه رغم تعرضها لخطر  ة الأثمان،اتها أو بواخرها الباهظالإسلامية بحرمة التأمين على طائر 

   الإفلاس أو الخسارة الفادحة؟

ـــذ بالاســـتمرار فـــي  ـــم هـــل نظـــن أن جمهـــور المتعـــاملين مـــع هـــذه الشـــركات سيرضـــون حينئ ث

أو أنهم سيلجأون  التعامل معها إذا علموا أنها لا تستطيع تعويضهم لو وقع حادث يوجب مسؤوليتها؟

  .)1(تقوم بالتأمين على وسائط نقلها ومنقولاتها؟حينئذ إلى شركات نقل أجنبية 

لهـا  سواء الكبيرة منها أو الفرديـة أو الجماعيـة–فالمخاطر الكثيرة الواقعة للناس في نشاطاتهم

، اتـــه ومختلـــف وجـــوه نشـــاطاته ومســـاعيهنســـان عرضـــة لهـــا فـــي حيالإف :علـــى الاقتصـــاد الـــوطنيأثـــر 

ع فطرتــه وغريزتــه طــرق الفــرار نــه ليــتلمس بــدافأحتــى  يــا،تهديــدا صــغيرا أو كبيــرا، كليــا أو جزئ هوتهــدد

اجتنابـــا منـــه ، دة الأكبـــرولـــو بتـــرك كثيـــر مـــن وجـــوه النشـــاط الاقتصـــادي والمســـاعي ذات الفائـــ ،منهـــا

سه وماله ولو حملته تكاليف ويلتمس طرق الوقاية والحماية لنف لأخطارها، واكتفاء بما هو دونها ثمرة،

تلك المخاطر وأضرارها إذا وقعت بالوسائل التي تخفف من  آثارعلى  أو يلتمس طرق التغلبكثيرة، 

  .)2(وطأتها وتلطفها

وعلـــى  رار المخـــاطر علـــى الاقتصـــاد الـــوطني،هـــذا وبقـــدر مـــا تســـتبين لنـــا مـــن هـــذه النـــواحي أضـــ

ومـا تمـده مـن  طيبـة المفيـدة للوقايـة مـن المخـاطر،يتجلى لنـا مـدى الآثـار ال طمأنينة الحياة الإنسانية،

                                  
 .180ص:  والرأي الشرعي فيه-نظام التأمين حقيقته: الزرقا )(1
  .114-113، ص المرجع السابق ) (2
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ذلــــك  حســــاس بالطمأنينــــة،ق الوقايــــة أو العــــلاج مــــن ظــــلال يــــنعم تحتهــــا أفــــراد المجتمــــع فــــي الإطــــر 

وحفـز ، الإحساس الذي يكون من أول ثمراته تفجير الطاقات في ميدان العمل الاستثماري والمضاربة

لأن الأمان من ضرر المخاطر  على منافسة ذوي الطاقات الكبيرة، أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة

  .)1(وي بين الصغار والكبار في المقدرة على مجابهة الأخطار وعدم التأثر بآثارهايسا

حتــاج إلــى قــوى وفــي ضــوء مــا تقــدم يتضــح لنــا أن طــرق الوقايــة والعــلاج مــن المخــاطر وآثارهــا ت

يتخذ كل فرد لنفسه من وسائل الوقاية والعلاج ما يشاء ويستطيع، وتحتاج إلى  الأفراد كل على حدة،

اعــة، فــي اتخــاذ التــدابير التشــريعية، التــي تفــتح للعمــوم، والفئــات الضــعيفة خاصــة مــن أبنــاء قــوة الجم

، من أضرار المخاطر بشتى الأساليب والترتيبات الاختياريـة، ع، طرقاً ووسائل للوقاية والعلاجالمجتم

وى أو الإلزاميــة، وقــد نشــأ فعــلاً مــن ذلــك شــعور عــام فــي المجتمعــات، بوجــوب هــذا التضــافر بــين قــ

  .)2(الأفراد والدولة في وجه أنواع من المخاطر

 

                                  
  .114ص: والرأي الشرعي فيه-نظام التأمين حقيقته: الزرقا )(1
   .115-114ص: المرجع السابق )(2
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  في التكافل الاجتماعي اض الكفائية وأثرهو الفر   

  

  .النظام المالي في الإسلام وأثره في التكافل الاجتماعي: المبحث الأول

  .العبادات الكفائية وأثرها على التكافل الاجتماعي: المبحث الثاني

وأثره  -باعتباره فرضا من فروض الكفاية-الإعلام الهادف : المبحث الثالث
  .على التكافل الاجتماعي

  

  

  

  



126 
 

  المبحث الأول
  النظام المالي في الإسلام وأثره في التكافل الاجتماعي

  وفيه مطلبان
  :الإسلام لتحقيق التكافل الاجتماعي وتقليل الفجوة بين الغني والفقير سعي: المطلب الأول

ي اهــتم بهــا الإســلام وهــي تعــد مــن الفــروض الكفائيــة، وذكرهــا العلمــاء فــي مــن الأمــور التــ 

وعمومـات الشـريعة وقواعـدها العامـة  )2(بعد استنباطهم ذلـك مـن القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة )1(كتبهم

بين البشر دون إغفال لما يتمتع به كل فرد من مواهب وقدرات، فذكر الإسلام  )3(التكافل الاجتماعي

. ولكنهم متسـاوون بكـونهم بشـراً لهـم حقـوق وعلـيهم واجبـات. اس متفاوتون في الأقوات والأقدارأن الن

ولذلك سعى الإسلام إلى تحقيق هذا التكافل، ودعـى إلـى تقليـل الفجـوة بـين كل حسب قدرته ومجاله، 

   .، من خلال محاربة نظام الطبقاتالغني والفقير

                                  
التكافل الاجتماعي في : وأبو زهرة، محمد.  في الإٍسلامأصول النظام الاجتماعي : ابن عاشور: ومن هذه الكتب،  أنظر) (1

الدار القومية : ، مصر2، طاشتراكية الإسلام: و السباعي، مصطفى. م1991دار الفكر العربي، : ط جديدة، القاهرة الإسلام،
، تماعي في الإسلامالتكافل الاج: وعلوان، عبد االله. الإسلام والأوضاع الاقتصادية: و الغزالي. م1960للطباعة والنشر، 

  . منهج القرآن في تربية المجتمع: و عاشور. الإسلام والأمن الاجتماعي: و عمارة). ت.د. (دار السلام: القاهرة
تحدثت عشرات آيات القرآن الكريم، وأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الرؤية الإسلامية للأمة الإسلامية، وهي صورة الجسد  )(2

¨¨﴿:عدد أعضاؤه وتتفاوت فيه طاقات وقدرات، واحتياجات هذه الأعضاء، كقوله تعالىالواحد، تت ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççFFFF ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù﴾] وقوله92]: ، الآيةسورة الأنبياء ، :﴿¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 çç ççFFFF ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈββββθθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ﴾ ،]  سورة

ÓÓ﴿: ، وقوله]52: المؤمنون، الآية ÓÓ‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt ’’ ’’ΧΧΧΧ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// (( (( öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 tt tt���� ss ss???? $$$$ YY YYèèèè ©© ©©.... ââ ââ‘‘‘‘ #### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™ 

tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� rr rrOOOO rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà ààffff �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### 44 44 öö öö//// àà ààSSSS èè èè==== ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### 

?? ??íííí öö öö‘‘‘‘ tt tt““““ xx xx.... yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ tt tt↔↔↔↔ ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ yy yy————$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù xx xxáááá nn nn==== øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ßß ßß™™™™ ÜÜ ÜÜ==== ÉÉ ÉÉffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ tt ttíííí#### §§ §§‘‘‘‘ –– ––““““9999 $$ $$#### xx xxááááŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉóóóó uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 
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، وهو "اعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسهَرِ وَالْحُمىمَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادهِمْ، وَتَراَحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَ " �
 .121ص: سبق تخريجه: حديث متفق عليه

أن يتضامن أبناء المجتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء أكانوا أفرادا أو جماعات  :" يقصد بالتكافل الاجتماعي في الاصطلاح) (3
بـدافع مـن شـعور وجداني عميق ينبع . أو سلبية كتحـريم الاحتكـار. اليتيم حكاما أو محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية

من أصل العقيدة الإسلامية، ليعيش الفرد في كفالة الجماعة، وتعيش الجماعة بمؤازرة الفرد، حيث يتعاون الجميع ويتضامنون 
  .9، صاعي في الإسلامالتكافل الاجتم: علوان: أنظر". لإيجاد المجتمع الأفضل ودفع الضرر عن أفراده
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والبــؤس، هـي التــي يوجــد فيهـا نظــام الطبقــات،  المجتمعــات التـي يظهــر فيهــا التـرف نّ حيـث إ

ر الصــغير، ، فحـث الإســلام علـى أن يــرحم الكبيـاوخفـف منابعهــ اولـذلك نجـد أن الإســلام قضـى عليهــ

وزين والفقـــراء، فحـــث علـــى الزكـــاة والصـــدقات لهـــم، وحـــث أوليـــاء الأمـــور أن وأن يكفـــل المجتمـــع المعـــ

م أمر أقاربهم بأن يعتنوا بهم، وإلا وجب على الأمة ينفقوا على من هم تحتهم، وإذا لم يوجد من يكفله

ســأتكلم عنهــا فــي -أن تــوفر لهــم مــالاً ليقتــاتوا منــه، فالتكافــل الاجتمــاعي يشــمل صــور كثيــرة وعديــدة

، وهي للأسف لا يطبق إلا جزء بسيط منها في مجتمعنا، فمنها ما هو فرض عين -المطلب اللاحق

كإنشـــاء . هـــو حـــق فيمـــا ســـوى الزكـــاة لمســـاعدة المحتـــاجين كـــأداء الزكـــاة إلـــى مســـتحقيها، وهنـــاك مـــا

المستشفيات وأماكن التطبيب، ومساعدة الناس في التعليم ودعـم أهـل العلـم وتحفيـزهم وإنشـاء المراكـز 

التعليميـــة والجامعـــات والمـــدارس لهـــم، وكـــذا إيجـــاد أمـــاكن لإيـــواء الأيتـــام والعجـــزة واللقطـــاء، وكإنشـــاء 

ـــــذور ، وكإنشـــــ)الأوقـــــاف(الأحـــــابيس اء صـــــندوق خـــــاص للمـــــديونين ســـــواء أكـــــان الـــــديْن حقـــــا الله كالن

أو كـــان حقـــاً للعبـــاد وهـــو الـــذي يتداينـــه ) الـــخ...قتـــل، كفـــارة الظهـــار، كفـــارة اليمـــينالكفـــارة (والكفـــارات

الإنسان من إنسان آخر، أو مؤسسة، ويعسر عليه الدفع، فكل ما سبق يعتبر مـن فـروض الكفايـات، 

  .ن المجتمع هذه الأمور وإلا أثم الناس جميعاً يجب أن يسد بعض الناس ع
وإنْ كان من أهداف الإسلام الأولية القضاء على الطبقية الاجتماعية بمعناها السلبي، فليس 
مــــن أهــــداف الإســــلام القضــــاء علــــى التفــــاوت فــــي الثــــروة والــــدخل، وإنمــــا إقامــــة التــــوازن الاقتصــــادي 

الإسلام تمنع من بقاء الثروة حكرًا على أفراد أو جهة تشريعات : والاجتماعي، وهذا هو الفارق، فمثلا

’ö﴿: معينــــة، ومنــــه قولــــه تعــــالى s1 Ÿω tβθ ä3tƒ P' s!ρßŠ t ÷ t/ Ï !$ uŠ ÏΨ øîF{ $# öΝ ä3ΖÏΒ﴾)1( ولكــــن لا تمنــــع مــــن ،

والتــوازن المطلــوب هــو تــوازن فــي مســتوى المعيشــة . وصــولها إلــى أي فــرد أو جهــة وهــذا فــارق آخــر
، بــل ويجــب )حــد الكفايــة(ل متــاح لــه الحــد الأدنــى مــن المعيشــة الكريمــة ولــيس مســتوى الــدخل، فالكــ

كفالة هذا الحد من الدولة التي تمثلـه، وأيضًـا متـاح لـه طلـب السـعة فـي الـرزق لا يمنعـه مـانع مـا دام 
  .)2(وفق حدود الشرع

                                  
  . 7: ، من الآيةسورة الحشر) (1

الكبسي، محمد يحيى محمد، العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي صورتها وحدودها ومقاربتها مع التنمية ) (2
.  http://conference.qfis.edu.qa/app/media/7142: جامعة الإيمان، من موقع: والاقتصاديات الأخرى، صنعاء

  24ص
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أن "كون هناك شكل آخر للتساوي، وهو فالتفاوت في الدخل من وجهة النظر الإسلامية أن ي

يتساوى النـاس فـي تهيئـة الفـرص، فيتـوافر التعلـيم المثمـر لكـل النـاس حتـى تظهـر القـوى، ويُوسـدُ إلـى 

  . )2(ولا تكون حِكرًا لطائفة أو جهة فيتساوى الناس في الفرص، ".)1(كل إنسان ما يصلح من عمل

لملكيـة، كما أن إقرار الإسلام للتفاوت يتم بناء على أن تكون مسبباته مشروعة مـن العمـل وا

ولكــن مــع هــذا فــإن السياســات الاقتصــادية والماليــة فــي الإســلام تعمــل علــى التخفيــف مــن حــدة هــذا 

فالإسـلام كمـا .  التفاوت، وهي خلال معالجتهـا للجوانـب السـلبية للتفـاوت تحـافظ علـى آثـاره الإيجابيـة

مذهب الفـردي والـنظم أنه لا يقر التفاوت الشديد أو تسلط أقلية على مقدرات الجماعة كما هو شأن ال

المتفرعة عنه كالرأسمالية، فهو لا يقر إذابة وإزالة الفوارق وإقامة المساواة الفعلية أو المطلقة كمـا هـو 

فليس فـي التصـور الإسـلامي . )3(شأن المذهب الجماعي والنظم المتفرعة عنه كالاشتراكية الشيوعية 

لضعفاء، أو تكديس الأموال واكتنازهـا هـو الغايـة أنْ يكون الظلم الاجتماعي، أو إهمال حق الفقراء وا

بل العكس هو الصحيح، إذ ، )4(التي يسعى إليها عنصر المال أو الملكية أو العمل في نظر الإسلام

أن إلحـــاق فقـــراء الأمـــة بأغنيائهـــا، ومنـــع تـــراكم الثـــروات المفرطـــة المولـــدة للاســـتبداد المضـــرة بـــأخلاق 

  . )5(م في مجال الاقتصادالأفراد هدفٌ من أهدافِ الإسلا

يقيم علاقة  -في سائر شئون المعاش -وهذا التكافل الاجتماعي الإسلامي الذي يمثل نظاماً   

التفاعــل والتضــامن والإعالــة والرعايــة بــين أعضــاء الاجتمــاع الإنســاني فــي مجتمــع مــن المجتمعــات 

ى قيــام التــوازن والموازنــة بــين مؤســس علــى القاعــدة الإســلامية الكليــة، قاعــدة إرادة االله ســبحانه وتعــال

الأفراد والطبقات والشرائح والطوائف التـي يتكـون منهـا الاجتمـاع فـي الأمـة، فكمـا يتحقـق التـوازن بـين 

أعضــاء الجســد الواحــد علــى تفاوتهــا فــي القــدر والقــوة، والحاجــة بالحيــاة الواحــدة، والوحــدة الحيــة بهــذا 

                                  
  .177م، ص 1981 - هـ 1401الدار السعودية :، جدة2المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، ط : أبو زهرة،  محمد)(1
  .27، صالعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الإسلاميالكبسي، محمد يحيى محمد، )  (2
  . 7م ، ص1982 - هـ1402. الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية: القاهرة. 1، ط سلام وعدالة التوزيعالإ: الفنجري، محمد)(3
 .66م، ص 1981دار الاعتصام، : مصر) ط.د(، المشكلة الاقتصادية في ضوء تعاليم الإسلام: شلبي، رؤوف)4(

هـ، 1423معة الملك سعود ، جا: ، الرياض1، ط اقتصاديات الغنى في الإسلام: المرزوقي، عمر بن فيحان) (5
  .28-27، صالعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الإسلاميالكبسي، محمد يحيى محمد، : من بحث. 59- 58ص.57ص
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ــــين أفــــراد الأمــــة  ــــوازن ب ــــة، بهــــذا التكافــــل الجســــد، كــــذلك يتحقــــق الت وطبقاتهــــا، وشــــرائحها الاجتماعي

  .)1(الاجتماعي الذي يحقق الوحدة المتوازنة بين مكونات المجتمع الإسلامي

  :كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في الحقوق فيما سوى الزكاة: المطلب الثاني

  ):الأوقاف(إنشاء الأحابيس : الفرع الأول

اجين والتعـاون ب إلـى االله عـز وجـل والإحسـان إلـى المحتـالوقف نوع من البر يقصـد بـه التقـر 

وإذا كان الناس مسلطين على أموالهم فلا جناح في إنفاق تلك الأموال فيما يحقق على البر والتقوى، 

  .)2(أغراضا دينية أو اجتماعية أو اقتصادية من أغراض النفع العام

 .مِنْهُ وَقَفْتُ أَقِـفُ وُقُوفـًا. ثُم يُقَاسُ عَلَيْهِ  شَيْءٍ  يتَمَكث فِ فهو ال اللغةأما المقصود بالوقف في 

  .)3(، أي حبسهاوَقَفَ الأَرض عَلَى الْمَسَاكِينِ والوقف هو الحبس، يقال 

وعندهما حبس العين على  ،حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة: فهو شرعاً أما 

   .4الى على وجه تعود منفعته إلى العبادملك االله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى االله تع

هـــو اصـــطفاء الفـــرد أو الأفـــراد مـــا يصـــطفون مـــن أمـــوالهم فيخرجونهـــا مـــن ملكيـــتهم  :الوقففـــ

 ســبحانه وتعــالى لتكــون محبوســة وموقوفــة علــى الجماعــة مالكهــا الحقيقــي االله المجازيــة ويردونهــا إلــى

  .)5(وتحقيق العدل بين أبنائها مةالأتنفق ثمراتها في تأمين حاجات  الأموالالمستخلفة في 

والوقــف بمعنــاه الإجمــالي العــام يفيــد معنــى حــبس المــال عــن الامــتلاك والتــداول، فــي ســبيل  

المقاصــد العامــة، وقــد نشــأت طريقتــه مــن هــذه الحاجــة إلــى ضــمان حيــاة طائفــة مــن المصــالح العامــة 

                                  
  . 36- 34، صالإٍسلام والأمن الاجتماعي: عمارة) (1
م، 2008فحة الفقر، دورة دور الوقف في مكا: ، نواكشوطمسائل في فقه الوقف: جدة- المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب) 2(

 .5ص
و البركتي، محمد عميم . 359ص/9، جلسان العرب: و ابن منظور. 135ص /6، جمقاييس اللغة: ابن فارس: أنظر) 3(

 .239م، ص2003 -هـ 1424دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طالتعريفات الفقهية: الإحسان
 . 239، صالمرجع السابق: البركتي) 4(

  .57- 56، صوالأمن الاجتماعيالإٍسلام : عمارة) (5
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لي مستمر، يدرّ عليها المال اللازم تحتاج إلى أماكن تهيّأ، ونفقة دائمة، وهذا يستدعي وجود مورد ما

  ).1(لحياتها، ويكفي القائمين عليها وعلى إدارة هذا المال واستغلاله وإنفاقه في تلك المصالح

فقـد  �فـي عهـد الرسـول  الأولـى الإسـلاميةهذا الوقف قد بدأت مؤسسته مع بـدايات الدولـة و 

العام فذهب  على النفعسها وقفاً فحب-أرضه في خيبر–جاء عمر بن الخطاب فاصطفى أنفس أمواله 

اسـتفدت مـالا هـو عنـدي نفـيس فـأردت  أنـييا رسـول االله " :رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  إلى

 ".تصــدق بأصــله لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورث ولكــن ينفــق ثمــره:"� فأجابــه الرســول ."بــه أتصــدقأن 

ــبِيلِ وَلِــذِي فَتَصَــدقَ بِــهِ عُمَــرُ، فَصَــدَقَتُهُ تِلْــكَ فِــي سَــ ــيْفِ وَابْــنِ الس قَــابِ وَالمَسَــاكِينِ وَالض ــهِ وَفِــي الربِيلِ الل

لٍ بِ  2(هِ القُرْبَى، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَو(.  

ه النفــــع العــــام وتحقيــــق التــــوازن والعــــدل ولقــــد نمــــا هــــذا المصــــدر مــــن مصــــادر تمويــــل وجــــو 

المؤسسـة – الإسـلاميةفي تاريخ الحضـارة –) الوقف(الاجتماعي وتأمين المعاش لطالبيه حتى أصبح 

  .)3(في صناعة هذه الحضارة وفي تجديدها الأمالتمويلية 

أصـــبح ) م743-690،ه125-71(وفـــي عهـــد هشـــام بـــن عبـــد الملـــك  الأمويـــةفمنـــذ الدولـــة 

وظــل هــذا الــديوان  ،)لوقــوفصــدر ا(ديــوان خــاص يتــولاه مــن يســمى  -اتســاع حجمهــا بعــد– للأوقــاف

العدالـة النسـبية  أقامـتمنهـا مولـت صـناعة الحضـارة وبهـا -لا الدولـة-الأمـةن الوقف مؤسسة أهليا لأ

ـــه  .بـــين النـــاس ـــد جـــاء حـــين مـــن الـــدهر بلغـــت في -738(علـــى عهـــد الســـلطان الظـــاهر برقـــوق–ولق

الذي امتد بثمراتها  الأمر.الموقوفة نصف أراضي الدولة الأراضي مساحة-)م1398-1338،ه801

  :)4(كافة أوجه البحث فشملت الإسلاميمختلف ميادين العمران  إلى

                                  
   10م، ص1998-ه1419دار عمار، : ، عمان2، طأحكام الأوقاف: الزرقا، مصطفى أحمد) (1
 /4ج باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، كتاب الوصايا، ،صحيح البخاري :البخاري) (2

  .2764ح ،10ص
  .58- 57، صعيالإٍسلام والأمن الاجتما: عمارة) (3
 . 62- 58ص، المرجع السابق) (4
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 وأوتــــاد ،العامــــة الإســــلاميةودواويــــن الشــــؤون ، الأرضالتــــي مثلــــت بيــــوت االله فــــي :المســــاجد -1

 .في ديار المسلمين الإسلام

 .لعدة قرون الأرضمنارة العلم الفريدة على هذه  ميةالإسلاالتي جعلت الحضارة :المدارس -2

 .دونما نفقات ،للراغبين فيهالتي يسرت العلم :المكتبات -3

 .في عصور ما قبل الطباعة:لمخطوطاتنسخ ا -4

 .والعاديات والآثارالحفاظ على التحف  -5

 .التصوف ومريديه لأقطابالخوانق  إقامة -6

 .يم في المدن والقرى والنجوعالمكتبات القائمة على تحفيظ القران الكر  إنشاء -7

 .العضوية والنفسية الأمراضمؤسسات متكاملة للعلاج والاستشفاء من  :البيمارستانات إقامة -8

 .رصف الطرق وتعديلها وصيانتها -9

 .عليهم وعلى عائلاتهم والإنفاقبافتدائهم  الأسرىتحرير  -10

 .المنازل والديار إلىالسبيل حتى يعودوا  أبناءرعاية  -11

 .ذلك سبيلا إلىفريضة الحج للذين لا يستطيعون  أداء المعاونة على -12

 .يستطعن شرائها عند الزواج الزينة للعرائس الفقيرات اللاتي لا وأدواتالذهبية  الحليتجهيز  -13

فــي بــلاد بعيــدة فتؤســس  أســرهنمــن تســكن  أوســر لهــن أعايــة النســاء الغاضــبات اللاتــي لا ر  -14

الصــــلح للزوجــــات الغاضــــبات مــــع  تهيــــئرفة مشــــ رأســــهنلهــــن دور تقــــوم علــــى رعايتهــــا نســــاء علــــى 

 .أزواجهن
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عمـارة الرباطـات فـي الثغـور للمجاهـدين فـي سـبيل االله وشـحنها بعـدة القتـال ونفقـات المقــاتلين  -15

 .الشهداء لأسروالرعاية 

 .المزمنة والأمراضالعميان والمقعدين وذوي العاهات  إعانة -16

 .الحيوانات والطيور بتطبي -17

 .الأليفةلطيور ورعاية الحيوانات وا إيواء -18

لهـن  إعانـةالمرضـعات بالحليـب والسـكر  الأمهـات بإمـدادالخاصـة ) نقطة الحليـب(مؤسسات  -19

 .الرضع أطفالهنعلى تغذية 

 .والسحور للفقراء والغرباء في شهر رمضان الإفطارتهيئة موائد  -20

 .منه الفاكهة على مدار العام يأكلونالحدائق المخصصة ثمارها وظلالها لعابري السبيل  -21

لمــن لا يســـتطيع امتلاكهــا ومنهـــا  -حزانـــاوأ أفراحــا–والقـــدور المخصصــة للمناســـبات  الأوانــي -22

 .التي يكسرها الخدم حتى لا يؤذيهم سادتهم الأوانيتعوض 

 .تجهيز موتى الغرباء والفقراء -23

 .السبيل وأبناءبناء مقابر الصدقة ليدفن فيها الغرباء والفقراء  -24

وعلــــى علمــــائهم  الأقصــــىوالمدينــــة وعلــــى المســــجد  علــــى الحــــرمين الشــــريفين بمكــــة الإنفــــاق -25

 .إليهموطلاب العلم فيهم وعموم المحتاجين من أهلهم والوافدين 

 .على الضيوف الإنفاق -26

 .التجارة ووكالاتها بالمدن وعلى طرق التجارة أسواق إقامة -27

 الأفــراد وإمكانــاتجهــود  بإقامتهــاوالتــي لا تفــي  الأمــة إليــهمؤسســات الصــناعة التــي تحتــاج  -28

 .حربية تلك الصناعات أومدنية كانت 
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 .الخانات التي ينزل فيه التجار والمسافرون -29

 .التي يخبز فيها الخبز الأفران -30

 .الحمامات العامة التي تحفظ وتيسر نظافة الجمهور وطهارتهم  -31

 .سبلة التي يرتوي منها المارة وطلاب المياهالأ -32

 .ياحاتوالترع والر  الأنهارالعبارات التي تنقل الناس عبر  -33

 .التي تسدد بها ديون المعسرين الأموال -34

 .المزمنة الأمراض وأصحابمؤسسات الرعاية التي يعيش فيها المعوقون  -35

 .الفقراء الأيتاممؤسسات رعاية  -36

 .رعاية المحبوسين وكفالة عائلاتهم -37

 .تسليف المحتاجين المعسرين بدون عوض -38

 .لهم إحصاناتزويج المحتاجين والمحتاجات  -39

 .ة العامة لطحن الحبوب بالمجانحير الأ إقامة -40

 .والترع والرياحات الأنهارالقناطر والجسور على  إنشاء -41

فصـنعت ،إلى آخر المؤسسات والمرافق ووجوه الإنفاق التي مولتها الأمة من خلال الأوقاف 

بهـــا حضـــارة متكاملـــة وأشـــاعت بواســـطتها قـــدرا ملحوظـــا مـــن الأمـــن الاجتمـــاعي والعدالـــة الماليـــة فـــي 

   .)1(ت المظالم فيه غولا يشيع الفزع والروع بين الأمم والشعوبعصور كان

                                  
   .62- 58الإٍسلام والأمن الاجتماعي، ص: عمارة) (1
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وكل ما سبق يعتبر من فروض الكفايات التي يجب تحقيقها في المجتمـع، وسأفصـل بعضـاً ممـا 

  .سبق كما في الفروع اللاحقة

 :إنشاء المشافي وأماكن التطبيب: الثانيالفرع  

ا لـــه مـــن أثـــر مهـــم فـــي حفـــظ الأنفـــس لمـــ ،يعتبـــر الطـــب مـــن الأمـــور المهمـــة فـــي أي مجتمـــع  

ــاً علــى الأمــة أن تحــافظ عليــه، بحيــث يعــد هــذا الأمــر فرضــاً )1(والأرواح ، ومــن أجــل ذلــك كــان واجب

كفائياً يجب أن يتصدره جماعة من المسـلمين يقومـون بهـذه الوظيفـة وإلا أثـم الجميـع بتقصـيرهم هـذا، 

فَايَة فَيقوم بِهِ الْقَرِيب ثم الصاحب ثم الْجَار والتمريض فرض كِ : " يقول صاحب كتاب القوانين الفقهية

  .)2("ثم سَائِر الناس

أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو : "وقال الغزالي  

 .)3( "ضروري في حاجة بقاء الأبدان

بـذلك،  ةختصـمادات صـحية ت وعيـمن الدولة ممثلة بولي أمرها إنشاء مستشـفيا وهذا يستلزم  

أول مـن بنـى المستشـفيات فـي الإسـلام الخليفـة الأمـوي، الوليـد وهذا ما فعلـه خلفاؤنـا السـابقون، فكـان 

ه، وجعــل فيــه الأطبـاء وأجــرى عليــه الأرزاق، واهــتم بالمجــذومين والمقعــدين، 88بـن عبــد الملــك ســنة 

                                  
لقد ورد في كتابنا الكريم، وسنتنا المشرفة الكثير من الأدلة التي تحث على الاعتناء بالنفس والمحافظة عليها، ومكافحة كل ) (1

…………: " ما يهدد سلامتها، كقوله تعالى çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% $$$$ GG GG¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// CC CC§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 77 77ŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' xx xx6666 ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%% }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

$$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδ$$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' xx xx6666 ss ssùùùù $$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____" )وحث الشرع كذلك على المحافظة )32: سورة المائدة، الآية ،

، خَيْرٌ وَأَحَب : " فهم من قوله صلى االله عليه وسلمعلى الأبدان وتقويتها من خلال الرياضة المفيدة، وهو مما ي الْمُؤْمِنُ الْقَوِي
عِيفِ، وَفِي كُل خَيْرٌ  ةِ وَتَرْكِ الْعَجْزِ صحيح مسلم،: مسلمرواه ": إِلَى االلهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضكتاب القدر، بَابٌ فِي الأَْمْرِ بِالْقُو

، وحرم كذلك من كل ما شأنه أن يكون يكون ضررا على 2664، ح5220ص/2لِلهِ،ج يضِ الْمَقَادِيرِ وَالاِسْتِعَانَةِ بِااللهِ وَتَفْوِ 
الإنسان فنهى عن تعاطى الخمر والمسكرات، وكل ما شأنه يكون ضررا على الإنسان من المحرمات والخبائث، في قوله 

‘‘﴿: تعالى ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ yy yy]]]] ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt tt6666 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ ، كالإفراط في الأكل )157: ، من الآيةسورة الأعراف( ﴾ ####$$

θθθθ####: "والشرب، في قوله تعالى èè èè==== àà àà2222 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu���� õõ õõ°°°° $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ èè èè@@@@ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏùùùù ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   ). 31: سورة الأعراف، من الآية" (####$$

 . 295، صالقوانين الفقهية: ابن جزي) 2(
 . 16ص/1، جإحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي) (3
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وفــي عهــد العباســيين . رير قائــداً والعميــان، وخصــص لهــم مكانــاً، وجعــل لكــل مقعــد خادمــاً، ولكــل ضــ

، وكــان فــي قرطبــة -المستشــفيات -كثــرت وازدهــرت المستشــفيات، فبنــى هــارون الرشــيد البيماريســتات

مستشـــفى، وانتقـــل بعـــدها الطـــب والثقافـــة إلـــى بغـــداد، واهـــتم المســـلمون بـــإدارة  50وحـــدها أكثـــر مـــن 

تبـر قبـل الإذن بمزاولـة المهنـة، المستشفيات وتنظيمهـا، وضـبط حسـابها، وكـان الطبيـب والصـيدلي يخ

وكانت المستشفيات وقتها منظمة تنظيماً إبداعياً، فمنها العام ومنها الخاص بأمراض معينة، كالجذام 

، والأمراض العقلية وغير ذلك، وهنالـك عرفـت المستشـفيات المتنقلـة، وهـي مـا يعـرف وأمراض العيون

مات التمريض، تقام إذا اقتضـت الأحـوال لـذلك، الآن باسم سيارة الإسعاف، وكانت مزودة بكل مستلز 

فكانــــت المستشــــفيات الإســــلامية تعمــــل علــــى تعزيــــز الرعايــــة الصــــحية للمجتمــــع بكــــل مــــا أتــــيح مــــن 

  .)1(وسائل

الأمــة علــى  ومــع تطــور الــزمن وتقدمــه، واكتشــاف أمــراض جديــدة ومعــارف حديثــة كــان لزامــاً   

ورة متطــورة ومتقدمــة، ومجهــزة بكافــة المعــدات ممثلــة بــولي أمرهــا إنشــاء المستشــفيات والعيــادات بصــ

   .وبكادر طبي خبير في مختلف التخصصات الحديثة والمتطورة،

ذلك أن تعــد الكليــات والجامعــات المتخصصــة فــي مجــال الطــب لتخــرج علــى الأمــة لــويجــب   

أطبــاء أكفــاء فــي كافــة التخصصــات، كطــب العيــون، والأســنان، والأذن والأنــف والحنجــرة، والأطبــاء 

  .ونحو ذلك.. لباطنيين، والجراحين، والنساء والولادة، والأطباء النفسيينا

ومـن فــروض الكفايــة كــذلك دعــم الأبحــاث المتخصصــة فــي الطــب، ودراســتها وتطبيــق المفيــد   

منهــا فــي عــلاج البشــر، والاســتفادة ممــا عنــد الغيــر مــن علــوم الطــب، وتطويرهــا، وكــذا دعــم المراكــز 

  .اء مادياً أو معنوياً المختصة في هذا المجال، سو 

ــاً كفائيــا علــى المقتــدرين، أن    وكــل مــا ســبق لا بــد منــه مــن دعــم مــالي بحيــث يعــد هــذا واجب

يـــدعموا المراكـــز الصـــحية ومراكـــز البحـــث العلمـــي، حتـــى تقتنـــي الوســـائل اللازمـــة، ولتـــوفر تكـــاليف 

عليها لا بد لهـم مـن  البحوث ومستلزماتها، من وسائل الاتصالات والمراجع ونحوها، كما أن القائمين

                                  
 .168-167، صالواجبات الكفائية في التنمية الاقتصادية: مونة: بتصرف) 1(
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مصـــادر اســـترزاقية، ومـــا يقـــوم باحتياجـــاتهم المعيشـــية، حتـــى يتفـــانوا فـــي أداء واجـــبهم، وهـــذا الواجـــب 

  .)1(الكفائي يقع الطلب به على الأغنياء الميسورين

واجــب بــذل : يــب علــى قســمينبوبــذلك يكــون الواجــب الكفــائي لإنشــاء المشــافي وأمــاكن التط

لمؤهلين، وواجب بذا المال علـى الأغنيـاء الميسـورين، فبـذلك يقـام هـذا الجهد على أهل الاختصاص ا

التكافــل الاجتمــاعي بــين النــاس وكــل إنســان بــذلك ويتحقــق  .)2(الواجــب الكفــائي فــي الأمــة الإســلامية

     .يقوم بالواجب المطلوب منه، إما بجهد أو بمال أو بتشجيع

صــندوق خــاص للــديْن ســواء أكــان دينــا الله مســاعدة المحتــاجين والفقــراء، بإنشــاء : الثالــثالفــرع 

  :  كالكفارات والنذور أو حقاً للعباد

إن تحقيق التكافل في أي مجتمع لا يمكن أن يكون إلا باستقرار هذا المجتمع والتنفـيس عـن 

، )3(مكروبيه، ومساعدة ذوي الحاجـة، وإدخـال السـرور علـى قلـوبهم، وقضـاء حـوائجهم وإغاثـة اللهفـان

جملــة الفــروض الكفائيــة التــي يجــب أن تقــوم بهــا الدولــة وجماعــة مــن النــاس أو  حيــث يعــد هــذا مــن

يقـــول . مؤسســات خيريــة تقــوم بهـــذا الواجــب، وتســد هـــؤلاء المكــروبين والفقــراء مؤنـــة الســؤال والحاجــة

  .)4("الْقُدْرَةِ  إغَاثَةُ الْمُسْتَغِيثِينَ فِي النائِبَاتِ وَيَخْتَص بِأَهْلِ ... ومن جملة فروض الكفاية: "السيوطي

الركن الثالث من أركان - وقد كفل الإسلام جزءاً كبيرا من هذه الأمور من خلال الزكاة

والتي تعد فرض عين على المسلمين إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ونقل  - الإسلام

$$$$﴿ : ، حيث يقول تعالى)5(الإجماع على ذلك yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ÏÏ ÏÏππππ xx xx���� ©© ©©9999 xx xxσσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% †††† ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( 

                                  
 .172، صالواجبات الكفائية في التنمية الاقتصادية: مونة) 1(
 . 172ص: المرجع السابق) 2(
 .286، صالأمن الغذائي في الإسلام: العيادي) 3(
 . 414، صالأشباه والنظائر: السيوطي) 4(

  .47-46، صالإجماع: ابن المنذر) (5
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ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ6666 yy yymmmm ﴾)1( ولكن المقصود بالفرض الكفائي هنا، هو إذا لم ،

بحيث لا يطلبون  سد كفايتهم،يتطلب تعاون أفراد المجتمع على  ة هذا الأمر، مماتكف أموال الزكا

دَفْعُ ضَرَرِ الْمُسْلِمِينَ كَكِسْوَةِ عَارٍ وَإِطْعَامِ جَائِعٍ  ...ومن فروض الكفاية:" بعدها مالاً، يقول السيوطي

  ،)2("إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِزَكَاةٍ وَبَيْتِ مَالٍ 

وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، : "محلىوقال صاحب كتاب ال

ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين، فيقام لهم بما 

يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من 

ÏÏ﴿: قول االله تعالى: وبرهان ذلك.يون المارةالمطر، والصيف والشمس، وع ÏÏNNNN#### uu uu uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ¤¤ ¤¤)))) yy yymmmm 

tt tt ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ وهذا الأمر يتم من خلال إنشاء صندوق خاص للديْن، يساعد ، )4(")3(﴾####$$

لم يكن الناس في احتياجاتهم، سواء أكانت هذه الحاجة حقا من حقوق االله كأن يكون ناذرا الله نذر، و 

. معه المال الكافي ليوفي هذا النذر، أو كان عليه كفارة، ككفارة القتل، أو كفارة الظهار، ونحوها

صلى االله عليه وسلم وهو أن من حق الفرد أن يطالب بحقوقه ومن  وهذا ما بينه رسولنا الكريم

لكت يا رسول ه:رجل فقال�واجب الدولة أن تسعى إلى تأمين الحقوق إلى أهلها،  فحينما جاءه 

» ؟هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً «: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ : قَالَ » ؟وَمَا أَهْلَكَكَ «: االله، قَالَ 

تُطْعِمُ فَهَلْ تَجِدُ مَا «: لاَ، قَالَ : قَالَ » فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتاَبِعَيْنِ؟«: لاَ، قَالَ : قَالَ 

: ثمُ جَلَسَ، فَأُتِيَ النبِي صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ : لاَ، قَالَ : قَالَ » ؟سِتينَ مِسْكِينًا

حَتى بَدَتْ  �، فَضَحِكَ النبِي هِ مِناأَفْقَرَ مِنا؟ فَمَا بَيْنَ لاَبَتيَْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْ : قَالَ » تَصَدقْ بِهَذَا«

  . )5(»اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ «: أَنْيَابُهُ، ثمُ قَالَ 

                                  
  . 60: ، الآيةسورة التوبة) (1
 .413،صالأشباه والنظائر: السيوطي)2(
 .  26: ، من الآيةسورة الإسراء) 3(
 .281ص/4، ج)ت.د(دار الفكر، : ، بيروت)ط.د(، المحلى بالآثار): هـ456: ت(ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد ، )4(

ائِمِ، وَوُجُوبِ الْكَفارَةِ الْكُبْرَى لم، صحيح مس: مسلم) (5 فِيهِ كتاب النكاح، بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الص
ةِ الْمُعْسِرِ حَتى يَسْتَطِيعَ، ج هَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتثَْبُتُ فِي ذِم1111(، ح781ص /2وَبَيَانِهَا، وَأَن .(  
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قد كفل كفارة الجماع في رمضان، فكيف في  -صلى االله عليه وسلم –فإذا كان رسول االله  

  .)1(!تأمين نفقات المعيشة والحاجات الضرورية الحقيقية للفرد في المجتمع المسلم؟

ومن الممكن أن يكون هذا الشخص كذلك له حقوق غير حق االله، كأن يكون بحاجة إلى 
تزويج، أو امتلاك ما يحتاجه لهذا الأمر كمنزل أو عمل، فيدفع له مبلغ من المال ليقوم بمشروع ما، 

يتحمل مسؤولية نفقة  - صلى االله عليه وسلم -للعمل، فها هو رسولنا الكريم  اً أو توفر له فرص
فَقَالَ لَهُ النبِي صَلى االلهُ عَلَيْهِ ... إِني تَزَوجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَْنْصَارِ،: "واج فقد جاءه رجل فقالالز 

جْتَهَا؟«: وَسَلمَ  مَ : قَالَ » عَلَى كَمْ تَزَوى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلصَل بِيأَرْبَعِ عَلَى «: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، فَقَالَ لَهُ الن
ةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْ  مَا تَنْحِتُونَ الْفِضعَثَكَ فِي أَوَاقٍ؟ كَأَن

  .)2("فَبَعَثَ بَعْثاً إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرجُلَ فِيهِمْ : -أي الراوي-، قَالَ »بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ 
ومن الممكن أيضا أن يكون على شخص ما ديناً كبيرا لا تسده مصاريف الزكاة، لأنه 
أصابته جائحة أخذت كل ماله، وأصبح مديوناً على الناس المال الكثير، أو كان هذا الشخص من 
المصلحين الذين يصلحون بين الناس، وأراد لهذا الأمر المال الكثير فيدفع له هذا الصندوق ما 

ه من مال ليتم مهمته في الإصلاح بين البشر، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن قَبِيصَةَ يحتاج
 مَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، : ، حيث قَالَ )3(بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيى االلهُ عَلَيْهِ وَسَللْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ االلهِ صَلتَحَم

دَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَاحَتى تأَْتِ أَقِمْ : فَقَالَ  قَالَ : ، قَالَ يَنَا الص لأَِحَدِ : " ثُم إِلا الْمَسْألََةَ لاَ تَحِل يَا قَبِيصَةُ إِن
ةٌ ائِحَ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ، تَحَملَ حَمَالَةً، فَحَلتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَتى يُصِيبَهَا، ثُم يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَ 

وَرَجُلٌ  - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ  - اجْتاَحَتْ مَالَهُ، فَحَلتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَتى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ 
تْ لَهُ الْمَسْألََةُ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَل : أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ 

                                  
 .277، صالأمن الغذائي في الإسلام: العيادي)  1(

، 1040ص/2، كتاب النكاح، باب نَدْبِ النظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوجَهَا، جصحيح مسلم: مسلم) (2
  ). 1424(ح
بْن رَبِيعة بْن نهيك بْن هلال بْن عَامِر بْن صعصعة العامري الهلالي عداده هو قبيصة بْن المخارق بْن عَبْد الله بْن شداد ) (3

: لقبيصة صحبة، أنظر: قَالَ أَبُو الْعَباس مُحَمد بْن يَزِيدَ .فِي أهل البصرة، وفد عَلَى النبِيّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يكنى أبا بشر
أسد الغابة في معرفة الصحابة، ): هـ630: ت(رم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الك

م،  1994 -هـ 1415دار الكتب العلمية، :، بيروت1عادل أحمد عبد الموجود، ط -علي محمد معوض : تحقيق
  .365ص/4ج
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فَمَا سِوَاهُن مِنَ الْمَسْألََةِ يَا قَبِيصَةُ  - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ  - حَتى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ 
  )1("سُحْتاً يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً

القـرض الحسـن وكل الأمور السابقة تعكس أمناً يزدهـر فيـه الاقتصـاد، ويشـجع النـاس علـى     

والاقتــراض والعمــل فــي التجــارة والصــناعة والزراعــة، وبالتــالي تقــل فــي المجتمــع الجريمــة والأمــراض 

النفســية الناتجــة مــن الصــدمات، ويــزداد حــرص المســلمين علــى بعضــهم، وقــد جــاء الإســلام بشــريعة 

   .)2(تحث على ذلك

مع، وتحمل المسؤولية نحو إن من دواعي تكامل المجت": يقول الدكتور عبد العزيز الخياط  

أفراده، أن يؤخذ بيد من أصابته مصيبة في ماله ونفسه، وأن يرعى الذي ذهبت الجائحة بما لديه، 

، فيدفعه حتى لا يبقى عالة يتكفف الناس، وحتى لا يصاب في شعوره بما يجعله حاقداً على مجتمعه

طمأنينته وأمنه، وكثير من المجرمين ذلك الحقد إلى ارتكاب حماقات وذنوب تودي بالمجتمع، وتفقده 

ضحية تقاعس المجتمع عن إغاثتهم وإعانتهم على مواجهة المصائب التي حاقت بهم، أو نزلت 

بذلك ، فالإسلام )3("بأسرهم، فأورثتهم أمراضاً نفسية جعلتهم يوجدون في مجتمعهم أمراضاً اجتماعية

  .)4(حريص على كل فرد من أفراده وإعانته في كل الظروف

   

                                  
ا الحديث لمحمد فؤائد ، وشرح هذ)1044(، ح722ص/2، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسـألة، جصحيح مسلم: مسلم) (1

هي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح : ، الحمالة)تحملت حمالة: (عبد الباقي كما في هذا المرجع
إلى أن يجد الحمالة ويؤدي ذلك الدين : أي) حتى يصيبها ثم يمسك(ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك، والمقصود ب

هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال : قال ابن الأثير الجائحة) ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله(ن السؤال ثم يمسك نفسه ع
سدادا (أي إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة، ) قواما من عيش(وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة واجتاحت أي أهلكت، 

الشيء وما تسد به الحاجة وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد ومنه  وهو ما يغنى من: القوام والسداد بمعنى واحد) من عيش
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من (أي فقر وضرورة بعد غنى، ) فاقة(سداد الثغر وسداد القارورة وقولهم سداد من عوز، 

لى االله عليه وسلم من قومه أي يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة، والحجا مقصور وهو العقل، وإنما قال ص): قومه
هكذا هو ) سحتا يأكلها صاحبها(لأنهم من أهل الخبرة بباطنه والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه 

  ].أعتقده سحتا أو يؤكل سحتا، والسحت هو الحرام: في جميع النسخ، سحتا وفيه إضمار أي
 .286صلام، الأمن الغذائي في الإس: العيادي) 2(
 . 261م، ص1981-ه1401مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2، طالمجتمع المتكافل في الإسلام: الخياط، عبد العزيز) 3(
 .287، صالأمن الغذائي في الإسلام: العيادي) 4(



140 
 

  :إنشاء مراكز للإيواء: رابعالفرع ال

لأبنائها لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفرادها  امن الحقوق التي يجب على الأمة القيام به

وهو يعد من الفروض الكفائية إنشاء مراكز للإيواء لمن هم بحاجة لذلك، بحيث يتم الاهتمام بهم 

سنة ف، الشيوخ والعجز ب على الأمة أن تهتم بهم،والتكفل بكل ما يحتاجونه، ومن هؤلاء الذين يج

 ،االله في خلقه أن ينتقل الإنسان من مرحلة القوة والشباب إلى مرحلة الشيخوخة والضعف والعجز

﴿ :لقوله تعالى tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççνννν öö öö���� ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ yy yyèèèè œœ œœΡΡΡΡ çç ççµµµµ óó óó¡¡¡¡ ÅÅ ÅÅ ee ee6666 uu uuΖΖΖΖ çç ççΡΡΡΡ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ﴾)1( ،  على من حقهم هؤلاء و

يوجب كفالة  ، والتشريع الإسلامي بمبادئه الساميةلعطفمال العناية والمحبة وامجتمعهم أن يلقوا ك

الذي أعطى وبذل في شبابه، لكي  ، ليشعروا بأخوة الإسلام وكرامة الإنسانالشيوخ ويحفظ حقوقهم

والأمر في حماية الشيوخ  .تمعهم ويرعوا شيوخهم، فيخلصوا لمجيطمئن الشباب على شيخوختهم

: لة لقوله صلى االله عليه وسلم ، بل هو واجب على الدو ك لإحسان الناس وذوقهمجزة لا يتر والع

أبغوني الضعفاء فإنما  ": صلى االله عليه وسلم، وقوله )2("كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"

  . )3("ترزقون وتنصرون بضعفائكم

الخطاب أمير فها هو سيدنا عمر بن  ،العجزةلدولة الإسلامية برعاية الشيوخ و وقد قامت ا

الجزية والحاجة  بعد أن مر يهودي يسأل الناس يأمر خازن بيت المال - رضي االله عنه –المؤمنين 

االله ما أنصفناه أن أكلنا ، فو ضرباءهانظر هذا و ": والسن، فأعطاه شيئاً مما في المنزل ثم قال له

   ن؟، وهذا في حق أهل الذمة فكيف بالمسلمي)4("شيبته ثم نخذله عند الهرم

جعلت لهم أيما شيخ و ... ": وجاء في كتاب خالد بن الوليد إلى أهل الحيرة ما نصه

يتصدقون ، أو صار أهل دينه ضعيف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر

                                  
 . 68: ، الآيةسورة يس) 1(
 .ص، وهو حديث متفق عليه: سبق تخريجه) 2(
عفة، ج، كتاب أول سنن أبي داود: أبو داود) 3( 2594، ح236ص  /4الجهاد، باب في الانتصار برُذُل الخيل والض .      
، وقال 1702، ح206ص  /4، كتاب الجهاد، بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِسْتِفْتَاحِ بِصَعَالِيكِ المُسْلِمِينَ، جسنن الترمذي: الترمذي و

 . إسناده صحيح: ال قنعه شعيب أرنؤوط، وق21731، ح60ص/36مسند أحمد، ج: و أحمد. عنه الترمذي حسن صحيح
طه عبد الرءوف سعد، وسعد حسن محمد، ط جديدة، : ، تحقيقالخراج: )هـ182: ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،)4(

 .139، ص)ت.د(المكتبة الأزهرية للتراث،  :القاهرة
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 فَإِنْ خَرَجُوا ،ا أقام بدار الهجرة ودار الإسلامعيل من بيت المال وعياله معليه، طرحت جزيته، و 

  .)1("إِلَى غَيْرِ دَارِ الْهِجْرَةِ وَدَارِ الإِسْلامِ؛ فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ النفَقَةَ عَلَى عِيَالِهِمْ 

بد العزيز ولقد جاء في كتاب للخليفة عمر بن ع ،لخلفاء وأكدوهوهذا ما استقر في أذهان ا

، وولت عنه ، وضعفت قوتهرت سنهالذمة من كب وانظر من قبلك من أهل"...إلى واليه على البصرة 

ان له مملوك ك: ، فلو أن رجلاً من المسلمينليه من بيت مال المسلمين ما يصلهالمكاسب فأجر ع

قوته حتى يفرق بينهما ، وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يكبرت سنه وضعفت قوته

  .)2("موت أو عتق

، رعاية الشيوخ العاجزين وغير العاجزينقوانين لال بسنالتشريعات الحديثة وقد قامت بعض 

لهم في البقية الباقية من  ، وترفيهاً لما بذلوه من جهد في خدمة أمتهم، وتكريماً لشيخوختهم تقديراً لهم

، أو الذين  يجدون من ينفق عليهم أو يرحمهم، فمن ذلك إنشاء ملاجئ للعجزة الذين لاعمرهم

ر، بعيدين عن ضجيج الحياة ى الموت أو مسيرة إلى القبيريدون أن يعيشوا بقية العمر في رحلة إل

، ويهيأ لهم في هذه الملاجئ ما يحتاجون إليه أو يحبونه ويطمحون فيه من وسائل الحياة وصخبها

، فاني والطفل ضعف يحتاج إلى رعاية، فالجامع بين الشيخ اليدة كأنهم عادوا من جديد أطفالاً الرغ

  . )3(عطوفجز يحتاج إلى يد حانية وقلب وع

  الذين لا  )4(للإيواء اللقطاء وجب على الأمة أن تهتم بهم، وتنشئ لهم مراكزالذين ومن 

                                  
 .158ص: الخراجأبو يوسف، )1(
 .56دار الفكر،ص: ، بيروت)ط.د(خليل محمد هراس، : ، تحقيقالأموال): 224:ت(أبو عُبيد، القاسم بن سلاّم، )2(
 .295-294، صالأمن الغذائي في الإسلام: العيادي: بتصرف) 3(

أما . 393ص/7، جلسان العربابن منظور، : المنبوذ يلتقط لأنه يلقط، ومؤنثه لقيطة، أنظر: يقصد باللقيط في اللغة) (4
اسم لمولود حي طرحه أهله خوفا من العيلة أو التهمة، وعرفته : بأنه لحنفيةاالمقصود باللقيط في الاصطلاح فقد عرفه 

صغير منبوذ في شارع أو مسجد : بقولهم هو الشافعيةوعرفه ، طفل ضائع لا كافل له سواء علم نسبه أو لم يعلم: بأنهالمالكية 
هو الطفل المنبوذ، : كما عند ابن قدامة بقوله الحنابلةأو نحو ذلك لا كافل له معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد، وعرفه 

لْبِي  :الزيلعي الحنفي: أنظر 9/129، جالذخيرة: و القرافي. 297ص/3، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الش ،
الفكر،  دار: ، بيروت3، طمواهب الجليل في شرح مختصر خليل): هـ954: ت(،الرعيني المالكي، محمد بن محمدو الحطاب 

مغني المحتاج إلى معرفة ): هـ977 :ت(، محمد بن أحمد ،الخطيب الشربيني الشافعي و .80ص/6م، ج1992 - هـ 1412
عبد االله بن : وابن قدامة المقدسي. 3/598، جم1994 -هـ 1415، دار الكتب العلمية: ، بيروت1، طمعاني ألفاظ المنهاج

  .112ص/6م، ج1968 -هـ 1388قاهرة، ، مكتبة ال)ط.د(، المغني): ه620: ت(أحمد ، 
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، التي يجب على الدولة أن )1(من الفروض الكفائيةجمهور العلماء يعرف لهم أب أو عائلة، فعده 

لقول االله  توفر لهم كل ما يلزمهم من مسكن ومأكل ومشرب، وتعليم، بل وحتى تزويجهم ونحو ذلك،

))﴿: تعالى ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ﴾)2(.  ولأن فيه إحياء نفسه، فكان واجبا، كإطعامه إذا

والتقاط المنبوذ فرض كفاية إلا أن يخاف عليه فيصير فرضاً عينياً،  .اضطر، وإنجائه من الغرق

ن فعلى ملتقطه، ولا رجوع له ولا يرثه فإن لم يك ،)3(والنفقة من ماله، فإن لم يكن ففي بيت المال

  .)4(ومن استلحقه ببينة لحق به ولو ذمياً 

وفي كفالة اللقطاء وتربيتهم وتأهيلهم لمواجهة الحياة، سد منيع ضد انحرافهم وطريق أمن    

  .)5(للنهوض بالمجتمع، وعدم وجود أيدي عاطلة وطاقات منحرفة وقلوب ناقمة

كفالة يتكفل بها المجتمع وينشأ لها مراكزاً للإيواء هي ومن الأمور أيضاً التي يجب أن 

أن تتسرب إليه الأنانية، وأن في حفظ المجتمع من  اً مهم اً جزء م، بحيث يعد ذلكورعايته اميتالأ

عني ازدياد ، وتشرد الأيتام يهما من الجريمة والأيدي العاطلةننتج متتفشى فيه الكراهية والحقد، وما ي

ن ، وحجب هؤلاء على أعلى الإجراءات الأمنية والنفسية الإنفاق يادةوز ، ادالجريمة وتفشي الفس

، ان الإسلام أكثر الديانات حثاً وتطبيقاً على كفالة اليتيم؛ لذلك كيكونوا طاقات بناءة في مجتمعهم

Β̈$ ﴿:قال تعالى r' sù zΟŠ ÏKuŠ ø9 $# Ÿξ sù ö� yγ ø) s? ﴾)6( ،وقوله تعالى:﴿ |M÷ƒ u u‘ r& “ Ï%©!$# Ü> Éj‹s3ãƒ ÉÏe$!$$Î/ 

∩⊇∪ š� Ï9≡ x‹sù ” Ï%©!$# ‘í ß‰tƒ zΟŠ ÏKuŠ ø9 $# ﴾)7( .  

                                  
، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة، حيث عدوا أن أخذ اللقيط من الفروض الكفائية ) (1

مه والأصل حريته وإسلامه إلا أن يوجد بقرية لا مسلم بها، وقيل إن الملتقطة في قرية بها مسلم تبعه، والطفل لأبيه في دينه ولأ
إرْشَادُ السالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي ): هـ732: ت( ،شهاب الدين المالكي، عبد الرحمن بن محمد: أنظر. في الحرية والرق

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : ، مصر3، طتقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن: فقهِ الإمَامِ مَالِك وبهامشه
مع (المجموع شرح المهذب ): 676:ت(و النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، . 104ص/1، ج)ت.د(وأولاده، 

 .112ص/6، جالمغني: و ابن قدامة. 284ص /15، ج)ت.د(دار الفكر، : ، بيروت)ط.د( ،)تكملة السبكي والمطيعي
 .2: ، من الآيةسورة المائدة) 2(

  .297ص/3، جتبيين الحقائق: الزيلعي) (3
  .104ص/1، جإرْشَادُ السالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك : دين المالكيشهاب ال) (4
 . 295، صالأمن الغذائي في الإسلام: العيادي) 5(
 .9: ، الآيةسورة الضحى) 6(
 . 2- 1: ، الآياتسورة الماعون) 7(
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أنا وكافل اليتيم في  :": بالجنة لكافل اليتيم بقولهصلى االله عليه وسلم وبشر رسول االله 

  . )1("لسبابة والوسطىابإصبعيه  قالو . هكذاالجنة 

إحسان معاملته ،  -الذي يعد فرضاً كفائياً -ويجب على المسلمين إضافة إلى كفالة اليتيم

  .مجداً لمجتمعه متفانياً في خدمتهكي يخرج 

وحفظ مال اليتيم جزء مهم في تأهيله وحفظه ليواجه الحياة بالقدرة الروحية والثقافية والمالية  

Β̈$﴿: بقوله تعالى ،وذكر القرآن قصة الغلامين اليتيمين والعناية الإلهية بهما r& uρ â‘# y‰Åg ø:$# tβ% s3sù 

È ÷yϑ≈ n=äó Ï9 È÷ yϑŠ ÏKtƒ ’ Îû ÏπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# šχ%x. uρ …çµ tF øtrB Ö”∴ x. $ yϑßγ ©9 tβ% x. uρ $ yϑèδθ ç/ r& $ [sÎ=≈ |¹ yŠ# u‘ r' sù y7 •/ u‘ 

β r& !$tó è=ö7 tƒ $ yϑèδ £‰ä©r& % ỳ Ì�÷‚ tGó¡ tƒ uρ $ yϑèδ u”∴ x. Zπ yϑôm u‘ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 $ tΒ uρ … çµçGù=yè sù ôtã “ Ì�øΒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ 

ã≅ƒÍρù' s? $ tΒ óΟs9 ì ÏÜ ó¡ n@ ÏµøŠn=̈æ # Z�ö9 يدي الأمينة ؛ ستخلص ضرورة وجود الأومن هذه الآية ي  .)2(﴾¹|

Ÿω ﴿: وقد أشار القرآن بوضوح إلى ذلك في قوله تعالى. لحفظ اليتيم وماله uρ (#θ ç/ t� ø) s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏKuŠ ø9 $# 

āω Î)  ÉL©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß|¡ ôm r&﴾)3(  وقوله تعالى:﴿ ¨β Î) tÏ% ©!$# tβθ è=à2 ù' tƒ tΑ≡ uθ øΒ r& 4’yϑ≈ tGuŠ ø9 $# $ ¸ϑù=àß $ yϑ‾ΡÎ) 

tβθ è=à2 ù' tƒ ’ Îû öΝ ÎγÏΡθ äÜ ç/ # Y‘$ tΡ ( šχ öθ n=óÁu‹ y™ uρ # Z�� Ïè y™ ﴾)4(.)5(   

كذلك إنشاء مراكز لإيواء المسافرين، لقوله صلى االله عليه على الدولة ومن فروض الكفاية   

، ويكون ذلك في الأماكن التي لا )6("وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ...: "وسلم

                                  
 .6005، ح9ص/8اً، ج، كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيمصحيح البخاري: البخاري) 1(
  . 82:، الآيةسورة الكهف) 2(
 . 152: سورة الأنعام، الأية) 3(
 . 10: ، الآيةسورة النساء) 4(
 .293-292، صالأمن الغذائي في الإسلام: العيادي: بتصرف) 5(
. 6018ح ،11ص/8، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، جصحيح البخاري: البخاري) 6(

مْتِ إِلا عَنِ الْخَيْرِ وَكَوْ : ومسلم يْفِ، وَلُزُومِ الص عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالض هِ مِنَ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَابُ الْحَثنِ ذَلِكَ كُل
يمَانِ، ج  .47، ح68ص/1الإِْ
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، أما في الحضر، أو في من فنادق ومطاعم ونحوها كالقرى الصغيرة يوجد فيها مقومات الحضر

   .)1(التي بها مقومات فهي مندوبة القرى الكبيرة

فالقيام بالضيافة يؤمّن للمسافر أكله، ومبيته، وهو من الضروريات الاجتماعية التضامنية   

  .)2(ا أرواح الناس ونفوسهمالتي تصان به

                                  
هـ،  1332مطبعة السعادة، : ، مصر1، طالمنتقى شرح الموطأ): هـ474: ت(الباجي، سليمان بن خلف، : ينظر) 1(
 .243- 242ص/7ج
 .163، صالواجبات الكفائية في التنمية الاقتصادية: مونة) 2(
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  المبحث الثاني

  العبادات الكفائية وأثرها على التكافل الاجتماعي 
  وفيه ثلاثة مطالب

  :صلاة الجماعة: المطلب الأول

  :مفهوم صلاة الجماعة: الفرع الأول

فالصاد واللام ) صلى(يجد أنها من الفعل الماضي  اللغةالناظر إلى معنى الصلاة في 

ويقصد . أحدهما النار وما أشبهها من الحمى، والآخر جنس من العبادة: ل أصلانوالحرف المعت

  .)1(الدعاء وتأتي بمعنى الاستغفار: هب

ت محدودة واقعة على دعاء مخصوص في أوقا: فهي الاصطلاحأما عن معنى الصلاة في 

   .)2( تقترن بها أفعال مشروعة
  :حكم صلاة الجماعة للصلوات الخمس: الفرع الثاني

لَوَاتِ الْخَمْسَ فَرْضُ عَيْنٍ على كل مسلم بالغ وعاقل غير    الص ةُ عَلَى أَنلقد أجْمَعَتْ الأُْم
اختلف العلماء في أدائها جماعة، خلا  ، ولكن)3(الحائض والنفساء وَأَجْمَعُوا أَنهُ لاَ فَرْضَ عَيْن سِوَاهُنّ 

جال الأحرار البالغين وجوباً عينياً على الر على وجوبها  صلاة الجمعة التي اتفقت كل المذاهب
  .)4(معذورين بعذر شرعي كمرض مزمن أو سفر ونقل الإجماع على ذلكالغير العاقلين 

                                  
 )صلى(مادة  ،لسان العرب: و ابن منظور. 300ص /3ج ،)صلى(مادة  ،مقاييس اللغة: ابن فارس: أنظر) (1
  .437ص/38ج، )صَلَوَ (مادة ، تاج العروس: و الزبيدي. 466-464ص/14ج
، التعريفات: الجرجاني الحنفي: وانظر .377ص/1، جمواهب الجليل في شرح مختصر الخليل: الحطاب المالكي) (2

النجم الوهاج في شرح ): هـ808: ت(أبو البقاء الشافعي، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدمِيري،  و .134ص
ابن عبده  . 267ص/1، جالمغني: قدامة ابن و .7ص/2م، ج2004 -هـ 1425دار المنهاج،: ، جدة1، طالمنهاج

المكتب : ، دمشق2، طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى): ه1243: ت(السيوطي، مصطفى بن سعد الحنبلي، 
  .6/437م، ج1994 -هـ 1415الإسلامي، 

  .267ص/1، جالمغني: وابن قدامة.3ص/3، جالمجموع شرح المهذب: والنووي. 37، صالإجماع: ابن المنذر: انظر) (3
، دار المسلم 1فؤاد عبد المنعم أحمد، ط: ، تحقيقالإجماع): هـ319: ت(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، : أنظر) (4

مواهب الجليل في : و الحطاب المالكي. 22ص/2، جالمبسوط: و السرخسي. 40م، ص2004/هـ1425للنشر والتوزيع، 
  .218ص /2، جالمغني: و ابن قدامة. 297ص/2، جالحاوي الكبير: و الماوردي. 82ص/2، جشرح مختصر الخليل
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  1(قَالَ الْمَاوَرْدِي(" : الْجَمَاعَةَ لِلْجُمُعَةِ مِنْ فُرُوضِ الأَْعْيَانِ، وَلاَ يَصِح لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَن
  .)2("اؤُهَا إِلا فِي جَمَاعَةٍ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ لَهَا فَرْضًا عَلَى الأَْعْيَانِ أَدَ 

  :أمّا بقية الصلوات الخمس ففيه وقع الخلاف، وهذه الأقوال هي 
، وهي ليست شرطاً )3(أن صلاة الجماعة للصلوات الخمس واجبة وجوباً عينياً إلا لعذر: القول الأول

، وقيل هي شرط )6(وغالبية الحنابلة،)5(، وبعض الشافعية)4(الصلاة، كما عند  أغلب الحنفية لصحة
  :بالآتيواستدلوا .)8(ومذهب الظاهرية)7(لصحة الصلاة إلا لعذر كما عند بعض الحنابلة

))﴿:قوله تعالى -1 ((####θθθθ ãã ããèèèè xx xx.... öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ....≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ وَذَلِكَ اكِعِينَ، الر  بِالركُوعِ مَعَ حيث أَمَرَ اللهُ  :)9(﴾ ####$$

لاَةِ بِالْجَمَاعَةِ، فَكَانَ أَمْرًا بِإِقَاحَالِ الْمُشَارَكَةِ في الركوع، يَكُونُ فِي  وَمُطْلَقُ الأَْمْرِ لِوُجُوبِ مَةِ الص

  .)10(الْعَمَل

                                  
ه في البصرة، أقضى 364، ولد عام "الْحَاوِي" هو عَليّ بن مُحَمد بْن حبيب، أَبُو الْحسن الْمَاوَرْدِيّ الْبَصْرِيّ، صَاحب ) (1

سكن بَغْدَاد وتوفي بها سنة . صُول الْفِقْه، وفروعه، وَغير ذَلِكالْقُضَاة، وكَانَ من وُجُوه الْفُقَهَاء الشافعيين، وَله تصانيف عدة فِي أ
طبقات الفقهاء ): هـ643:ت(أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن، : ابن الصلاح: خمسين وَأَرْبع مئة وَكَانَ ثِقَة، المرجع

  . 637-636ص/2م، ج1992دار البشائر الإسلامية، : ، بيروت1محيي الدين علي نجيب، ط: ، تحقيقالشافعية
  .297ص /2، جالحاوي الكبير: الماوردي) (2
المرض، والخوف، والمطر، والوحل، الريح الشديدة في الليلة المظلمة : يعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء وهي) (3

ه ولا يحضره، أما الباردة، أن يحضر الطعام ونفسه تطوق إليه، أن يدافع الأخبثين أو أحدهما، أن يكون له قريب يخاف موت
الكافي في فقه ): 620: ت(ابن قدامة المقدسي، عبد االله بن أحمد بن محمد، : الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور، أنظر

  .289- 288ص/1م، ج1994 -هـ  1414دار الكتب العلمية، : ، بيروت1الإمام أحمد، ط
 .   155ص/1، جبدائع الصنائع: الكاساني) (4
المهذب في فقة الإمام ): هـ476: ت(الشيرازي، إبراهيم بن علي، و . 297ص/2، جالحاوي الكبير: ديالماور : أنظر) (5

  . 184-183ص/4، جالمجموع شرح المهذب: النوويو . 176ص/1، ج)ت.د(لكتب العلمية، دار ا: ، بيروت)ط.د(، الشافعي
ص /1ج النهى في شرح غاية المنتهى، مطالب أولي: و ابن عبده السيوطي. 131- 130ص /2، جالمغني: ابن قدامة) (6

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن ): 652:ت(، نبلي، عبد السلام بن عبد االلهو ابن تيمية الحراني الح. 608
: ت(علي بن سليمان، و المرداوي الحنبلي،. 92- 91ص/1ج مـ،1984-هـ 1404مكتبة المعارف، : ، الرياض2، طحنبل
 .210ص/2، ج)ت.د(دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت2معرفة الراجح من الخلاف، ط الإنصاف في): هـ885

  .131ص/2، جالمغني: ابن قدامة) (7
في المسجد مع الإمام، فإن تعمد ترك ذلك ث يسمع الأذان وجب أن يصليها ذهب الظاهرية إلى أن الرجل إذا كان بحي) (8

ع الأذان ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدا ولا بد، فإن بغير عذر بطلت صلاته، فإن كان بحيث لا يسم
. لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدا يصليها معه فيجزئه حينئذ، إلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن الجماعة

  . 104ص/3، ج)ت.د(دار الفكر، : ، بيروت)ط.د(، المحلى بالآثار): هـ456: ت(علي بن أحمد،ابن حزم الظاهري، :  أنظر
  . 43: ، من الآيةسورة البقرة) (9

  . 155ص/1، جبدائع الصنائع: الكاساني) (10
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####﴿:قولـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــالى -2 ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ ss ss%%%% rr rr'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà)))) tt ttFFFF ùù ùù==== ss ssùùùù ×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

yy yy7777 tt ttèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ﴾)1(:صْ لأَمَرَ بِالْ ف ةِ وَلَمْ يُرَخدذَلِكَ عَلَى وُجُوبِهَاجَمَاعَةِ فِي حَالِ الخوف والش 2(تَرْكِهَا فَدَل(.  

ـلاَةِ «: �قوله  -3 فـُوا عَـنْ الصاسِ فَأَنْصَرِفَ إلَى أَقْوَامٍ تَخَلي بِالنلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَل

 3(»قَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ فَأُحَر( : ِبِتَرْكِ الْوَاجِب فمِثْلَ هَذَا الْوَعِيدِ لاَ يَلْحَقُ إلا)4(.  

يَـا رَسُـولَ االلهِ، إِنـهُ لـَيْسَ لِـي : رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ  �أَتَى النبِي : ما رواه  أَبِو هُرَيْرَةَ حيث قال  -4

صَ لَهُ، فَلَما وَلى، �فَسَأَلَ رَسُولَ االلهِ قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ،  يَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخصَ لَهُ، فَيُصَل أَنْ يُرَخ

لاَةِ؟«: دَعَاهُ، فَقَالَ  دَاءَ بِالصفوجـه الدلالـة أن رسـول االله : )5(»فَأَجِبْ «: نَعَمْ، قَـالَ : قَالَ » هَلْ تَسْمَعُ الن

  .)6(بالرغم أنه لم يجد قائدا له فغيره أولى لم يرخص للأعمى صلاته في بيته �

إلَـى يَوْمِنَـا هَـذَا  -صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  -أما تَوَارُثُ الأُْمةِ فَلأَِن الأُْمةَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللهِ   -5

  .)7(هَذَا الْوَجْهِ دَلِيلُ الْوُجُوبِ  وَاظَبَتْ عَلَيْهَا وَعَلَى النكِيرِ عَلَى تَارِكِهَا، وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَى

أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، أو هي مندوبة مؤكدة الفضل، وممن ذهب لهـذا القـول : القول الثاني

، واســـتدلوا بحـــديث )11(، وبعــض الحنابلـــة)10(، وبعـــض الشـــافعية)9(، وأغلـــب المالكيــة)8(بعــض الحنفيـــة

                                  
  . 102: ، من الآيةسورة النساء) (1
  .297ص/2، جالحاوي الكبير: الماوردي) (2
، صحيح مسلم: و مسلم). 644(، ح131ص /1ج، كتاب الأذان، بَابُ وُجُوبِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ صحيح البخاري، : البخاري) (3

  ).651(، ح451ص /1، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة، جمسلم
  .155ص/1، جبدائع الصنائع: الكاساني) (4
  ).653(،ح 452ص /1، كتاب المساجد بَابُ يَجِبُ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ الندَاءَ،جصحيح مسلم: مسلم) (5
  . 130ص/2، جالمغني: ابن قدامة) (6
  .155ص/1، جبدائع الصنائع: الكاساني) (7
  155ص/1ج: المرجع السابق) (8
  .81ص/2، جمواهب الجليل في شرح مختصر الخليل: و الحطاب المالكي. 264ص /2الذخيرة، ج: القرافي) (9

: و النووي. 176ص/1، جالمهذب في فقة الإمام الشافعي: يو الشيراز . 297ص/2، جالحاوي الكبير: الماوردي: أنظر) (10
: ، تحقيقروضة الطالبين وعمدة المفتين): 676: ت(و النووي، يحيى بن شرف، . 182ص/4، جالمجموع شرح المهذب

  .339ص/1م، ج1991/هـ 1412المكتب الإسلامي، : عمّان-بيروت-، دمشق2زهير الشاويش، ط
  .210ص/2، جالإنصاف: المرداويو . 131ص/2، جالمغني: ابن قدامة) (11
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» الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَـةً  صَلاَةُ «: النبي صلى االله عليه وسلم الذي يقول

، ووجـه الدلالـة مـا بينـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم )1(»بِسَـبْعٍ وَعِشْـرِينَ دَرَجَـةً ...« : وفي رواية

حْرَازِ الْفَضِيلَةِ وَذَا آيَةُ السنَنِ    . )2(بجَعلِه الْجَمَاعَةَ لإِِ

####﴿: :به أصحاب القول الأول وهو قوله تَعَالَى أما ما استدل ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ ss ss%%%% rr rr'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà)))) tt ttFFFF ùù ùù==== ss ssùùùù ×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 tt ttèèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ﴾)3( : ِـــاة ـــدَ مُلاَقَ ـــا عِنْ ـــيمُ صَـــلاَةِ الْخَـــوْفِ، وَبَيَانُهَ ـــا تَعْلِ ـــالْمُرَادُ بِهَ فَ

، لأَِن ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي وَاحِـدٍ مِـنْهُمْ بِنَفْسِـهِ، فَلـَمْ يُـؤْمَنْ  الْعَدُو وْا مُنْفـَرِدِينَ اشْـتَغَلَ كُـلهُمْ لَوْ صَـلحِرَاسَتِهِمْ، لأَِن

الظفـَرِ ذَلِـكَ إِلَـى  سَطْوَةُ الْعَدُو بِهِمْ عِنْـدَ انْتِهـَازِ الْفُرْصَـةِ مِـنْهُمْ لِشُـغْلِهِمْ، وَلـَوْ أُمِـرُوا أَنْ يُصَـلوا مَعًـا لأََدى

أَنْ يَفْتَرِقُوا فَرِيقَيْنِ فَيُصَليَ بِفَرِيقٍ وَيَحْرُسَهُمْ فَرِيقٌ فَلـَمْ يَكُـنْ فِـي الآْيَـةِ دَلِيـلٌ  �بِهِمْ وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى نَبِيهُ 

ـا جَوَابُـه . )4(عَلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ  بُيُـوتِهِمْ لِنِفـَاقِهِمْ لاَ  عـن تحريقـه للبيـوت، فـالمراد بـه هـو تَحْرِيـقُ �وَأَم

  .)5(لِتَخَلفِهِمْ عَنِ الْجَمَاعَةِ غَيْرَ أَنهُ اسْتَدَل بِتَخَلفِهِمْ عَلَى نِفَاقِهِمْ 

ــــث  وأغلــــب: أن صــــلاة الجماعــــة فــــرض علــــى الكفايــــة، وممــــن ذهــــب إلــــى هــــذا القــــول: القــــول الثال

أن  )9(ذكــروا أيضــاً كمــا عنــد بعــض الشــافعية، و )8(، وبعــض الحنابلــة)7(، وبعــض المالكيــة)6(الشــافعية

                                  
: و مسلم). 647(و ح) 646(، ح131ص/1ج، كتاب الأذان، بَابُ فضل صَلاَةِ الجَمَاعَةِ صحيح البخاري، : البخاري) (1

، 450ص/1، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، جصحيح مسلم
  ).650(ح
  . 155ص/1، جبدائع الصنائع: الكاساني) (2
  . 102: ، من الآيةسورة النساء )(3
  .301ص/2، جالحاوي الكبير: الماوردي) (4
  . 301ص/2ج: المرجع السابق) (5
المجموع شرح : و النووي. 176ص/1، جالمهذب في فقة الإمام الشافعي: و الشيرازي. 297ص/2ج: المرجع السابق) (6

  .339ص/1، جوضة الطالبين وعمدة المفتينر : و النووي. 182ص/4، جالمهذب
  .82- 81ص/2، جمواهب الجليل في شرح مختصر الخليل: الحطاب المالكي) (7
: و المرداوي الحنبلي. 92-91ص/1، جالمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن تيمية الحراني الحنبلي) (8

  .210ص/2، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
قَامَةَ لَيْسَا بِفَرْضٍ عَلَى الأَْعْيَانِ فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ الإِْ ) (9 صْطَخْرِي إِلَى أَنهُ فَرْضٌ عَلَى حيث ذكروا أنه إذا ثبََتَ أَن الأَْذَانَ وَالإِْ

  .50-49ص/2الحاوي الكبير، ج: يالماورد: الْكِفَايَةِ كَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ وَغُسْلِ الْمَوْتَى وَرَد السلاَمِ، أنظر



149 
 

واللتين إذا قام بهما البعض سقط عن  )1(وكذا الإمامة عند بعض المالكية ،الأذان من فروض الكفاية

مَـا مِـنْ ثَلاَثـَةٍ فِـي قَرْيَـةٍ وَلاَ : "قـال �أن النبي : عن بقيتهم، واستدلوا بالحديث الذي رواه أَبُو الدرْدَاءِ 

ــيْطَانُ، فَعَلَــيْكُمْ بِالْجَمَاعَــةِ؛ فَإِنمَــا يَأْكُــلُ الــذ بَــدْوٍ لاَ تُقَــا قَــدِ اسْــتَحْوَذَ عَلَــيْهِمُ الش ــلاَةُ إِلا ئْبُ مُ فِــيهِمُ الص

وبناء على هذا الحديث اسـتدل أصـحاب القـول أنـه إذا أَجْمَـعَ أَهْـلُ بَلـَدٍ عَلَـى تـَرْكِ صـلاةِ . )2("الْقَاصِيَةَ 

ـلْطَانِ قِتـَالُهُمْ عَلَـى تَرْكِهَـا، وَإِنْ قـَامَ بِفِعْلِهَـا الجماعة فَقَدْ عَصَـ وْا وَأَثِمُـوا بِقُعُـودِهِمْ عَنْهَـا، وَوَجَـبَ عَلَـى الس

  .)3( وَانْتَشَرَ ظُهُورُهَا بَيْنَهُمْ سَقَطَ فَرْضُ الْجَمَاعَةِ عَنْهُمْ  ،مَنْ تَقَعُ بِهِ الْكِفَايَةُ مِنْهُمْ 

فهو أن صلاة الجماعة فرض كفاية من حيث الجملة وبالتالي إذا تمالأ م واالله أعلالراجح  أما  

  .)4(أهل بلد على تركها قوتلوا، وهي سنة مؤكدة في كل مسجد، فضيلة للرجل في خاصته

  :صلاة الجماعة وأثرها على التكافل الاجتماعي: لثالفرع الثا

ومــنهج القـــرآن يوجـــب تكافـــل إن العبــادات فـــي الإســـلام ســمة بـــارزة مـــن ســمات المجتمـــع المســـلم، 

لهـذه الأمـة الاجتمـاع  -عـز وجـل –ولـذلك شـرع االله ، )5(الجماعة الإسلامية فـي أداء هـذه العبـادات

منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، ومنهـا مـا هـو فـي الأسـبوع وهـو في أوقات معلومة، 

عيدين لجماعة كل بلد، ومنها ما هو عام صلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنَة متكرراً وهو صلاة ال

                                  
  .  82ص/2، جمواهب الجليل في شرح مختصر الخليل: الحطاب المالكي) (1
 -شعَيب الأرنؤوط : ، تحقيقسنن أبي داود): هـ275: ت(رواه أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، ) (2

م، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك  2009 -هـ  1430دار الرسالة العالمية، : ، بيروت1محَمد كامِل قره بللي، ط
إسناده حسن من أجل السائب بن حبيش، وباقي : ، وقال عنه شعيب أرنؤوط في تحقيقه)547(، ح410ص /1الجماعة، ج
مسند : و أحمد) 847(، ح106ص/2، كتاب الإمامة، باب التشديد في ترك الجماعة، جسنن النسائي: والنسائي. رجاله ثقات

: ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين): 405: ت(محمد بن عبد االله ، : و الحاكم). 21710(، ح 42ص/36حمد، جأ
، 330ص/1، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، ج1990 –1411دار الكتب العلمية، :، بيروت1مصطفى عبد القادر عطا، ط

هِدٌ لِمَا تَقَدمَهُ، مُتفَقٌ عَلَى الاِحْتِجَاجِ بِرُوَاتِهِ إِلا السائِبَ بْنَ حُبَيْشٍ، هَذَا حَدِيثٌ صَدُوقٌ رُوَاتُهُ، شَا« :، وقال عنه الحاكم)765(ح
  .  ئدة مذهبة أن لا يحدث إلا عن الثقاتزا: الذهبي في تلخيصهوقال » وَقَدْ عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِ زَائِدَةَ أَنهُ لاَ يُحَدثُ إِلا عَنِ الثقَاتِ 

  .302ص/2، جالحاوي الكبير: ديالماور ) (3
  .81ص/2، جمواهب الجليل في شرح مختصر الخليل: الحطاب المالكي: وهذا ما ذهب إليه ابن رشد من المالكية، أنظر) (4
  . 371منهج القرآن في تربية المجتمع ، ص: عاشور) (5
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فـــي الســـنة وهـــو الوقـــوف بعرفـــة؛ لأجـــل التواصـــل وهـــو الإحســـان، والعطـــف، والرعايـــة؛ ولأجـــل نظافـــة 

  .)2(، والتعارف، والتشاور في أمورهم، والتعاون على حل مشاكلهم)1(القلوب، والتوادد

الخمسـة وتعـاون المجتمـع فـي ولذلك كان الأذان للصلاة وإقامة صلاة الجماعـة فـي الأوقـات 

التـي لـو تركهـا المجتمـع أثـم تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليـه ودفنـه كـل ذلـك مـن فـروض الكفايـة 

حينما طالب به المسلمون وجعلهـا صـلة لازمـة وعمـلاً أكيـداً كله،وهو ما عبر عنه القرآن في الصلاة،

θ#﴿:وأعمالهــا العظيمــة، وذلــك إذ يقــولمــن صــفات جمــاعتهم  ßϑŠ Ï%r& uρ nο 4θ n=¢Á9 : ، بــدل أن يقــول)3(﴾ #$

صــيغة الجمــع ولفــظ الإقامــة لهمــا دلالتهمــا الخاصــة وهــي تكافــل المــؤمنين جميعــاً فــي إقامــة ف! صــلوا

من مبادئ الأخـلاق والسـمو شعائرها حتى يبدو المسلمون في صورة المجتمع المسلم المعتز بما لديه 

داء تلــك الشـــعائر فـــرادى، بــل لا بـــد مـــن الإعـــلان وأ لن يكـــون هـــذا بالاســتخفاء عـــن النـــاسو الروحــي،

وتعاونـه فـي  التكافلوالجهر بها حتى يسري تيار هذا الإشعاع الروحي في القلوب، وهذه الصورة من 

   .)4(أداء العبادات والفروض الكفائية هي التكافل العبادي

مـن أهمهـا  ،جلهـافصلاة الجماعة فيها فوائد كثيرة، ومصالح عظيمة، ومنافع متعددة شرعت مـن أ

وفيـه . أنه بهذا الاجتماع يحصل التعبد الله تعالى طلباً للثواب وخوفـاً مـن عقـاب االله ورغبـة فيمـا عنـده

إظهـار شــعيرة مـن أعظــم شـعائر الإســلام؛ لأن النـاس لــو صـلوا كلهــم فـي بيــوتهم مـا عــرف أن هنالــك 

، حيـث إن ملاقـاة النـاس وفي صـلاة الجماعـة كـذلك يحصـل التـوادد، والتحابـب بـين المصـلين. صلاة

بعضــهم لـــبعض توجـــب المحبـــة، والألفـــة، وبالتـــالي يعرفـــون أحـــوال بعضـــهم لـــبعض، فيقومـــون بعيـــادة 

المرضــى، وتشــييع المــوتى، وإغاثــة الملهــوفين، وإعانــة المحتــاجين؛ فالمصــلين إذا رأوا الإنســان يلــبس 

ك إذا تخلـف بعضـهم عـن الجماعـة ثياباً بالية وتبدو عليه علامات الجوع رحموه، وأحسـنوا إليـه، وكـذل

                                  
، )ن.د(، 1، طبع شرح زاد المستقنعحاشية الروض المر : )هـ1392: ت(عبد الرحمن بن محمد، ابن القاسم الحنبلي، ) (1

 .255ص/2ه، ج1397
ه، 1416دار بلنسية للنشر والتوزيع، : ، الرياض3، طصلاة الجماعة حكمها وأحكامها: السدلان، صالح بن غانم) (2

  . 23ص
  . 43: ، من الآيةسورة البقرة) (3
 . 371ص منهج القرآن في تربية المجتمع ،: عاشور) (4
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عرفوا أنـه كـان مريضـاً، أو عاصـياً فينصـحوه فيحصـل التعـاون علـى البـر والتقـوى، والتواصـي بـالحق 

وفــي صــلاة الجماعــة كــذلك يحصــل التعــارف بــين المصــلين؛ . والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

عــارف معرفــة بعــض لأن النــاس إذا صــلى بعضــهم مــع بعــض حصــل التعــارف، وقــد يحصــل مــن الت

وكـــذلك قـــد . الأقربـــاء فتحصـــل صـــلته بقـــدر قرابتـــه، وقـــد يعـــرف الغريـــب عـــن بلـــده فيقـــوم النـــاس بحقـــه

يتشجع المتخلف عن الجماعة أو تارك الصلاة حينما يرى الناس كلهم يتوجهـون إلـى المسـجد بقلـوب 

هم، فيحصــل هنالــك نقيــة وبالتــالي قــد يتــبعهم ويقتــدي بهــم، فيســتمع إلــى إرشــادات المصــلين وتوجيهــات

  .)1(بالقول والعمل -عز وجل –بالدعوة إلى االله . الصبربالتواصي بالحق والتواصي 

وتعد صلاة الجماعـة كـذلك وسـيلة لمعرفـة المسـلمين أحكـام ديـنهم والتـي مـن أهمهـا الصـلاة؛ 

ريــة لأن كثيــراً مــن النــاس يســتفيد ممــا شــرع فــي الصــلاة بواســطة صــلاة الجماعــة، فيســمع القــراءة الجه

فيسـتفيد ويـتعلم، ويســمع أذكـار أدبــار الصـلوات فيحفظهــا، ويقتـدي بالإمــام ومـن بجانبــه وأمامـه فيــتعلم 

  .  )2(أحكام صلاته، ويتعلم الجاهل من العالم

وفي الجماعة أيضاً تعويـد الإنسـان المسـلم ضـبط الـنفس؛ لأنـه إذا اعتـاد علـى متابعـة الإمـام 

دم ولا يتـأخر كثيـراً، ولا يوافقـه بـل يتابعـه، وفيـه أيضـاً تعويـد الأمـة متابعة دقيقة، لا يكبر قبله، ولا يتقـ

الإســلامية علــى الاجتمــاع وعــدم التفــرق، وشــعور المســلمين بالمســاواة، وتحطــيم الفــوارق الاجتماعيــة، 

أغنــى النــاس بجنــب أفقــر النــاس، : والتعصــب للــون والجــنس والمكــان؛ لأنهــم يجتمعــون فــي المســجد

أمور، والحاكم إلى جنب المحكـوم، والصـغير إلـى جنـب الكبيـر، وهكـذا، فيشـعر والأمير إلى جنب الم

ولا تختلفـــوا “: الصـــفوف حتـــى قـــال �النـــاس بـــأنهم ســـواء، فتحصـــل بـــذلك الألفـــة؛ ولهـــذا أمـــر النبـــي 

وفـي صـلاة الجماعـة كـذلك إظهـار عـز المسـلمين، وذلـك إذا دخلـوا المسـاجد ثـم  ،)3(”فتختلف قلوبكم

                                  
صلاة الجماعة حكمها وأحكامها، : والسدلان. 255ص/2، جشية الروض المربع شرح زاد المستقنعحاابن القاسم ، ) (1

في ضوء الكتاب  مفهوم، وفضائل، وأحكام وفوائد، وآداب، الجمـاعـة صلاة : سعيد بن علي: القحطانيو . 24-23ص
 :ية والأوقاف في السعوديةموقع الإسلام الدعوي الإرشادي التابع لوزارة الشئون الإسلام ،14-12صوالسنة، 

http://www.al-islam.com/Content.aspx?pageid=1135&ContentID=1110 
في  والأوقاف ، موقع الإسلام الدعوي الإرشادي التابع لوزارة الشئون الإسلامية13، صالجمـاعـة صلاة :القحطاني) (2

  http://www.al-islam.com/Content.aspx?pageid=1135&ContentID=1110 :المملكة العربية السعودية
  ).432(، ح323ص/1، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، جصحيح مسلم: مسلم )3(
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. فيه إغاظة لأهل النفاق والكافرين، وفيه البعد عن التشبه بهم والبعد عن سبيلهم خرجوا جميعاً، وهذا

ββββ﴿: وفيــــه استشــــعار المســــلم وقوفــــه فــــي صــــف الجهــــاد كمــــا قــــال االله تعــــالى ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ $$$$ yy yy���� || ||¹¹¹¹ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr(((( xx xx.... ÖÖ ÖÖ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ çç çç//// ÒÒ ÒÒÉÉÉÉθθθθ ßß ßß¹¹¹¹ öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ  ﴾)1(  ًفــــي  فهــــؤلاء الــــذين صــــاروا صــــفّا

الجهـــاد لا شـــك أنهـــم إذا تعـــودوا ذلـــك فـــي الصـــلوات الخمـــس ســـوف يكـــون ذلـــك وســـيلة إلـــى ائتمـــامهم 

بقائــدهم فــي صــف الجهــاد، فــلا يتقــدمون ولا يتــأخرون عــن أوامــره، وقــد يزيــد كــذلك نشــاط المســلم فــي 

ـــد ـــك عنـــدما يشـــاهد أهـــل النشـــاط فـــي العبـــادة، وهـــذا فيـــه فائ ـــدنيوي أو الأخـــروي، وذل ة عملـــه ســـواء ال

وفيــه كــذلك تربيــة المســلمين علــى المحافظــة علــى الأوقــات، والمواعيــد، بســبب تعــودهم علــى . عظيمــة

  .)2(إلى غير ذلك من الفوائد العديدة والمديدة. الذهاب إلى المسجد في أوقات معينة

   :صلاة العيدين: المطلب الثاني

  :مفهوم صلاة العيدين: الفرع الأول

دُ . عْتـَادُ مِـنْ خَيَـالٍ أَوْ هَـم مَا يُ : اللغةيقصد بالعيد في  عَـوجُـلِ، وَالتوَمِنْـهُ الْمُعَـاوَدَةُ، وَاعْتِيَـادُ الر .

كُـل يَـوْمِ : وَالْعِيـدُ . أي بدأ الخلق إحياءً ثم يميتهم، ثـم يعيـدهم أحيـاء كمـا كـانوا: ومن أسماء االله المعيد

هُمْ عَادُوا إِلَيْه، وقيـل لأَِنـهُ يَعُـودُ كُـل عَـام، أي يرجـع فـي كـل عـام، وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ عَادَ يَعُودُ، كَأَن . مَجْمَعٍ 

 هُمْ قَدِ اعْتَادُوهُ : وَقَيل. وَهَذَا هو الأَصَحيَ عِيدًا لأَِنهَا قُلِبَـتْ يَـاءً . سُموَالْيَاءُ فِي الْعِيدِ أَصْلُهَا الْوَاوُ، وَلَكِن

  .)3(نْدَ الْعَرَبِ الْوَقْتُ الذِي يَعُودُ فِيهِ الفَرَح وَالْحُزْنُ والعِيدُ عِ . لِكَسْرَةِ الْعَيْنِ 

سـمّيا بالعيـدين، لأنهمـا يعـودان فـي كـل عـام، جالبـان والفطـر ومما سـبق يتبـين أن الأضـحى   

  . الفرح والسرور-عادة–معهما 
                                  

  .4: ، الآيةسورة الصف) (1
صلاة الجماعة حكمها : والسدلان،. 255ص/2، جحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعابن القاسم الحنبلي،  )2(

، موقع الإسلام الدعوي الإرشادي التابع 14- 13، صالجمـاعـةصلاة : سعيد بن علي: حطانيالقو . 24-23وأحكامها، ص
  :لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية

 http://www.al-islam.com/Content.aspx?pageid=1135&ContentID=1110  
تاج : و الزبيدي. 319-315ص/3، جلسان العرب: منظور و ابن. 181ص /4، جمقاييس اللغة: ابن فارس: أنظر) (3

  .635-2/634ج: المعجم الوسيطو . 432ص/8، جالعروس
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  :حكم صلاة العيدين: الفرع الثاني

وجعلهما بعد عبادتين تعدان من أركان لقد شرع االله عز وجل صلاة العيدين للمسلمين،   

الإسلام، وهما فريضة الصيام، وفريضة الحج، ليفرح المسلمون فيهما، ويزوروا بعضهم، وليدخل 

، ويلهو الجميع فيهما ويروّحوا عن أنفسهم، مما يعود عليهم بالأمان قلوب المسلمينالسرور في 

المدينةَ ولهم يَوْمَانِ يلعبون  �دِمَ رسولُ االله قَ : حيث قال �والاطمئنان، والأصل فيهما ما رواه أنس 

إن االله : "�كنا نلعبُ فيهما في الجاهلية، فقال رسولُ االله : قالوا" ما هذان اليومَان؟ : "فيهما، فقال

  .  )1( يَومُ الأضحى، ويَومُ الفِطرِ : قَدْ أبدَلَكُم بهما خَيراًَ مِنهما

  :م صلاة العيدين، فذكروا فيه عدة أقوال، هياختلف علماؤنا الأسبقون في حك ولكن  

أن صلاة العيدين فرض عين على من تجب عليهم صلاة الجمعة، ومستحبة على : القول الأول

واجبة على  والمالكية في قول أنها، )2(الحنفية في الراجح من مذهبهمالنساء، وممن ذهب إلى ذلك 

ÈÈ﴿: اب القول الأول بقوله تعالى، واستدل أصح)3(كل من عقل الصلاة من نساء وغيرهم ÈÈ ee ee≅≅≅≅ || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù 

yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 öö öö���� pp pptttt ùù ùùΥΥΥΥ $$ $$#### uu uuρρρρ ﴾)4( فْسِيرِ هذه الآية، أيصَلاَةَ الْعِيدِ وَانْحَرْ الْجَزُورَ، وَمُطْلَقُ : فقد قيل فِي ت صَل

))﴿: الأَْمْرِ لِلْوُجُوبِ، واستدلوا كذلك بقَوْلهِ تَعَالَى ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ ii ii9999 xx xx6666 çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44†††† nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ 

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± nn nn@@@@ ﴾)5(  مَاةً فَرُبسْلاَمِ فَلَوْ كَانَتْ سُن قِيلَ الْمُرَادُ مِنْهُ صَلاَةُ الْعِيدِ؛ وَلأَِنهَا مِنْ شَعَائِرِ الإِْ

سْلاَمِ فَكَانَتْ وَاجِبَةً صِيَانَ  ةً لِمَا هُوَ مِنْ شَعَائِرِ اجْتَمَعَ الناسُ عَلَى تَرْكِهَا فَيَفُوتُ مَا هُوَ مِنْ شَعَائِرِ الإِْ

سْلاَمِ عَنْ الْفَوْتِ، واستدلوا كذلك أنه لاَ يُصَلى التطَوعُ بِالْجَمَاعَةِ مَا خَلاَ قِيَامَ رَمَضَانَ وَكُسُوفَ   الإِْ

                                  
: خيراً منهما..: "وأحمد بلفظ). 1134(، ح345ص/2، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، جسنن أبي داود: أبو داود) (1

إسناده صحيح ورجاله ثقات، :عنه شعيب أرنؤوط ،وقال)12006( ،ح65ص /19، جمسند أحمد": يوم النحر ويوم الفطر
  .رجال الشيخين

  .275-274وص 270ص/1، جبدائع الصنائع: و الكاساني. 37ص/2، جالمبسوط: السرخسي) (2
  .189ص/2، جمواهب الجليل في شرح مختصر الخليل:الحطاب المالكي:وهو قول ابن الحارث عن ابن حبيب، أنظر) (3
   .2:، الآيةسورة الكوثر) (4
  . 185: ، من الآيةسورة البقرة) (5
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سْتثَْنَاهَا كَمَا اسْتثَْنَى الترَاوِيحَ الشمْسِ، وَصَلاَةُ الْعِيدِ تُؤَدى بِجَمَاعَةٍ فَلَوْ كَانَتْ سُنةً وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لاَ 

  .)1(وَصَلاَةَ الْكُسُوفِ 

، وممن ذهب إلى هذا االقيام به - ذكوراً وإناثاً –أنهما سنة مؤكدة، يسن للمسلمين : القول الثاني

 �واستدلوا بقوله .)5(، وقول عند الحنابلة)4(والشافعية )3(ومذهب المالكية )2(القول بعض الحنفية

، فقال هل علي "خمس صلوات في اليوم الليلة: "ل الذي سأله عن الإسلام، فأجابه النبيللسائ

، وهذا يقتضي عدم الوجوب في غيره )6( ..."وصيام شهر رمضان، لا، إلا أن تطوع:" غيرها؟ قال

  .من الصلوات، ومن ضمنها صلاة العيدين

  .  )7(لهذا القول بعض المالكيةأن صلاة العيدين سنة على الكفاية، وممن ذهب : القول الثالث

أنها فرض كفاية بحيث إذا قام بـه جماعـة مـن المسـلمين سـقط عـن بقيـتهم، وإذا لـم يقـم : القول الرابع

، )10(، وبعــض الشــافعية)9(، وبعــض المالكيــة)8(بــه أحــد أثــم الجميــع، وممــن ذهــب لهــذا بعــض الحنفيــة

مـا اسـتدل بـه أصـحاب بب صـلاة العيـدين ، واسـتدلوا علـى وجـو )11(والقول الراجح مـن مـذهب الحنابلـة

القول الأول، ولكن ذكروا أن هذا الوجوب ليس للأعيان بـل علـى الكفايةــ حيـث تعـد صـلاة العيـد مِـنْ 

                                  
  .275ص/1، جبدائع الصنائع: الكاساني) (1
  .275ص/1، جبدائع الصنائع: و الكاساني. 37ص/2، جالمبسوط: السرخسي) (2
 380ص/1، جمواهب الجليل في شرح مختصر الخليل: والحطاب المالكي.417ص /2الذخيرة، ج: القرافي) (3
 .190-189ص/2وج
  .3ص/5، جالمجموع شرح المهذب: و النووي. 483- 482ص/2، جالحاوي الكبير :الماوردي) (4
  .272ص/2، جالمغني: ابن قدامة) (5
، كتاب صحيح مسلم: ومسلم). 46(، ح18ص/1، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، جصحيح البخاري: البخاري )(6

  ).11(، ح40ص/1جالإيمان، باب بيان الصلوات التي هي من أركان الإسلام،  
  .190-189ص/2، جمواهب الجليل في شرح مختصر الخليل: الحطاب المالكي) (7
 .275ص/1، جبدائع الصنائع: الكاساني: وممن ذهب لهذا القول من الحنفية أبو موسى الضرير، أنظر) (8
، مختصر الخليلمواهب الجليل في شرح : الحطاب: أنظر. وهو ما ذهب إليه بعض الأندلسيين، وقول ابن بشير) (9
 . 189ص/2ج

  .483- 482ص/2، جالحاوي الكبير: الماوردي) (10
العدة ): هـ624: ت(عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، : و بهاء الدين المقدسي. 273-272ص/2، جالمغني: ابن قدامة) (11

  .120م، ص 2003 -هـ1424دار الحديث، : ، القاهرة)ط.د(، شرح العمدة
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سْلاَمِ الظاهِرَةِ، فَاقْتَضَى أَنْ تَكُونَ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ ك لُ ، فَعَلَى هَـذَا لـَوِ اجْتَمَـعَ أَهْـ)الجهاد(شَعَائِرِ الإِْ

مَامُ حَتى يُقِيمَهَا مَنْ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِإِقَامَتِهِ    .)1(بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا قَاتَلَهُمُ الإِْ

هــو أن صــلاة العيــدين فــرض علــى الكفايــة بحيــث إذا واالله أعلــم مــن هــذه الأقــوال  الــراجحأمــا   

عــة ولــم يســتثنها النبــي كمــا قــام بــه الــبعض ســقط عــن بقيــة الأمــة، للأدلــة الــواردة بــه، ولأنهــا أدت جما

ذكـر أن الصـلوات  �أما عدم كونها فرض عين، لأن النبـي. استثنى صلاة الكسوف وصلاة التراويح

  .المفروضة لكل شخص هي فقط الصلوات المكتوبة، ولم يذكر هذه الصلاة، واالله أعلم

  فل الاجتماعي والتحابب بين الناسأثر صلاة العيدين على التكا: الفرع الثالث

حرص النبـي منـذ وصـوله إلـى المدينـة المنـورة، أن يجمـع المسـلمين فـي مواسـم الخيـر، حيـث 

ـــك اجتمـــاعهم فـــي صـــلاة  ـــنهم، واطـــلاع علـــى أحـــوالهم، ومـــن ذل ـــروابط بي ـــة لل ـــه تقوي أن اجتمـــاعهم في

قد أمر في صلاة العيدين أن يخرج الجميع إلـى  �نه إحيث . )2(الجماعة وصلاة العيدين ونحو ذلك

صــلوا ثــم ليســمعوا الخطبــة مــن الإمــام،  حتــى أنــه صــلى االله عليــه وســلم أمــر بخــروج إلــى الصــلاة لي

فعَـنْ . ويهللـن بـذكر اسـم االله. ولو كن حوائض إلى المصلى يكبرن مع الناس-وهو أمر سنة–النساء 

، وَذَوَاتِ الخُـدُورِ فَيَشْـهَدْنَ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيضَ يَوْمَ العِيـدَيْنِ : ، قَالَتْ -رضي االله عنها– )3(أُم عَطِيةَ 

، قَالـَتِ امْـرَأَةٌ  هُن ضُ عَـنْ مُصَـلاـهِ إِحْـدَانَا لـَيْسَ : جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، وَدَعْـوَتَهُمْ وَيَعْتـَزِلُ الحُـييَـا رَسُـولَ الل

  .)4(»لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا«: لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ 

                                  
  . 482ص/2، جالكبيرالحاوي : الماوردي) (1
، مجلة هدى الإسلام: القدس - ، وزارة الأوقاف197النسيج الاجتماعي وأثره في وحدة الأمة، عدد:بدوي،عمار أحمد) (2

  .85ص
نسيبة بنت كعب، من فقهاء الصحابة لها عدة أحاديث، وأخرج لها الجماعة، وهي التي : هي نسيبة بنت الحارث وقيل) (3

  .538ص/3، جسير أعلام النبلاء: الذهبي: أنظر. عاشت إلى حدود سنة سبعين زينب، �غسلت بنت النبي 
، 80ص/1، كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، جصحيح البخاري: البخاري: متفق عليه واللفظ للبخاري، أنظر) (4
سَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلى ، كتاب صلاة العيدين، بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ الن صحيح مسلم: و مسلم). 351(، ح80ص/1ج

  ).890(، ح605ص/2وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ، مُفَارِقَاتٌ لِلرجَال، ج
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دها يســلم النــاس علــى بعضــهم الــبعض، وبعــد ذلــك يتوجهــون لزيــارة أرحــامهم وأقربــائهم ثــم بعــ

ـــدخلوا  فيـــؤدي ذلـــك إلـــى أن تجتمـــع الأســـر ويتـــزاوروا ويتهـــادوا بقـــدر إمكانيـــاتهم، فيُفرِحـــوا الصـــغار ويُ

 السرور على قلوب الأرحام، فما أشد حاجتنا نحـن المسـلمين إلـى أن نفهـم أعيادنـا فهمـاً جديـداً، تجـدد

نفوسنا بمعانيها، لا أن تجيء كاحلة عاطلة ممسوحة من المعنى، أكبر عملها تجديد الثياب، وتحديد 

فالعيد إنما هو المعنى الذي يكون في اليوم لا اليـوم نفسـه، وكمـا . الفراغ، وزيادة ابتسامة على النفاق

الفكــرة العابــدة، فأصــبح يفهــم النــاس هــذا المعنــى يتلقــون هــذا اليــوم، وكــان العيــد فــي الإســلام هــو عيــد 

، وكانــت عبــادة الفكــرة جمعهــا الأمــة فــي إرادة واحــدة علــى حقيقــة -عنــد الــبعض–عيــد الفكــرة العابثــة 

عمليــة، فلــيس العيــد إلا إشــعار هــذه الأمــة بــأن فيهــا قــوة تغييــر الأيــام، لا إشــعارها بــأن الأيــام تتغيــر، 

تمــاعي، فيكــون يــوم الشــعور الواحــد فــي ولــيس العيــد للأمــة إلا يومــاً تعــرض فيــه جمــال نظامهــا الاج

نفوس الجميع،والكلمة الواحدة في ألسنة الجميع،يوم الشعور بالقدرة على تغيير الأيـام، لا القـدرة علـى 

  .)1(تغيير الثياب، كأنما العيد هو استراحة الأسلحة يوماً في شعبها الحربي

ى يرجــع البلــد العظــيم وكأنــه ولــيس العيــد إلا تعلــيم الأمــة كيــف تتســع روح الجــوار وتمتــد، حتــ

لأهلــه دار واحــدة، يتحقــق فيهــا الإخــاء بمعنــاه العملــي، وتظهــر فضــيلة الإخــلاص مســتعلنة الجميــع، 

ويهــدي النــاس بعضــهم إلــى بعــض، هــدايا القلــوب المخلصــة المحبــة، وكأنمــا العيــد هــو إطــلاق روح 

ميلـــة للشـــعب مهـــزوزة مـــن نشـــاط الأســـرة الواحـــدة فـــي الأمـــة كلهـــا، ولـــيس العيـــد إلا إظهـــار الذاتيـــة الج

الحيـــاة، وإلا ذاتيـــة للأمـــم الضـــعيفة، ولا نشـــاط للأمـــم المســـتعبدة، فالعيـــد صـــوت القـــوة يهتـــف بالأمـــة، 

  .أخرجي يوم أفراحك، أخرجي يوماً كأيام النصر

ــــة الاجتماعيــــة للأمــــة متميــــزة بطابعهــــا الشــــعبي، مفصــــولة مــــن  ــــد إلا إبــــراز الكتل ولــــيس العي

مل أيديها، معلنة بعيدها استقلالين في وجودها وصناعتها، ظاهرة بقـوتين فـي الأجانب، لابسة من ع

إيمانها وطبيعتها، مبتهجة بفرحين في دورها وأسواقها، فكأن العيد يوم يفرح الشعب كلـه بخصائصـه، 

وليس العيد إلا التقاء الكبـار والصـغار فـي معنـى الفـرح بالحيـاة الناجحـة المتقدمـة فـي طريقهـا، ولـيس 

                                  
  .  27المكتبة العصرية، ص: بيروت-، صيدا)ط.د(درويش الجويدي، : ، تحقيقوحي القلم: الرفاعي، مصطفى) (1
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د إلا تعلــيم الأمــة كيــف توجــه بقوتهــا حركــة الــزمن إلــى معنــى واحــد، كلمــا شــاءت، فقــد وضــع لهــا العيــ

  .)1(الدين هذه القاعدة لتخرج عليها الأمثلة، فتجعل للوطن عيداً مالياً اقتصاديا

  .صلاة الجنازة: المطلب الثالث

كفائياً بإجماع الأمة، وكذا تعد صلاة الجنازة  فرضاً : حكم صلاة الجنازة عند العلماء: الفرع الأول
: ، يقول الدكتور مصطفى السباعي)3(وقد اتفقت جميع المذاهب على ذلك. )2(غسل الميت وتكفينه

هناك في الإسلام شعائر وطاعات يجب أن يقوم بها المجتمع ويحافظ عليها بمجموعة تسمى "
ى المجتمع تكفينه والصلاة بفروض الكفاية في العبادات كصلاة الجنازة فإن الميت إذا مات وجب عل

  .)4("عليه ودفنه فإن لم يقم بذلك أحد أثم المجتمع كله
  . )5(»صلوا على صاحبكم«: �وأما كون صلاة الجنازة فرضا على الكفاية؛ فلقوله   

إِن أَخَاكُمُ النجَاشِي قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا : "وقوله صلى االله عليه وسلم حينما توفي النجاشي
 ولأن صلاة الجنازة وكذا غسل الميت وتكفينه واتبّاع جنازته من حقوق المسلمين )6(»وا عَلَيْهِ فَصَل ،

                                  
 . 28ص: وحي القلم الرفاعي،) (1
 . 211وص 188وص 128ص/5، جالمجموع :و النووي. 44، صلإجماعا: ابن المنذر: أنظر) (2
بدائع الصنائع في ترتيب : و الكاساني الحنفي. 68وص 58ص/2، جالمبسوط: السرخسي: المذهب الحنفي: أولاً : أنظر) 3(

  .311وص 270ص/1م، ج1986 -هـ 1406دار الكتب العلمية، : ، بيروت2، طالشرائع
  .208ص/2، جمواهب الجليل في شرح مختصر الخليل: والحطاب المالكي.456ص/2، جخيرةالذ: المذهب المالكي: ثانياً 
  .117- 116ص/2، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: والنووي. 128ص/5، جالمجموع: النووي: المذهب الشافعي: ثالثاً 
  .874ص /1، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: ابن عبده السيوطي: المذهب الحنبلي: رابعاً 

  .3ص/2، جالمحلى: ابن حزم: المذهب الظاهري: خامساً 
  .117، صاشتراكية الإسلام: السباعي) (4
كَانَ يُؤْتَى بِالرجُلِ المُتَوَفى عَلَيْهِ الديْنُ،  �أَن رَسُولَ اللهِ : عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ، ونص الحديثمتفق عليه) (5

فَلَما فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ » صَلوا عَلَى صَاحِبِكُمْ «: فَإِنْ حُدثَ أَنهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلى، وَإِلا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ » ؟هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً «: فَيَسْأَلُ 
، »فيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَي قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثتَِهِ أنََا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُ «: الفُتُوحَ، قَالَ 

، ح 67ص/7ج» مَنْ تَرَكَ كَلا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَي «: �، كتاب النفقات، باب قَوْلِ النبِي صحيح البخاري: البخاري: أنظر
 ). 1619(، ح 1237ص /3الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، ج، كتاب صحيح مسلمو مسلم، ). 5371(

و ابن ). 1039(، ح348ص /3، كتاب الجنائز، باب ما جاء في صلاة النبي على النجاشي، جسنن الترمذي: الترمذي) (6
سنن : و النسائي).  1536(، ح491ص/1، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، جسنن ابن ماجه: ماجه

الألباني، : وهذا حديث صححه الألباني، أنظر). 1975(، ح70ص/4، كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، جالنسائي
  .322ص/1، ج)ت.د(المكتب الإسلامي، : ، دمشق)ط.د(،صحيح الجامع الصغير وزيادته): ه1420محمد ناصر الدين، 
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رَد : حَق المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ : "بعضهم على بعض، لقول النبي صلى االله عليه وسلم
  . )1("الدعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ  السلاَمِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ 

أن في صلاة الجنازة ثم إلحاقها بالسير في جنازته لحين الفـراغ مـن دفنـه �ولهذا ذكر النبي 

مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتى يُصَليَ، فَلَـهُ قِيـراَطٌ، وَمَـنْ شَـهِدَ «: �فيه الأجر العظيم والفضل الكبير، فقال 

  . )2(»مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ «: وَمَا القِيراَطَانِ؟ قَالَ : ، قِيلَ »كَانَ لَهُ قِيراَطَانِ حَتى تُدْفَنَ 

: لمغسلات ابنته زينب �ومن الأدلة على وجوب الغسل وأنه من فروض الكفاية قول النبي 

تُن ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رأََيْ " 

، والــدليل علــى أن غســل الميــت مــن فــروض )3(..."فَــإِذَا فَــرَغْتُن فَــآذِننِي -أَوْ شَــيْئًا مِــنْ كَــافُورٍ  -

أحـد  أن يقـوم بهـذه المهمـة مجموعـة مـن النـاس، وليسـوا جمـيعهم، وإن لـم يقـم بهـا �الكفاية هـو أمـره 

  .)4(، غير الشهيد الذي لا يجب تغسيله على الصحيحد أثمت كل الأمةفق

  صلاة الجنازة وأثرها على التكافل والتراحم والمواساة بين الناس: الفرع الثاني

إن مشاركة الناس في أحزانهم ومواساتهم، يعد مظهراً آخر من مظاهر التكافل الاجتماعي، 
بصدق مشاركة أهالي المتوفى أتراحهم ومشاطرتهم أحزانهم  فمراسيم العزاء التي تكون موصوفة

ومصابهم في ميتهم، والوقوف معهم في متابعة أحوال أبناء الفقيد وذويه، هي الصورة المثلى للتكافل 
الاجتماعي والترابط والتراحم الأخوي بين أبناء الجيران والأقارب وأبناء المتوفى، لا سيما أولئك الذين 

صغاراً أو أباً أو أماً ليس لهما عائل بعد االله إلاّ الابن المتوفى، فهنا تظهر صورة  تركوا أطفالاً 
العزاء كما أمر بها الدين الإسلامي، فالتقارب المجتمعي كفيل بتحقيق نسبة عالية من التكافل 

                                  
صحيح و مسلم، ). 1240(، ح 71ص/2اب الأمر بإتباع الجنائز، ج، كتاب الجنائز، بصحيح البخاري: رواه البخاري) (1

وفي روايته والتي تدل على وجوب ). 2162(، ح 1704ص/4، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، جمسلم
  ...".خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ : " هذا الأمر

، صحيح مسلمو مسلم، ). 1325(، ح 88ص/2ئز، باب من انتظر حتى تدفن، ج، كتاب الجناصحيح البخاري: البخاري) (2
  ).945(، ح 652ص/2كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، ج

و مسلم، ). 1253(، ح 73ص/2، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، جصحيح البخاري: البخاري) (3
  ).939(، ح 646ص /2ائز، باب في غسل الميت، ج، كتاب الجنصحيح مسلم

  .65- 64، صالقوانين الفقهية: و وابن الجزي. 49ص/2، جالمبسوط: السرخسي) (4
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الاجتماعي، الذي تبدو صورته جلية في مجتمعنا الإسلامي، منذ بلوغ الأقارب والجيران بخبر 
فاة، إذ لا يقتصر الأمر على العزاء ومحاولة التعزي بالصبر والاحتساب بل يسبقه في أن الو 

الأهالي يشاركون أهل المتوفى في تجهيز جنازة ميتهم وغسله، كما يشاركونهم في نشر خبر الوفاة 
سعياً لجمع عدد أكبر من المصلين والمشيعين، ورغبة في زيادة الدعاء وطلب الرحمة على 

ومن مظاهر المواساة والتكافل في الجنازة والتي حث عليها الإسلام هو أن يقوم الناس .)1(الميت
وأهل حي المتوفى بإعداد الطعام لأهل الميت وتقديم العون لهم والتخفيف من أحزانهم، والدليل على 

جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتاَهُمْ  اصْنَعُوا لآِلِ «: ذلك ما قاله النبي صلى االله عليه وسلم لَما جَاءَه نَعْيُ جَعْفَرٍ 
  .)2(»مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ 

لموعظــة الحضــور وتــذكيرهم بفنــاء الحيــاة  قــديم واجــب العــزاء كــذلك فرصــة للداعيــة المســلموت

الــدنيا وقصــرها، وضــرورة الإســراع والتعجيــل فــي دفــن الميــت، والحــرص علــى ذكــر محاســنه وجميــل 

ن التقيد بطقوس أو مراسـيم محـددة، كجلـب القـراء والوعـاظ، إلاّ أن يحـدث ذلـك عفويـاً دون أفعاله، دو 

ترتيب مسبق، أو تكرار يوحي بوجوب مثـل هـذه الأفعـال، هـذا مـع مراعـاة الأحـوال النفسـية والمعنويـة 

لــذوي المتــوفي وأبنائــه، حيــث يتقاســمون محاســن ميــتهم وجميــل أفعالــه، ناهيــك عــن المســارعة لــتلمس 

اجات أبنائه وأهله وتقـديم الطعـام لهـم دون إشـهار الـولائم والتوسـع فيهـا أو شـد الرحـال إليهـا، وعليـه ح

يجب أن تكون الوجوه صادقة في تعابير الحزن والأسى، وعليه فيجب أن تكـون المشـاركة بالمشـاعر 

  .)3(لا بالمظاهر

  

                                  
 4، جريدة الرياض، مع أهل الميت» تكافل اجتماعي«قديماً تحول إلى " واجب العزاء": بتصرف مقال بعنوان) (1

  http://www.alriyadh.com/882190. ه1435/محرم
: وقال عنه) 998(، ح314ص/3، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، جسنن الترمذي: الترمذي) (2

دار : ، سورية)ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيقسنن ابن ماجه): هـ273: ت(ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، و . حديث حسن
، 513ص /1، كتاب الجنائز، بَابُ مَا جَاءَ فِي الطعَامِ يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْمَيتِ، جبي الحلبيفيصل عيسى البا - إحياء الكتب العربية 

إسناده حسن، خالد والد : ، وقال عنه شعيب أرنؤوط في تعليقه)1751(، ح280ص /3، جمسند أحمد: وأحمد). 1610(ح
وحسن له الترمذي حديثه هذا، وصححه الحاكم، وقال " ثقاتال"روى عنه اثْنان، وذكره ابن حبان في -وهو ابن سارة -جعفر

  .صدوق، وباقي رجاله ثقات: الحافظ
  . http://www.alriyadh.com/882190: بتصرف) (3
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  المبحث الثالث
  وأثره على التكافل الاجتماعي -باعتباره فرضا من فروض الكفاية-الإعلام الهادف 

  وفيه ثلاثة مطالب
  :مفهوم الإعلام: المطلب الأول 

والعــين والــلام ) علــم(مــن الفعــل ماضــي : نجــد أنــهفــي اللغــة حـين النظــر إلــى معنــى الإعــلام 

ومــن ذلــك العلامــة، وهــي . والمــيم أصــل صــحيح واحــد، يــدل علــى أثــر بالشــيء يتميــز بــه عــن غيــره

لمت : يقال. معروفة الجبـل، وكـل شـيء : والعلـم. الراية، والجمع أعـلام: والعلم .على الشيء علامةع

  .)1(وجمع العلم أعلام أيضاً، والعلم والعلمة الشق في الشفة العليا. خلاف المجهل: يكون معلما

فبالنظر إلى تعريفه في الإسلام نجد أن له معنيين، معنى : أما المقصود بالإعلام اصطلاحاً 

  .صعام، ومعنى خا

ن الإعــلام الإســلامي حيــث إ. إلــى االله وإبــلاغ النــاس بــه الــدعوة: فــالمعنى العــام للإعــلام هــو

يتضــمن بــث كــل مــا هــو إســلامي، وكلــه يــدخل تحــت مفهــوم الــدعوة الإســلامية، وهــي الإســـلام نفســه، 

فــي ذلــك الإعــلام، ولقــد جــاء الإســلام الحنيــف بشــريعة الهـــدى  كــون هــي الموضــوع الأســاسوبالتــالي ت

وأنـه ) رســالة (وأنــه ) بـلاغ(وأنـه ) دعوة(دين الحق ليظهره على الدين كله، فمن سمات الإسلام أنه و 

ا قائمــا ًوهــذه الســمات هــي بعينهــا ســمات الإعــلام الإســلامي، والإعــلام نفســه منــذ عـــرف علمـــ) بيــان(

äí﴿: قـال تعـالى. بذاته يدرس في الجامعات الإسـلامية ÷Š $# 4’ n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ïtø: $$ Î/ Ïπ sà Ïãöθ yϑø9 $# uρ 

Ïπ uΖ|¡ ptø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n=ôãr&  yϑÎ/ ¨≅ |Ê  tã  Ï& Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ 

ÞΟ n=ôãr& t Ï‰tGôγ ßϑø9 $$ Î/﴾)2(.  

                                  
  .419ص/12ج، )مادة علم(، لسان العرب: ابن منظور: وانظر. 109ص/4ج ،)علم: مادة( ،مقاييس اللغةابن فارس، ) (1
  . 125: ، الآيةسورة النحل) (2
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 ﴿:ويقـــول أيضـــاً  Ï% ©!$# tβθ äó Ïk=t7 ãƒ ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ «! $# … çµ tΡöθ t± øƒs†uρ Ÿω uρ tβ öθ t± øƒs† # ´‰tn r& āω Î) 

©! $# 3 4’ s∀x. uρ «! $$ Î/ $ Y7Š Å¡ ym ﴾)1(.  

فــالإعلام الإســلامي هــو الإعــلام العــام غيــر المتخصــص لمجتمــع مســـلم أو دولـــة مســلمة، أو 

مـن حيـث العقيـدة،  مجتمع شـاملحكومة مسلمة، والمجتمع الإسلامي الذي يطبق الشريعة الإسلامية 

. فيـه لابــد أن يعكـس شـمول العقيــدة وتكامـل البنـاء الاجتمــاعيومتكامـل مـن حيـث التنظــيم، والإعـلام 

والإعـلام فـي مثـل هـذه .  ا مـن المـزاح وحتـى مواجهـة المـوتًومن ثم فإن كـل شـيء فيـه إسـلامي بـدء

الحالة إسـلامي فـي صـدق إخبـاره، وإسـلامي فـي التـرويح والتسـلية، وإسـلامي فـي إعلاناتـه، وإسـلامي 

  .  )2(خبار وتفسيرها وهكذافي تعليمه، وإسلامي في شرح الأ

أما المجتمع الذي يطبق من الشريعة شيئا ويترك أشياء أو يتحايـل فـي تطبيقهـا بالمخالفـة أو 

فــإن الإعــلام فيــه بصــفة عامــة لا يســمى إعلامــا إســلاميا فهــو إعــلام خلــيط، نجــد . المنـــع أو الالتفــاف

فــالإعلام الإســلامي بهــذه الصـــفة يـــدخل الــخ ...جانبــا منــه يســمى الإعــلام الــديني، أو البــرامج الدينيــة 

  .)3(ضمن الإعلام المتخصص وليس الإعلام العام

ـــى    أمـــا المعنـــى الخـــاص للإعـــلام باعتبـــاره جهـــاز متخصـــص يقـــوم بإيصـــال المعلومـــات إل

كـــل نقـــل للمعلومـــات والمعـــارف : "الفئـــات المســـتهدفة، فقـــد عرفـــه الـــدكتور حســـين عبـــد الجبـــار بأنـــه

لســـــلوكية، بطريقـــــة معينـــــة، خـــــلال أدوات الإعـــــلام والنشـــــر ووســـــائلهما الظـــــاهرة والثقافـــــات الفكريـــــة وا

والمعنوية، ذات الشخصية الحقيقيـة أو الاعتباريـة بقصـد التـأثير، سـواء عبّـر موضـوعياً، أم لـم يعبّـر، 

  .)4("وسواء كان التعبير لعقلية الجماهير أم لغرائزهما

                                  
 . 39: ، الآيةسورة الأحزاب) (1
  .  482-481، صالنبوي ودوره في خدمة الدعوة الإسلامية الإعلام :رضوان) (2
: من بحث. 37 - 36م، ص 1983دار الرفاعي  : ، الرياض1، طالمسئولية الإعلامية في الإسلام: محمد، محمد سيد) (3

  .  482-481، صةالنبوي ودوره في خدمة الدعوة الإسلامي الإعلام :رضوان
  . 10م، ص2009دار أسامة، : ، عمّاناتجاهات الإعلام الحديث والمعاصر: عبد الجبار، حسين) (4
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التـي يبـذلها النـاس لتأييـد الأفكــار الجديــدة  الجهـود: وعرفه الدكتور عبد اللطيـف حمـزة  بأنـه 

أو العقائــد الجديـــدة أو المـــذاهب الجديـــدة، وهـــو يختلـــف عــن الـــدعوة التـــي تعبـــر عـــن جهـــود أصـــحاب 

  )1(العقائد الجديدة التي يبذلونها لنشر عقائدهم

، الأجهزة التي تقوم  بتوصيل المبادئ الإسلامية إلـى الغيــر: ويعرفه الشيخ عطية صقر بأنه

  .)2(وترسيخها في قلب من يسمعها، وهذه الوسائل منها المقروء، ومنها المسموع، ومنها المرئي

  .  )3(تزويد الناس بالمعلومـات الصـحيحة والحقائق الثابتة والأخبار الصادقة :وقيل هو

ـــائق  ـــه يبـــث المعلومـــات والحق ولاشـــك أن الإعـــلام الإســـلامي يتفـــق مـــع هـــذا التعريـــف فـــي أن

ـل الصدق في اتجاه إسلامي يهـدف إلـى التعريـف بالمبـادئ الإسـلامية ونشـرها أو إذاعتهــا الصـادقة ك

، للتــــأثير فــــي التلفـــازبشــــتى وســـائل الإعـــلام المعروفـــة، وهـــي وســـائل مطبوعـــة أو مذاعـــة بـــالراديو أو 

  .  )4(اتجاهات الناس وسلوكهم

عمليـة : د كـرم سـليمان، بأنـهويمكن تعريف الإعلام الإسلامي تعريفاً شاملاً كما يعرفه محمـو 

الاتصــال التــي تشــمل جميــع أنشــطة الإعــلام فــي المجتمـــع الإســلامي وتــؤدي جميــع وظائفــه المثلــى، 

الإخباريــة والإرشــادية والترويحيــة علــى المســتوى الـــوطني والــدولي والعــالمي، وتلتــزم بالإســلام فــي كــل 

يـــة وثقافيـــة وترويحيـــة وتعتمـــد علـــى أهـــدافها ووســـائلها وفيمـــا يصـــدر عنهـــا مـــن رســـائل ومــــواد إعلام

الإعلاميـــين الملتـــزمين بالإســـلام قــــولا وعمـــلا، وتســــتخدم جميـــع وســـائل وأجهـــزة الإعـــلام المتخصصـــة 

  .)5(والعامة

                                  
: من بحث.  105-101م، ص1971دار الفكر العربي،: ، القاهرة1، طالإعلام في صدر الإسلام: حمزة، عبد اللطيف) (1

،  مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات ة الدعوة الإسلاميةالإعلام النبوي ودوره في خدم: رضوان، إسماعيل سعيد محمد
 .  481م، ص2005-ه1426الجامعة الإسلامية،  -كلية أصول الدين: العصر، غزة

  .   2م، ص1982، مجلة منبر الإسلام، 12 -10، عددالإعلام ودوره في نشر الدعوة الإسلامية: صقر، عطية) (2
  .  481، صدمة الدعوة الإسلاميةالنبوي ودوره في خ الإعلام :رضوان) (3
: من بحث. 2121  – 2120ص/ 12م،ج 1984مجلة الأزهر، : ، مصرالإعلام والدعوة الإسلامية: كمال، محمد) (4

  .  481، صالنبوي ودوره في خدمة الدعوة الإسلامية الإعلام :رضوان
 .  62م، ص1988دار الوفاء: ة، المنصور 1، طالتخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام: سليمان،  محمود كرم) (5
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وهــذا التعريــف يؤكــد علــى وجــود التفاعــل بــين المرســل والمســتقبل، وأن الإعــلام يشــمل جميــع 

 الكـــريم لتــزم أخلاقــي يســـتمد أصــوله مـــن القـــرآنمفــــي المجتمــع المســـلم، وأنــه إعـــلام أنشــطة الإعـــلام 

، ويشــرف عليــه الإسـلاميون الملتزمـون بإسـلامهم، وهـو يـؤدي وظائفـه علـى المسـتوى المطهرة السـنةو 

الــوطني والــدولي والعـــالمي، فهــو موجــه للنــاس كافــة، وهــو إعــلام يســتخدم جميــع وســائل الإعــلام فــي 

  .  )1(سبيل تحقيق أهدافه

  :فرضاً كفائياً باعتباره ص بالإعلام يقوم على الخبرة متخص إنشاء جهازوجوب : المطلب الثاني

لقد أوجب الإسلام على كل مسلم أن يبلغ الناس ما يعرفه من علم حسب طاقته، حيث 

، فحث الرسول صلى االله عليه وسلم على )2("بلغوا عني ولو آية: " يقول صلى االله عليه وسلم

فهذا الأمر يقتضي على من يجد  آية، ولو كان فقط ما سيبلغ عنه ،ضرورة إيصال الأخبار والعلوم

  .ن يبلغ الناس ما يعرفه، وإلا أثمفي نفسه الخبرة والمعرفة أ

يستدعي إنشاء جهاز مختص  بر عدد ممكن من البشر، فهذاتصل المعرفة إلى أكوحتى  

ء لينشروا العلوم والأخبار يضم إعلاميين خبرا - بحيث يعد هذا فرضاً كفائياً -  بالإعلام الإسلامي

المسائل السياسية لامي يشمل فالإعلام الإسإلى الناس خالية من الكذب والفتن، في كافة المجالات، 

فكر المتجدد في المجتمع ويهتم بالعلوم والآداب وال ،والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

عليه الدولة بما يحقق إقامة شئون الإعلام الإسلامي إعلام منظم مسئول تشرف و  ،الخ...الإسلامي

  .)3(سبحانه  هللالأمة وإنارة سبيلها، ورعاية مصالحها، مسئولية الدولة، والرأي العام، ومسئولية أمام ا

الكبـرى الأزمـات والأحـداث  يجـد أما الملاحظ على واقع الكثير من الدول العربيـة والإسـلامية

يعاب التحـــولات الجاريـــة والتعامـــل مـــع الأحـــداث إخفـــاق الإعـــلام العربـــي فـــي اســـتمـــع واليوميـــة  فيهـــا

ي إدارة قضــاياهم وخدمــة المــواطنين العــرب والمســلمين فــ ،والقضــايا فــي التــأثير بــالرأي العــام العــالمي

ل العربـي؟ بـ عنـدما تنتهـي كـل أزمـة، مـا هـي أزمـة الإعـلام ملـحّ  وأولوياتهم، ويبقى هنـاك دائمـاً سـؤال

                                  
  .62- 62، ص التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام: سليمان،  محمود كرم ) (1
 . 3461، ح170ص/4، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، جصحيح البخاري: البخاري) 2(
 .490صالنبوي ودوره في خدمة الدعوة الإسلامية،  الإعلام :رضوان) 3(
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التفكيـر والاهتمـام إلـى وسـائل الإعـلام وإدارتهـا ومواقفهـا بـدلا  تحـول فـي كثيـر مـن الأحيـان فـيال نجد

فــي الإعــلام � مـن قضــايا السـاعة وتطوراتهــا، بـدءا مــن فلسـطين والعــراق والرســوم المسـيئة للرســول 

ومــؤتمرات القمــة والقضـايا العامــة الوطنيــة والإقليميــة مــن الاســتثمار  ،الـدنمركي والانتفاضــة والمقاومــة

والجريمـة والتعلـيم والادخـار وحقـوق الإنسـان والحريـات والثقافـة إلــى  ،والبطالـة والبيئـةوالتنميـة والعمـل 

  . )1(حياتنا اليومية ومشكلاتنا وقضايانا الاجتماعية والثقافية

عـــام بالفشـــل والحيـــرة فـــي حالـــة النجـــاح يتكـــون لـــدينا شـــعور هـــذا الإخفـــاق المـــرجح وحتـــى ف

فــي التعامــل مــع الإعــلام الــذي يغــرق الفضــاء وشــبكات يــدعو إلــى البحــث والتفكيــر ممــا  ،والارتبــاك

العامــــة والمثقفــــين والمفكــــرين والقــــادة  ،فــــالإعلام اليــــوم يغــــوي ويســــتدرج النــــاس .الانترنــــت والاتصــــال

 يفهذا التـدفق المعلومـات. والمسؤولين إلى مواقع من التضليل والغيبوبة وغياب الرؤية والفهم الصحيح

ت والصــحف وأدوات الاتصــال يحتــاج فــي الوقــت نفســه إلــى مــؤهلات الهائــل مــن الفضــائيات والانترنــ

وأدوات منهجية جديدة يجب امتلاكها للخروج من الحصار الذي تفرضه على الأفراد والمجتمعات بل 

والدول والمؤسسات، إلى درجة لا تكاد تختلف عن الحصار بالتكتم والحظر، ونحتـاج إلـى قـدر كبيـر 

مل مع الطوفان الإعلامي والمعلوماتي الذي تغرقنا به وسائل الإعلام من التمحيص والذكاء في التعا

المتنوعة، ليس فقط من أجل تمييز الصواب من الخطأ والكذب من الصدق فيها، ولكن لتجنـب حالـة 

خطرة تستدرج إليها المجتمعات والحكومات والمؤسسـات العاملـة فـي الإصـلاح والتنميـة وحتـى الأفـراد 

الاهتمامــات والبــرامج والاتجاهــات والفتــاوى والمواقــف والأفكــار علــى مســتوى أيضــا، وهــي أن تخضــع 

الأمــم والأفــراد والمجتمعــات والحكومــات فــي العمــل والتفكيــر والتــرويج والإنتــاج والاســتهلاك والتجــارة 

والرأي وأنمـاط الحيـاة والتفكيـر والطعـام واللبـاس والسـكن حتـى فـي الـدواء والعـلاج لاتجاهـات إعلاميـة 

ــــة، فيتحــــول الإعــــلام إلــــى مصــــدر أساســــذات   يدوافــــع هــــي ابتــــداء سياســــية أو احتلاليــــة أو ترويجي

للسياســات واشــتقاق البــرامج والخطــط، وتغيــب حينهـــا القضــايا والأولويــات الكبــرى والمهمــة، لأنهـــا لا 

  .)2(تملك الاهتمام الإعلامي أو لأنها تخضع لحرب من التجاهل والصمت

                                  
 . 21، صاتجاهات الإعلام الحديث والمعاصر: بد الجبارع) 1(
 .22- 21، صالمرجع السابق) 2(
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علــى القضــايا والأولويـــات المهمــة التــي تتطلــع إليهـــا  علاميــةولعــل أســوأ أنــواع الحـــروب الإ 

قلـــل أهميتهـــا ويبعـــدها عـــن الأمـــم والمجتمعـــات هـــي تجاهلهـــا بالصـــمت وعـــدم النشـــر حولهـــا، فـــذلك ي

  .1، ويحولها إلى قضية ثانوية أو مجهولة، ويشغل الناس بغير أولوياتهم واحتياجاتهمالاهتمام

يتم مـن خلالهـا بـث السـموم والأفكـار بجانـب التلفـاز،  وأكثر وسيلة في الوقت الحاضر التي 

فيمـا يعـرف بوسـائل التواصــل  المجـلات ونحوهــا، هـي وسـائل الاتصـال الحديثــة،و الصـحف والمـذياع و 

وســيلة مهمــة مــن وســائل الاتصــال ينبغــي للأمــة أن  يــة، بحيــث تعــدالاجتمــاعي فــي الشــبكة العنكبوت

ك أنــاس يــدعون مــن خلالــه إلــى هــذا الــدين الحنيــف بكــل حكمــة وصــبر، وأن يكــون هنــا اتتعامــل معهــ

  . وكل ما يهم المجتمع، فهو أصبح وسيلة مهمة في المجتمع. وقيمه

كانـت الـدعوة إلـى الخيـر أو إلـى الشـر محصـورة فـي وسـائل محـدودة، لا تبلـغ كـل النـاس فقد 

ة فـي العـرض، ولا أكثرهم، ولا تتخطى حـدود المكـان الـذي يـدعو فيـه صـاحبه، ولـيس لهـا مـن الجاذبيـ

ولا السرعة في الوصول كما هو واقع الناس اليوم حينما أصبح تبليغ الخير أو الشر في أجهزة بحجم 

الكف، تحمل في الجيب، فلا تتعطل وسـيلة الـبلاغ، ولا تفـارق صـاحبها فـي سـفر ولا حضـر، ولا فـي 

انيـة يرسـل مـا يريـد ساعة من ليل أو نهار، بل هي ملازمـة لـه ملازمـة ثوبـه أو ظلـه، وفـي أقـل مـن ث

ــــة، أم صــــوتًا، أم صــــورة ثابتــــة، أم  ــــين؛ ســــواء كــــان كتاب ــــوف أو ملاي ــــه مئــــات أو أل ــــي لحظت ــــراه ف في

  .)2(متحركة

ولهـــذا يعـــد التعامـــل معهـــا مـــن الفـــروض الكفائيـــة، بـــأن يكـــون هنـــاك أشـــخاص فـــي المجتمـــع 

الصـــــادقة، يتصـــــدرون تلـــــك المواقـــــع وينشـــــئونها بصـــــورة إســـــلامية، يوصـــــلون مـــــن خلالهـــــا الأخبـــــار 

ـــدة والقـــيم والانســـلاخ مـــن  والمعلومـــات الموثقـــة بعيـــداً عـــن تلـــك المواقـــع التـــي تهـــدف إلـــى هـــدم العقي

المجتمــع، ونشــر الفــتن والبــدع والأهــواء، والأخبــار الكاذبــة والإشــاعات المغرضــة وخصوصــاً فــي ظــل 

ط النـاس والتسـليم الحروب المنتشرة في أبقاع الأمـة الإسـلامية، بحيـث يهـدفون إلـى نشـر الفرقـة وإحبـا

                                  
 . 22ص: التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام: سليمان،  محمود كرم )1(

موقع م، 2014-ه1435نهر بر وخير في بحر إثم وشر، .. أجهزة التواصل الاجتماعي : الحقيل،  إبراهيم بن محمد) (2
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للأعداء، وخصوصاً في بلادنا فلسطين، التي يحاول العدو بكل السبل أن يفرق بيننا، وأن يزرع بيننا 

   .الحقد والعداوات، والاستسلام له، ونسيان للقضية الفلسطينية، بل وقضايا الأمة

لـديهم، وضـخت لقد نفع االله تعالى الناس بهذه الوسائل نفعًا عظيمًا، فرفعت منسوب الوعي و 

لهـــم صـــحيح المعلومـــات والوثـــائق، وأزالـــت الغشـــاوة عـــن أبصـــارهم، وقضـــت علـــى كثيـــر مـــن الـــدجل 

الرخيص الذي كان يمارس عليهم؛ إذ ميادينهـا مفتوحـة للجميـع، لا تحتكرهـا دولـة أو طائفـة أو حـزب 

ذب، ولا أو جماعة، وفي جـو كهـذا يظهـر الحـق، فيزهـق الباطـل؛ لأن مبنـى الباطـل علـى الـدجل والكـ

يصــمد أمــام الحــق، ووســيلة أهــل الباطــل التعميــة علــى الحــق وإخفائــه، وحجبــه فــي الظــلام؛ لــئلا يــراه 

الناس، والدعوة إلى االله تعالى بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان الحق عبرها لا يحتاج إلى 

بهــا أهــل الفســاد،  إذن أحــد ولا وصــايته، ولا يمكــن حجبــه عــن النــاس، كمــا أن الحمايــة التــي يتتــرس

والحصــــانة التــــي تمكــــنهم مــــن بــــث فســــادهم وهــــم آمنــــون مــــن كشــــفهم قــــد كســــرتها وســــائل التواصــــل 

  . الاجتماعي، فيكشف من شاء حقيقتهم وهو آمن من صولتهم وكيدهم

وهــي وســيلة مــن وســائل صــلة الــرحم، وتفقــد الأصــحاب، والتواصــل بيــنهم بمكــالمتهم والســؤال 

  .لهم بلا تكلفة ولا مؤنة عنهم، وإسداء النصح والخير

وهــي وســيلة لتناقــل العلــوم والمعــارف، وتبــادل الفوائــد والمنــافع، ولا يحصــى مــا ينثــر فيهــا مــن 

نكت وفرائد، وسنن وفوائد، ما كان كثير من النـاس يعلمونهـا، وكـم فيهـا مـن تنبيـه علـى أخطـاء كـانوا 

خيـــر، ويـــدلونهم علـــى مجالاتهـــا، يقعـــون فيهـــا، وفيهـــا يـــذكر أهـــل الخيـــر بعضـــهم بعضـــا بمناســـبات ال

ويفتحون لهم مغاليق أبوابها، وييسرون لهـم أسـبابها، ويـذللون عقباتهـا، وكـم مـن سـنة مهجـورة أحييـت 

بها، ومن طاعة فعلت بسببها، وكم تاب من عاص، وكم أسلم من كافر، بسـبب رسـالة أو تغريـدة أو 

ـــدي! مقطـــع أو صـــورة؟ ـــافع أخـــرى جمـــة فـــي مجـــالات فـــي أمـــور ال ـــر والعلـــم ومن ـــدنيا، وفـــي الخي ن وال

  .)1(والمعرفة والطاعة، فيا لكسب من ظفر بخيرها وبرها، وحجز نفسه عن شرها وإثمها

                                  
موقع م، 2014-ه1435نهر بر وخير في بحر إثم وشر، .. أجهزة التواصل الاجتماعي : الحقيل، إبراهيم بن محمد) (1

  http://www.alukah.net/sharia/0/65661/#ixzz3DCNovzuS: الألوكة



167 
 

وفي الجملة فإن وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك كافة الوسائل الإعلامية الأخرى  أوعيـة 

ظهــار الحــق أو لتخــزين الخيــر أو الشــر ونشــرهما، فهــي مســارب لبــث الهــدى أو الضــلال، وأدوات لإ

الباطل، وواقعها المشاهد يدل على أنها بحر متلاطم من الشـر والإثـم والشـهوات والباطـل، يجـري فـي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والخي  .)1(وســــــــــــــــــــــــــــــــــــطه نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــق والب

فلذلك ينبغي على راسم سياسة الإعلام في الدولة الإسلامية تصور مقاصد الإعلام بوضـوح    

والمقاصـد الإعلاميـة . مـن القيـام بوظائفـه علـى ضـوء هـذا الفهـم ودقة متناهية، لتمكين جهاز الإعلام

فــي الــدول الإســلامية جميعهــا منبثقــة مــن العقيــدة الإســلامية، ومبنيــة عليهــا، وهــي أولاً وأخيــراً تخــدم 

  .مقاصد الشريعة الإسلامية

  : )2(وتتمثل المقاصد الإعلامية فيما يلي

$$óΟn=÷æ﴿: يقول تعالى :غرس مفاهيم المبدأ الإسلامي بعقيدته وشريعته -1 sù … çµ‾Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) 

ª!$# ﴾)3(ويقول تعالى ، :﴿ ö≅è% $yϑ‾ΡÎ) # yrθãƒ �† n<Î) !$ yϑ‾Ρr& öΝ à6ßγ≈ s9 Î) ×µ≈s9 Î) Ó‰Ïm≡ uρ ( ö≅ yγ sù Ο çFΡr& 

šχθßϑÎ=ó¡ •Β ﴾)4(. فعلى الإعلام إنشاء برامج وثائقية هدفها الرئيس التفكر والتدبر والتأمل في

لمنظور، وهو الكون وما بث االله سبحانه فيه من آيات وإمارات دالات على عظمته كتاب االله ا

سبحانه، وبديع صنعه وذلك لتعميق صلة الناس بربهم، وجعل إيمانهم به إيماناً عقلياً يقيناً راسخاً 

β ﴿: قال تعالى .بالأدلة المبثوثة في عظيم خلق االله سبحانه Î) ’ Îû È,ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 

É#≈ n=ÏG÷z $# uρ È≅ øŠ ©9$# Í‘$yγ ¨Ψ9 $# uρ Å7 ù=à� ø9 $# uρ ÉL ©9 $# “Ì� øg rB ’Îû Ì�ós t7ø9 $# $ yϑÎ/ ßì x�Ζtƒ }̈ $̈Ζ9 $# !$ tΒ uρ tΑ t“Ρr& ª!$# 

z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $#  ÏΒ & !$ ¨Β $ uŠ ôm r' sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ £]t/ uρ $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅à2 7π −/ !# yŠ É#ƒÎ�óÇ s?uρ 

Ëx≈tƒ Ìh�9 $# É>$ys ¡¡9 $# uρ Ì� ¤‚|¡ ßϑø9 $# t ÷ t/ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 tβθ è=É) ÷è tƒ ﴾)5( .  

                                  
   .المرجع السابق: بتصرف) 1(

عبد الكريم : ، إشراف)رسالة ماجستير غير منشورة(، سياسة الإعلام في الدولة الإسلامية: عوني سليمالحموري، عصمت ) (2
  . 81- 77م، ص2009-ه1430أبو ديس، -جامعة القدس: سرحان، القدس

 .  19: ،الآيةسورة محمد) (3
 . 108:  ، الآيةسورة الأنبياء) (4
 . 164: ، الآيةسورة البقرة) (5
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غرس محبة االله ورسوله في النفـوس وأهميـة مراقبـة االله سـبحانه واتبـاع هـدى نبيـه صـلى االله   -2

 .عليه وسلم، وتعظيم أمر الجنة ونعيمها في القلوب وترسيخ مهابة النار

∅š ﴿: يقــــــــــــول تعــــــــــــالى ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ä‹ Ï‚ −Gtƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρr& öΝ åκtΞθ ™6 Ïtä† Éb= ßs x. «! $# ( 
t É‹ ©9 $# uρ (# þθ ãΖtΒ# u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3  ﴾)1( .ويقــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــبحانه :﴿  ö≅ è% β Î) óΟ çFΖä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# 

‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨?$$ sù ãΝ ä3ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö� Ï� øó tƒ uρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θ çΡèŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θ à� xî ÒΟ‹ Ïm ـــــــــــول االله تعـــــــــــالى . )2(﴾ ‘§ ويق

β¨ ﴿: أيضاً  Î) ©! $# ã≅ Åz ô‰ãƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θ è=ÏΗxåuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζy_ “ Ì� øg rB  ÏΒ $ pκÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# 

( t Ï% ©!$# uρ (#ρã� x� x. tβθ ãè −F yϑtF tƒ tβθ è=ä. ù' tƒ uρ $ yϑx. ã≅ ä. ù' s? ãΝ≈ yè ÷ΡF{ $# â‘$ ¨Ψ9 $# uρ “ Yθ ÷W tΒ öΝ çλ °; ﴾)3(.  

، حفــظ الــدين، والعقــل، والــنفس، والأمــوال، والنســـل: شــرح مقاصــد الشــريعة الإســلامية للأمــة -3

 .والحفاظ على الدولة ووحدتها، وحفظ الأمن وحفظ الكرامة الإنسانية

تعريـف النـاس بعلـوم القـرآن الكـريم، و  .شرح القرآن الكريم وتفسيره، والسـنة النبويـة وتوجيهاتهـا -4

كمفاهيم الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، وأسباب نـزول القـرآن الكـريم، . وعلوم الحديث الشريف

ديث مـــن حيـــث الثبـــوت؛ المتـــواتر، والآحـــاد، ومـــن حيـــث القبـــول، كالصـــحيح، والحســـن، وكـــأنواع الحـــ

تعلــيم النــاس اللغــة و  .والمشــهور، والضــعيف، وعلــم الجــرح والتعــديل فــي أحــوال الــرواة، ومــا إلــى ذلــك

 .العربية وفنونها

 يعمل الإعلام على ترقية اهتمامـات النـاس قبـل العمـل علـى تلبيـة رغبـاتهم، وذلـك بـأن يـذكي -5

فـــيهم روح التضـــحية والإيثـــار، والأخـــوّة والإخـــلاص الله تعـــالى، وكـــل خلـــق يقـــربهم منـــه ســـبحانه، وأن 

يعمـل الإعــلام علــى تنفيـرهم ممــا يغضــب االله عــز وجـل، أو يوجــب لمــن يقـوم بالمعاصــي تلــك عــذاب 

 .-والعياذ باالله -النار

                                  
  .165: من الآية، سورة البقرة) (1
  . 31: ، الآيةسورة آل عمران) (2
  . 12: ، الآيةسورة محمد) (3
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 .اون والإيثار والإحسانتقوية أواصر الرابطة الإسلامية بين أفراد الأمة، وغرس مفاهيم التع -6

تحميل كـل فـرد مـن أفـراد الأمـة مسـؤولية الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، والـدعوة إلـى  -7

ولـــيس علـــى الاســـتحباب، أو علـــى الإباحـــة، فـــاالله  أن هـــذا الأمـــر علـــى الوجـــوب الكفـــائي االله، ويبـــين

 ﴿: ســــبحانه وتعــــالى يقــــول ä3tF ø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Î�ö� sƒø: $# tβρã� ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã� ÷è pR ùQ $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ 

Ç tã Ì� s3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î=ø� ßϑø9 هــــذا فــــرض علــــى الكفايــــة، بمعنــــى أن الأمــــة ، ف)1(﴾ #$

بمجموعها مطلوب منها ذلك ولو أقام هـذا الفـرض وأتمـه أحـد بـرئ البـاقون، ولـو بقـي الأمـر الشـرعي 

بخــلاف فــرض العــين المطلــوب فيــه مــن كــل فــرج أن يقــوم بــالأمر الشــرعي، ولا  معطــلاً، أثــم الجميــع،

وعليـه يجـوز تأسـيس أحـزاب أو جماعـات فـي . تبرأ ذمة الواحد ولـو قـام الجميـع، بمـا أمـرهم االله بفعلـه

الــدول الإســلامية، ولكــن وجــوب تلــك الأحــزاب والجماعــات مقيــد ومشــروط بأنهــا تــدعو إلــى الإســلام 

غيـــره، وأن يقـــوم ذلـــك الحـــزب أو تلـــك الجماعـــة بـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن  وتحـــرم الـــدعوة إلـــى

 .المنكر، وفق الأحكام الشرعية

تبيــان مــا لأهــل الذمــة فــي المجتمــع الإســلامي مــن حقــوق ومــا علــيهم مــن واجبــات وتوضــيح  -8

 . حرمة الإساءة إليهم بغير وجه حق، ووجوب الإحسان إليهم

ي جميـــع أنحـــاء العـــالم لمواكبـــة كـــل الجديـــد، ونقـــل أخبـــار تتبـــع التقنيـــات الحديثـــة وتطورهـــا فـــ -9

المكتشــفات والاختراعــات فــي شــتى مجــالات الحيــاة التكنولوجيــة لمســاعدة الرعيّــة علــى اقتنــاء وإيجــاد 

أعلى أنواع التقنية في كل المجالات لا سيما مجال التسلح، إذ يجـب أن تكـون أعلـى أنـواع الأسـلحة 

)) ﴿: تعــالى متـوفرة فــي بـلاد المســلمين، قـال ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt//// ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏδδδδ öö öö���� èè èè????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà èè èè????﴾)2(. 

                                  
  . 104: ، الآيةسورة آل عمران) (1
  . 60: ، الآيةسورة الأنفال) (2
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القـــائم المنبثـــق مـــن العقيـــدة الإســـلامية ووحـــدة هـــذا النظـــام، أي الحكـــم  المحافظـــة علـــى نظـــام - 10

 :النظام الرباني، الذي يعالج كافة مناحي الحياة، وذلك يتلخص في الآتي

د تنظـــيم علاقـــة المســـلم بخالقـــه وبارئـــه، ربّـــه ومـــدبّر شـــئونه، وذلـــك بتفصـــيل موضـــوع العقائـــ   - أ

  .الأخذ بغير القطع في مواضيع العقيدة لعبادات، وتحديد مهمة العقل، وعدموا

تنظـيم علاقـة المسـلم بــالآخرين مـن حـاملي تابعيـة الدولــة، وذلـك بتفصـيل أحكـام المعــاملات    - ب

 .من بيوع وإجارة ووكالة وجزية وغيرها، وتفصيل أحكام العقوبات

 .ما يتعلق بملبسه ومأكله ومشربه وأخلاقهتنظيم علاقة الإنسان بنفسه، وذلك بتفصيل كل    - ت

تنظــيم علاقــة المســلم بــالآخرين مــن شــعوب العــالم والــدول المحيطــة وذلــك بتفصــيل أحكـــام    - ث

الدعوة والجهاد والمعاهدات وإعلان الحرب والصلح، ومـا شـابهه، وإناطـة ذلـك بخليفـة المسـلمين دون 

ع الحاكم علاقة تكاملية، وعلاقة محبة ووئام، وتبني ما يتبنى حاكم المسلمين، لتبقى العلاقة م .غيره

تِكُمُ الذِينَ تُحِبونَهُمْ وَيُحِبونَكُمْ، وَيُصَلونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلونَ عَلَيْهِمْ ": � الق 1("خِيَارُ أَئِم(.  

öö ﴿: قــــــال تعــــــالى: مهاجمــــــة الأفكــــــار والعقائــــــد الباطلــــــة  - 11 öö≅≅≅≅ tt tt//// ßß ßß∃∃∃∃ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 

………… çç ççµµµµ ää ääóóóó tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù uu uuθθθθ èè èèδδδδ ×× ××,,,, ÏÏ ÏÏδδδδ#### yy yy———— 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? ﴾)2(. 

öö ﴿: وقـــــــال ســـــــبحانه  ööΝΝΝΝ àà àà6666 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### ÜÜ ÜÜ==== || ||ÁÁÁÁ yy yymmmm zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 

šš ššχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuρρρρ ﴾)3(.  

$$$$ ****﴿: ترسيخ مفهوم الولاء الله وحده، قال تعـالى  - 12 pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? yy yyŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ uu uu���� øø øø9999 $$ $$#### 

## ##““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ¢¢ ¢¢ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
                                  

  . 1855، ح 1481ص/3، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، جصحيح مسلم: مسلم) (1
  . 18: ، الآيةسورة الأنبياء) (2
  . 98: ، الآيةنبياءسورة الأ ) (3
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““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ āā ﴿: ويقول جل جلاله. )1(﴾  ####$$ āāωωωω ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ !! !!$$$$ yy yymmmm ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ssEEEE uu uu�������� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& || ||==== tt ttFFFF ŸŸ ŸŸ2222 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 88 88yyyyρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( (( óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èè==== ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ 

““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ pp ppκκκκ ÉÉ ÉÉJJJJ øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ yy yyγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 šš šš____ ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ uu uu‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÜÜ ÜÜ>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm 

«« ««!!!! $$ $$#### 44 44 II IIωωωω rr rr&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ فــلا رقابــة ولا رابطــة بــين البشــر تعلــو علــى رابطــة : )(2﴾ ####$$

 .العقيدة الإسلامية، والولاء الله سبحانه يقدم على كل ولاء

دوام توجيــه الأنظــار إلــى أعــداء الأمــة الحقيقيــين المتمثلــين بالكفــار والمنــافقين علــى اخــتلاف  - 13

β¨ ﴿: قال سبحانه. مذاهبهم، ومسمياتهم Î) t Í� Ï�≈ s3ø9 $# (#θ çΡ% x. ö/ ä3s9 # xρß‰tã  ﴾3)( .وقال تعـالى :﴿ ç/ èφ 

–ρß‰yè ø9 $# ÷Λèεö‘ x‹ ÷n $$ sù 4 ÞΟ ßγ n=tG≈ s% ª! $# ( 4’ ‾Τ r& tβθ ä3sù÷σ ãƒ ﴾4)(. 

علــى الإعــلام الإســلامي تحضــير مــواد خاصــة مــن بــاب الدعايــة الصــادقة الهادفــة ليــتم بثهــا  - 14

ك الــبلاد وفــي مقــدمتهم للبلــدان التــي يــراد فتحهــا وذلــك ليكــون توطئــة لجيــوش الفــتح قبــل أن تصــل تلــ

: يقـول سـبحانه. العلماء الذين يدعون إلى الإسلام فإن لم يقبلوا فالجزية وإلا فيستعينوا بـاالله ويقـاتلوهم

﴿ öΝ èδθ è=ÏG≈ s%uρ 4 ®L ym Ÿω šχθ ä3s? ×π uΖ÷GÏù tβθ à6 tƒ uρ ßƒ Ïe$!$# … ã& —#à2 ¬! 4 Âχ Î* sù (# öθ yγ tGΡ$# �χ Î* sù 

©! $# $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷è tƒ ×�� ÅÁ t/ ﴾5)(. 

على الإعلام أن يثيـر حفيظـة المسـلمين ويـديم سـقيَهم بالمـادة المحرّضـة لهـم للبـذل والعطـاء   - 15

والغيــرة علــى ديــن االله وأعــراض وأراضــي ومقــدرات الأمــة، متمثلــة بالآيــات الكريمــة مــن كتــاب االله عــز 

                                  
  . 51: ، الآيةسورة المائدة) (1
  .22: ، الآيةسورة المجادلة) (2
  . 101: ، من الآيةسورة النساء) (3
  . 4: ، من الآيةسورة المنافقون) (4
  . 39: ، الآيةسورة الأنفال) (5
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يهم، والســـيرة العطـــرة للصـــحابة الكـــرام رضـــوان االله علـــ �وجـــل، وأحاديـــث وســـيرة المصـــطفى الأســـوة 

وفـي التضـحية والبـذل والعطـاء لكـل  �وسيرة التابعين ومن سار على دربهم فـي التآسـي برسـول االله 

مــا يملكــون مــن مــال ونفــس وعيــال فــي ســبيل إعــزاز هــذا الــدين وإبقــاء رايــة الإســلام مرفوعــة شــامخة، 

ي االله كموقف خديجة أم المؤمنين رضي االله عنها في بدايـة الـدعوة، وموقـف أبـي بكـر الصـديق رضـ

عنه عند الهجرة، وموقف علي وأسماء رضـي االله عـنهم عنـد الهجـرة، وموقـف سـمية رضـي االله عنهـا 

بيعــة (عنــد محاولــة فتنهــا عــن دينهــا، وموقــف نســيبة المازنيــة رضــي االله عنهــا فــي بيعــة العقبــة الثانيــة

م لبيــان الخـــط وموقفهــا فـــي معركــة أحــد، ويقـــوم الإعــلام بــربط كـــل ذلــك ونحــوه  بواقعنـــا اليــو ) القتــال

–المســتقيم بجانــب الخــط الأعــوج، فيكــون خيــر زاد المســلمين علــى طريــق النصــر والتغييــر والتمكــين 

 .-بإذن االله

: يقول االله تعالى: على الإعلام غرس مفهوم الوفاء بالوعود والعقود، مع المسلمين وغيرهم - 16

﴿ (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ›› ››????‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà ààÒÒÒÒ àà àà))))ΖΖΖΖ ss ss???? zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 öö ööθθθθ ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ 

©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ¸¸ ¸¸ξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� xx xx.... 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss????﴾)1(44 ﴿: ، ويقول سبحانه 44 (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( 
¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ﴾2)( ندما أوفى بالعهد ع- رضي االله عنه– حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، وهذا

ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي : قَالَ  وقع بالأسر هو وأبوه عند قريش حيث
 ما نريده، ما نريد إلا المدينة،: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: فأخذنا كفار قريش، قالوا: ، قال)3(حسيل

سول االله صلى االله عليه صرفن إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا ر تفأخذوا منا عهد االله وميثاقه ل
 .)4(»انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ االلهَ عَلَيْهِمْ «: وسلم، فأخبرناه الخبر، فقال

على الإعلام ترسيخ مفهوم القتال عند المسلمين هو للمقاتلة، أي لا نقاتل إلا المقاتلين، فاالله  - 17

)) ﴿: يقول - عز وجل– ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 

                                  
  .91: ، الآيةسورة النحل) (1
  . 34: ، من الآيةسورة الإسراء )(2
. ه36شهد أحدا وما بعد ذلك من المشاهد وتوفي بالمدائن سنة . من بني عبس، ويكنى أبا عبد االله هو حسيل بن جابر) 3(

 .94ص/6، جالطبقات الكبرى: ابن سعد. وقد كان نزل الكوفة والمدائن وله عقب بالمدائن. وقد كان جاءه نعي عثمان بها
  .1787، ح 1414ص/3ج، كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد، صحيح مسلم: مسلم) (4
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�� ��==== ÅÅ ÅÅssss ãã ããƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ، إذا أرسل جيشاً إلى الغزو يأمر الجنود بأن لا �، كان رسول االله )1(﴾ ####$$

يعتدوا إلا على من يعتدي علينا، وأن لا نتعرض للشيوخ الكبار ولا النساء غير المحاربات، ولا 
، مغازي النبي صلى االله عليه وسلم وجدت امرأة مقتولة في بعض ": ن ابن عمر قالع، الأطفال

أنه ": )3(ربيعالاح بن بوعن ر . )2("فنهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
اح وأصحاب رسول االله بفي غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد ، فمر ر �خرج مع رسول االله 

امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة  فوقفوا ينظرون إليها ، يعني وهم يتعجبون من خلقها حتى على �
: على راحلته فأفرجوا عنها ، فوقف عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال �لحقهم رسول االله

 .)4(" لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا: الحق خالدا فقل له : ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم 

م نقــل الفتوحــات والانتصــارات التــي يحققهــا جــيش الأمــة الإســلامية ونقــل او علــى الإعــلام د  - 18

أخبار الحدود الجغرافية الجديدة للدولة الإسلامية، حيث تصل جيوش الفتح ومثل هذه الأخبار تكون 

 .)5(ل تأجيلهمرتبطة مباشرة مع خليفة المسلمين لمعرفة ما يمكن بثه مما يفضّ 

بحيث يعد هذا فرضاً كفائياً هداف التي يجب أن يقوم بها الإعلام الإسلامي أما أبرز الأ  
لا يقتصر دوره على قضايا معينة يحققها لهذا الإنسان وفيه، ولكنه يتدخل في كل قضية من على، ف

  :، ويمكن تلخيص هذه الأهدافقضاياه بالدور الملائم والمناسب
ولترسيخها في نفوس المدعوين، ولرد الشبهات  للإبلاغ بها صافية نقية،: عقائدية أهداف -1

  .المعروضة من قبل المناوئين لصد الآخرين عن الوصول إليها
لتعميم الوعي والفهم، والتعليمية للتفقه والمعرفة، والتربوية من أجل إيجاد الفرد : ثقافية أهداف -2

  .الصالح السوي

                                  
  .  190: ، الآيةسورة البقرة) (1
صحيح : و مسلم. 3015، ح 61ص/4، كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب، جصحيح البخاري: البخاري) (2

 .1744، ح 1364ص /3، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، جمسلم
وعنه حفيده المرقع بن �التميمي أخو حنظلة الكاتب ويقال بالياء المثناة من تحت، روى عن النبي  هو رباح بن الربيع) (3

أحمد بن علي بن : ابن حجر العسقلاني: أنظر  ديث واحد في النهي عن قتل الذريةصيفي وقيس بن زهير، له في الكتب ح
  .233ص/3، جهـ1326، رة المعارف النظاميةمطبعة دائ: ، الهند1ط. تهذيب التهذيب: )هـ852: ت(محمد بن أحمد، 

   .هذا حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن: وقال شعيب أرنؤوط. 15992 ، ح371-370ص/25،جمسند أحمد: أحمد)(4
 .  81-77، صسياسة الإعلام في الدولة الإسلامية: الحموري: والنقاط السابقة جميعها بتصرف من رسالة الماجستير (5)
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ابطه، وترسيخ معاني الأخوة والمحبة الرامية إلى تماسك المجتمع وتر : الاجتماعية أهداف -3
واحترام حقوق الإنسان، والحريات  والإيثار فيه، وغرس روح التعاون على البر والتقوى فيما بينه،

  .وتبدأ أهدافه الإصلاحية بالفرد ثم الأسرة، ثم المجتمع، ثم الحكم في آن واحد والعدالة والمساواة،
وضاع الأمة في الكسب والإنفاق وترشيدها في الأخذ الرامية إلى تحسين أ: قتصاديةا أهداف -4

والعطاء، والحماية من الغش والاحتكار، والتحذير من النهب والاستغلال، والمحاربة للربا وأكل 
الحرام، وعرض أفضل الطرق وأيسرها للتجارة وإدارة الأموال دون أن توجد في الأمة ضيقًا وعنتًا أو 

  .تسبب للدولة أزمة وخنقًا
للتوجيه والإرشاد، والنصح والمشورة، والتسديد والإصلاح، وتوثيق العلاقة : سياسية هدافأ -5

وتنميتها بين الحاكم والأمة على أساس من العدل والطاعة والالتزام، والرعاية لمصالح الأمة، 
وحربًا  والمحافظة على أمنها وحريتها، هذا في الداخل، وتنظيم العلاقات الدولية وتحديد مسارها سلمًا

  .إلخ...وصداقة ومعاهدة
للتوعية والاستنفار ورفع الروح المعنوية في صفوف المجاهدين، : العسكرية الجهادية أهداف -6

وللحرب النفسية في الأعداء المحاربين، ثم لكشف المخططات وفضح المؤامرات، وللإسهام في 
  .إلخ... ة والروح القتالية التعبئة العامة والإعداد الشامل من الناحية الفكرية والمعنوي

للتسلية والترويح، ولتجديد النشاط وأداء الواجبات والقيام بالمسؤوليات، كما أنها : ترفيهية أهداف-7
أيضًا للتدريب على معاني القوة ووسائل الجهاد في سبيل االله، وهذه من مميزات وخصائص لهو 

لى النفس، وفي نفس الوقت يتعلم منه الجد الإسلام؛ لأنه لهو يريح القلب ويدخل السرور والمرح ع
والنشاط في العبادات، ولذلك كان الترفيه في الإعلام الإسلامي منضبطًا بكونه لا يتنافى مع الآداب 

 .)1(وحسن الأخلاق، ولا يتحول إلى عادة في كل صباح ومساء

  :ودوره في تشكيل الرأي العام ،في السلم والحرب أثر الإعلام: ب الثالثالمطل

الإعــلام أداة تفــاهم تقــوم علــى تنظــيم التفاعــل بــين النــاس، ويُكــوّن فــي المجتمــع المواقــف يعــد 

ـــر القناعـــات والســـلوك، وهـــو خطـــاب عـــام كمـــا هـــو التعلـــيم والـــوعظ تمامـــاً، ولكـــن  والاتجاهـــات، ويُغيّ

قي مختلفة لا لمسؤولية الإعلامية مختلفة تماماً عن التعليم والوعظ والقرار الإداري؛ لأن له طبيعة تلا

  .)2(يؤثر إلا بها، كما أن التعليم والوعظ والإدارة لن تؤثر إذا كانت تعمل وفق أسس الإعلام

                                  
- ه1414دار عمار، : ، صنعاء2، طالإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر بوسائله المعاصرة: بد االله قاسمالوشلي، ع )(1

  42-40م،  ص1993
: ، موقع2012، مجلة البيان، 305، العدددور الإعلام في وحدة الأمة: الماجد، عادل أحمد) 2(

http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2383  
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ولمــا كانــت المعرفــة هــي جــوهر الســلطة، والاحــتلال بوصــفه ســلطة هــو فــي الأســاس عمليــة 

ارف ثقافيــة ومعرفيــة أكثــر ممــا هــي عســكرية، فقــد ارتبطــت بــالاحتلال والاســتعمار الحــديث علــوم ومعــ

أســـلوب غربـــي للســـيطرة علـــى "وتطـــورات مصـــاحبة لـــه، فالاستشـــراق وفـــق أحـــد المفكـــرين العـــرب، هـــو

الشــرق، واســتطاعت الحضــارة الغربيــة عــن طريقــه أن تعيــد إنتــاج الشــرق سياســيا واجتماعيــا وعســكريا 

المعرفيـة وكان للاحـتلال بأشـكاله وصـيغه المختلفـة المباشـرة وغيـر المباشـرة أدواتـه ". وعقائديا وتخيليا

والثقافية، وأهمها بالطبع المناهج التعليمية وأوعية البث الإعلامية المختلفة التـي تصـوغ وتـنظم الأمـم 

ورافق الاحتلال في الواقع عمليات إعمار . والدول والنخب والرأي العام، وتحدد مواقفه وذوقه وسلوكه

إداريـة وبيروقراطيـة وجيـوش وتنمية، فقد فتحت مدارس وجامعات وطرق ومطارات، وبنيـت مؤسسـات 

وأجهزة شرطة، ولكنها على الرغم مما قدمته من خدمات وتطوير، أعادت بنـاء وصـياغة المجتمعـات 

صـحيح أن الفضـائيات العربيـة . والدول على نحو يكاد يظـن المحلـل أنـه لا فكـاك معـه مـن الاحـتلال

ن وحــده ادة يجــول فــي الميــداأظهــرت قــدرة غيــر متوقعــة لمنافســة الإعــلام الغربــي الــذي كــان فــي العــ

ــــى المتابعــــة ونقــــل الأحــــداث ويحتكــــر المعلومــــة والصــــورة، ولكــــن  كانــــت القــــدرات التقنيــــة الهائلــــة عل

، بـدل )1(وتصويرها في نفس اللحظة وبثها إلـى العـالم كلـه مصـدرا للتضـليل والإغـراق وافتعـال التفـاؤل

لســليم، والتبــرؤ مــن الغــرب، والتحــذير أن تكــون هــذه الفضــائيات أداة للخيــر، ونشــر الــدين الإســلامي ا

  .من مخططاتهم، ونشر الوحدة بين المسلمين

فالوحــدة الإســلامية هــي أهــم عامــل يجــب تــوفره فــي الأمــة الإســلامية، وبــدونها ســتبقى الأمــة 

دور الإعـلام و الإعلام وسيلة لتشـكيل الوحـدة للأمـة، لذلك يجب أن يكون . )2(لقمةً سائغةً بيد أعدائها

واســتثمروا فــي  ،لأمــة لــه أســاليبه وخصائصــه متــى مــا تعــاون الإعلاميــون لأداء هــذا الــدورفــي وحــدة ا

هــذا المجــال تحققــت خطــوات كبيــرة فــي الوحــدة، ويســتطيع الإعــلام بمنتجاتــه أن يــؤثر إعلاميــاً علــى 

دور الإعـلام فـي الوحـدة هـو حشـد الأمـة نحـو ف .مكونات المجتمع الأخرى دون أن يؤدي الدور عنها

                                  
 .24-23، صاتجاهات الإعلام الحديث والمعاصر: لجبارعبد ا)1(
، أساليبه في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية... ضوابطه ... الإعلام مقوماته : مصباح عمار، آلاء أحمد هشام) 2(

 .190م، ص2009 - ه 1430الجامعة الإسلامية، : ، غزة)رسالة ماجستير غير منشورة(عبد السلام اللوح، : إشراف
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مشــتركة تحقــق المصــلحة الشــرعية للجميــع، وقــد تكــون الوحــدة وحــدة العــاملين للإســلام أفــراداً قضــايا 

  .)1(ومؤسسات لها قضايا كبرى مشتركة ولها قضايا كثيرة فيها خلافيات

من أجل ما سبق، وضـع الـدين الإسـلامي قواعـد تُبـرز أهميـة الوحـدة وضـرورتها، مـن خـلال 

واحــدة، وتوحيــد المنطلقــات الإنســانية والأهــداف، وإقامــة دوائــر إقامــة العلاقــات التاريخيــة علــى أســس 

متداخلة من العلاقات الإنسانية، إضافةً إلى التركيـز علـى التـرابط فـي المشـاعر والأحاسـيس، ورابطـة 

لكن الناظر إلى واقع الأمة الإسلامية في أيامنا هذه، يلاحظ غياب مفهوم الأخوة والتضـامن  .الأخوة

الـدين الإسـلامي جعلهـا الأسـاس الـذي يجـب أن تُبنـى عليـه علاقـات المسـلمين مـع  والتعاون، رغم أن

  .)2(بعضهم، في داخل الأسرة الواحدة، والمجتمع الواحد

وفــي العصــر الــراهن، أصــبح للثــورة التكنولوجيــة دور كبيــر فــي العمــل علــى تماســك النســيج 

وســائل الإعــلام الغربيــة تســعى  فقــد بــات واضــحاً أن .الاجتمــاعي ووحــدة الأمــة، أو العكــس مــن ذلــك

لإبقـــاء المســـلمين فـــي حالـــة ضـــعف وانقســـام دائـــم، عبـــر مخططاتهـــا الإعلاميـــة، التـــي تهـــتم بعـــرض 

المعلومات والبـرامج فـي قالـب جـذاب، يجعـل المتلقـي منبهـراً بمـا يسـمع دون الانتبـاه لمـا يتضـمنه مـن 

ين أن يهتمــوا بمواجهــة هــذا التيــار وأمــام هــذا الــدور مــن الإعــلام الغربــي، بــات علــى المســلم .ســموم

الهــادف للفرقــة والنــزاع، مــن خــلال العمــل علــى ترســيخ مبــدأ الوحــدة، وتحقيــق التماســك الاجتمــاعي، 

  .)3(ابتداء من الأسرة كنواةٍ للمجتمع، ووصولاً إلى الأمة المسلمة بأكملها

، وأن لا تســـمح اذكائهـــويكـــون ســـبباً لإ فـــي النزاعـــاتوأول واجبـــات الإعـــلام ألا يكـــون جـــزءاً 

الوســـيلة أن تكـــون ميـــداناً لصـــراع عنصـــري أو فئـــوي أو منـــاطقي ولا يســـتغلها مفســـد أو جاهـــل لنشـــر 

بذاءاتــه، وعليــه دور محــوري فــي تقريــب الشــعوب لبعضــها وذكــر محاســن الشــعوب والمنــاطق وتبــادل 

                                  
 http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2383: ، موقعدور الإعلام في وحدة الأمة: الماجد)1(
 .190، صالإعلام مقوماته ضوابطه أساليبه في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية: مصباح عمار) 2(
 .190ص: المرجع السابق) 3(
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لصــف فــي التهــاني والتبريكــات بــين الشــعوب المســلمة مــن خــلال وســيلتها، ومعالجــة كــل شــرخ يمــزق ا

  .)1(حينه بحكمة وعدل وحسن إدارة لحساسية هذه الموضوعات

، بعضــها طبيعيــة كــالزلازل والفيضــانات والبـــراكين، مــن الأمــم مصــائب كغيرهــاتمــر بالأمــة ف

وبعضــها بشــري كـــالحروب مــن أعــدائها المختلفـــين بحــرب ظلمـــة أو تســلط دولــة علـــى شــعبها بالقتـــل 

  .)2(في شتم الإسلام والكتاب والرسل والصحابةوالسجن والتدمير، وربما كانت المصيبة 

تقـوم علـى أسـس ف ،معالجتهـاأن يقـوم بلهـا و  ىتصـدأن يهذه المصائب من واجبـات الإعـلام ف

يســتفيد مــن ذلــك فــي الـــتأكيد علــى وحــدة الأمــة ومصــيرها المشــترك والتــذكير بطــرق التعــاون  ،إعلاميــة

مهمة في دعم جماعية للأزمات؛ وهذه كلها عوامل والتعاضد والمواجهة المشتركة للمخاطر والإدارة ال

الإعلام الواعي لا تشغله صدمة المصيبة ولا منهجية حلها عن أدواره الأخرى فـي ف. الوحدة وتأكيدها

  .)3(صناعة مجتمع متزن يهتم بمشكلاته لكنه يصنع منها بُعداً آخر

وأول الطريـق لإعـداد ، جحـةأحد ركائز الحـرب النا يعد الآنفهو  في الحرب الإعلامأما دور    

هذه الجبهة هو إعداد الكوادر الإعلامية الحرفية، فهـذه الكـوادر المؤهلـة والواعيـة هـي العنصـر الحـي 

ثـم يـأتي بعـد ذلـك دور الأجهـزة الإعلاميـة،  .سياسات الإعلامية إلـى واقـع حـيالذي يحيل الأجهزة وال

ويتم التعبير عن الكلمة  .زة الكلمة المسموعةأجهزة الكلمة المقروءة، وأجه: وهي على نوعين رئيسيين

المقــروءة بوســائل عــدة تنقلــب مــن البســيط إلــى المركــب حــين ننتقــل مــن حيــز النشــرات والكتيبــات إلــى 

  .)4(حيز الكتب والصحف والمجلات المحلية والعالمية

، الإذاعــة، مرئيـة وغيـر مرئيــة: وأمـا التعبيـر عـن الكلمــة المسـموعة فيـتم بطــرق عـدة مـن مثـل

والأفــــــلام التســــــجيلية التــــــي تبثهــــــا قوافــــــل الاســــــتعلامات مصــــــحوبة بشــــــرح سياســــــي واف، والنــــــدوات 

والمحاضــرات واللقــاءات السياســية التــي تنظمهــا وســائل الثقافــة الجماهيريــة والتثقيــف السياســي، وأخيــرا 

                                  
 http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2383: ، موقعدور الإعلام في وحدة الأمة: الماجد) 1(
  . المرجع السابق) 2(
  http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2383: ، موقعدور الإعلام في وحدة الأمة: الماجد)3(
   http://www.tawhed.ws: موقع التوحيد والجهاد .67، ص المدخل للثقافة العسكرية: الدرديري، هانئ أحمد)4(
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على فهناك المسرح السياسي أو الوطني الذي يتعاظم دوره في زمن الحرب خصوصا إذا كان مرتكزا 

  . )1(أصول دينية كالمسرح الإسلامي في مصر وبعض البلاد الإسلامية

وتعتبـــــر هـــــذه الأجهـــــزة المختلفـــــة وســـــيلة مماثلـــــة للأجهـــــزة الديبلوماســـــية ولكـــــن فـــــي المجـــــال    

الإعلامــي، فإنــه إذا كــان مجــال الديبلوماســية هــو الأشــخاص الرســميون وأصــحاب القــرار فــإن مجــال 

الـرأي العـام والمراكـز المـؤثرة علـى صـناع القـرار، فـالمعنى واحـد وإن  الأجهزة الإعلامية هـو قطاعـات

ولا قيمة لهذه الأجهـزة مـا لـم تتبـع سياسـة إعلاميـة ناجحـة، لا تلتـزم، إن التزمـت، إلا  .اختلف المجال

بالواقعية، وعرض الحقائق، فلم يعد ممكنا إخفاء الحقيقة الآن كما أن الناس لم يعـودوا يقبلـون التلـون 

  .)2(اق النفعيين الذين يجيدون فن الإعلان لا الإعلامبأذو 

وحين تقوم الدولة على استكفاء الكوادر الإعلامية، والأجهـزة التعبيريـة، والسياسـات السـليمة،    

فإنهــا تضــمن لمقاتليهــا، إذ يحــاربون، ظهــرا محميــا مــن الإشــاعات الفتاكــة والآراء الهدامــة التــي تبثهــا 

  .)3(ادية طوال فترة الحربأجهزة الحرب النفسية المع

                                  
 . 68-67ص: المدخل للثقافة العسكرية: يري، هانئ أحمدالدرد )1(
 . 68ص: المرجع السابق) 2(
 . 68، ص المرجع السابق )3(
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  الفصل الخامس

حفظ الأمن الداخلي والخارجي للدولة من فروض الكفاية التي يجب 
  المحافظة عليها

  

تأمين الدولة في النواحي الأمنية والعسكرية يعتبر فرضاً : المبحث الأول
  .تحقيقه كفائياً يجب على الدولة

  لخارجي للدولةطرق توفير الأمن الداخلي وا: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  تحقيقه )1(تأمين الدولة في النواحي الأمنية والعسكرية يعتبر فرضاً كفائياً يجب على الدولة

  وفيه مطلبان

يعتبـر الأمـن فـي المجتمـع مـن : ضرورة توفير الأمن الذي هو من فروض الكفايـات: المطلب الأول

لإسلام ودعا إلى المحافظـة عليهـا، كحفـظ الـنفس مـن الأمور الضرورية لأفراد الأمة والتي تكفل بها ا

كل خطـر يمكـن أن يـؤثر عليهـا، وكـذا حفـظ العـرض مـن أن يمسـها أحـد بسـوء ويعتـدي عليهـا، وكـذا 

المــال مــن أن يعتــدي عليــه أحــد فيأخــذ مــال غيــره بغيــر وجــه حــق مــن خــلال ســرقة أو رشــوة أو قطــع 

اً فـي أي مجتمـع ليتطـور ويرتقـي وتكـون لـه ولمـا كـان الأمـن ضـروري. طريق، ونحـو ذلـك مـن الأمـور

منعــة وقــوة وحضــارة، كــان واجبــاً علــى الدولــة أن تحــافظ عليــه، فــلا حضــارة بــدون دولــة، ولا دولــة بــلا 

أمــان، ولا أمــان بــدون قــوانين، ولا قــوانين بــدون أجهــزة فــي المجتمــع يضــعها رئــيس الدولــة، لينفــذ أفــراد 

  . اطمئنانالمجتمع تلك القوانين، ويعيشوا بأمان و 

ــــنعمفــــ الأمــــن النفســــي : لأن مقتضــــاه ؛الأمن نعمــــة عظيمــــة، بــــل يكــــاد يكــــون مــــن أعظــــم ال

. والطمأنينة والسكينة التي يستشعرها الإنسـان، فيـزول عنـه هـاجس الخـوف، ويحـس بالرضـا والسـعادة

والشــعور بــالأمن غايــة فــي الأهميــة، ومــن ثــم فقــد جعلــه االله عــز وجــل نعمــة جليلــة يتفضــل بهــا علــى 

. ، ووعد به عباده المؤمنين من أنـه سـيمكنهم فـي الأرض ويبـدلهم مـن بعـد خـوفهم أمنـاً )2(ض خلقهبع
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جماعة من الناس تقيم على وجه الدوام في إقليم معين، وتقوم فيهم سلطة : يقصد بالدولة في عرف علماء الدستور بأنه) (1

، ولاية الحسبة في الإسلام: عبد االله محمد: عبد االله: أنظر. اخل والخارجحاكمة تتولى تنظيم شؤونهم وتدبير أمورهم في الد
  . 26م، ص1996–هـ1416مكتبة الزهراء، : ، مصر1ط

تحكيم الإسلام في كل شئونها، فهي بذلك تشمل الجانب المادي : أما المقصود بالدولة الإسلامية، فزيادة على ما سبق وهو
يعيشون  –هم بحسب الغالب من المسلمين  –مجموعة من الأفراد : لدولة الإسلامية هووالجانب الروحي، فالتعريف الأمثل ل

 –في نطاق العقيدة والتشريع  –على رقعة من الأرض ويلتزمون التزاما حتميا وقطعيا بالقواعد والأحكام والضوابط الإلهية 
فؤاد،  : أنظر. وكفالة تحقيق ما أمر به الشارعالمبينة في مصادرها التفصيلية ، ويخضعون لسلطة سياسية تلتزم بالامتثال 

  .41ص/1م، ج 1980–هـ 1400دار الكتاب الجامعي، : ، القاهرةموسوعة الفقه السياسي ونظام الحكم في الإسلام: محمد
م، 2014-ه1435، مجلة البيان، مفهوم الأمن في القرآن: المحمود، عبد الرحمن بن صالح، مقال بعنوان) (2

http://www.albayan.co.uk/article.aspx?id=1657  



181 
 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 yy yy#### nn nn==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% ££ ££ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 uu uuΚΚΚΚ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] ss ss9999 ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44  ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ﴾)1(.  

قال عز . بعض خلقه العاصين أو الكافرينوجعل فقد هذا الأمن نقمة ينتقم االله بها من  

<<<<z﴿: وجل uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%% ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ZZ ZZππππ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ •• ••ΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyγγγγ èè èè%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ #### YY YY‰‰‰‰ xx xxîîîî uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 

55 55ββββ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ ôô ôôNNNN tt tt���� xx xx���� xx xx6666 ss ssùùùù ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ãã ããèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ss ss%%%%≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### }} }}¨̈̈̈$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ9999 ÆÆ ÆÆííííθθθθ àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè uu uuΖΖΖΖ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ﴾)2( فحين اختفى الإيمان واختفى العمل الصالح واختفى الشكر وحل محله شيء ،

�Ntآخر سماه القرآن ﴿ x� x6 sù ÉΟãè ÷Ρr' Î/ «!   .، فأذاقها االله بذلك لباس الخوف والجوع)3(﴾ #$

فالإنسان إذا جحد أنعم االله عز وجل، ولم يشكره عليها، ولم يُؤد حق االله فيها، واستعمل 

صيته فقد عرضها للزوال، وعرض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية سيئة، فقيد النعمة نعمة االله في مع

  .)4(بشكرها وأداء حق االله فيها

بل  -ضرورياً للحياة، قرنه االله بالطعام والأموال والأولاد في أكثر من موضع" الأمن"ولكون 

ΝΝΝΝ﴿: قدمه عليها في مثل قوله تعالى ää ää3333 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö7777 oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 uu uuρρρρ && && óó óó yy yy´́́́ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ÆÆ ÆÆííííθθθθ àà ààffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ << <<ÈÈÈÈ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÄÄ ÄÄ§§§§ àà àà����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ šš šš ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ فتأمل كيف بدأ بضد الأمن وهو  )5(﴾ ####$$

  .)6(الخوف؟ لأن الحياة بدون أمن وأمان قاسية مرة، بل شديدة المرارة، لا يمكن أن تطاق

                                  
  .55: ، من الآيةسورة النور )1(

  . 112: ، الآيةسورة النحل) (2
م، 2014-ه1435، مجلة حراء، مفهوم الأمن في القرآن الكريم: البوشيخي، الشاهد، مقال بعنوان) (3

http://www.hiramagazine.com/  
م، 1997مطابع أخبار اليوم، : ، مصر)ط.د(، الخواطر –لشعراوي تفسير ا:  )ه1418: ت(الشعراوي، محمد متولي، ) (4
  .8249ص/13ج
 .155: ، الآيةسورة البقرة) (5
  http://www.albayan.co.uk/article.aspx?id=1657مجلة البيان، : مفهوم الأمن في القرآن: المحمود) (6
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إلى هـذا الأمـر، ويمـتن المسـلمين بـه  انوالسنة النبوية يدعو  ولهذا نجد دائماً أن القرآن الكريم

ÉÉ: في غير آية من القرآن الكريم، وهذا ما نجده في سورة قريش، حيث يقول سبحانه وتعـالى ÉÉ####≈≈≈≈ nn nn====ƒƒƒƒ \\ \\}}}} 

  CC CC···· ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt���� èè èè%%%% ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ss ss'''' ss ss#### ôô ôômmmm ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ ee ee±±±±9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉ#### øø øø‹‹‹‹ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ¡¡ ¡¡>>>> uu uu‘‘‘‘ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 

üü üü”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ yy yyèèèè ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 88 88ííííθθθθ ãã ãã____ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈)1(: قـد وسـع  -سبحانه وتعالى -فاالله

الـرزق لقــريش، ومهــد لهــم ســبيل الأمــن، وأعطــاهم القبــول عنــد النــاس لأنهــم أهــل بيتــه وخــدم حجاجــه، 

و صاحب الفضل في فاستطاعوا بذلك أن يجدوا قوتهم ويأمنوا على أنفسهم وتجارتهم، وإذا كان االله ه

  .)2(ذلك كله فليعبدوه وحده دون سواه لأنه أطعمهم بدل جوع شديد، وآمنهم بدل خوف كثير

ولـــذلك قُـــدمت عليهـــا فـــي الآيـــة : وقـــد عـــد القـــرآن نعمـــة الأمـــن بأنـــه أعظـــم مـــن نعمـــة الـــرزق  

øŒŒŒŒ﴿: الكريمة ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ #### µµ µµ$$$$ ss ss#### tt tt//// $$$$ YY YYΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu øø øø−−−− ãã ãã———— öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 

zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx���� xx xx.... ………… çç ççµµµµ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG tt ttΒΒΒΒ éé éé'''' ss ssùùùù WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôôÊÊÊÊ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 

ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( (( }} }}§§§§ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   :، فبدأ بالأمن قبل الرزق لسببين)3(﴾ ####$$

للــرزق، فــإذا شــاع الأمــن واســتتب ضــرب النــاس فــي الأرض، وهــذا  لأن اســتتباب الأمــن ســبب: الأول

  .مما يدر عليهم رزق ربهم ويفتح أبوابه، ولا يكون ذلك إذا فُقد الأمن

  .ولأنه لا يطيب طعام ولا يُنتفع بنعمة رزق إذا فقد الأمن: الثاني

بمشـروب  فمن من الناس أحاط به الخوف من كل مكان، وتبدد الأمن من حياته ثم وجد لذة

ــدنيا �ولــذلك نجــد أن الرســول ) 4(!أو مطعــوم؟ وأنــه بــدون الأمــان فــلا  يعطينــا صــورة مُثْلــى للحيــاة ال

                                  
  .4-1، سورة قريش) (1
  .907ص/3هـ، ج1413دار الجيل الجديد ،: ، بيروت10، طالتفسير الواضح: الحجازي، محمد محمود) (2
  .126: ، الآيةسورة البقرة) (3
: نعمــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــن، موقــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــيد الفوائــــــــــــــــــد: عثمــــــــــــــــــان، مهــــــــــــــــــران مــــــــــــــــــاهر، مقــــــــــــــــــال بعنــــــــــــــــــوان) (4

http://www.saaid.net/Doat/mehran/68.htm  
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مَنْ أصبح معافىً فـي بدنـه،آمناً فـي سـربه،عنده قـوت يومـه،فكأنما حيـزت لـه الـدنيا «:فيقول حياة،

  .)1(»بحذافيرها

  : على الدولة القيام به توفير الأمن لأهميته يعتبر واجباً كفائياً : المطلب الثاني

فــي كافــة  مـن الواجبــات التـي أناطهــا الإســلام بالإمـام الــذي هــو رأس الدولـة إقــرار الأمــن فيهـا

أوجهه، بحيث يعد هذا فرضاً كفائياً عليه، ويجب كذلك على مجموعة من أفراد الشـعب أن تنفـذ ذلـك 

الإمــام بــذل كنْــه الاجتهــاد فــي  علــى: "، وهــو مــا عبــر عنــه الإمــام الجــويني بقولــهلتحقيــق هــذا الواجــب

ابتغاء الازدياد في خطة الإسلام والسبيل إليه الجهاد، ومنابذة أهل الكفر والعناد، وعليـه القيـام بحفـظ 

ثـم تحـدث عـن الواجبـات  )2(..."طلب ما لم يحصل، وحفظ ما حصـل: الخطة؛ فالتقسيم الأولي الكلي

  .ابقة وبين متعلقاتها الكلية والجزئيةالمسندة إلى الإمام في كل مجال من المجالات الس

فهـــو يقســـم الأمـــن إلـــى داخلـــي وخـــارجي، ويحـــدد وســـائل كـــل منهمـــا؛ فالخـــارجي يكـــون بســـد 

  :الثغور، وتحصين البلاد ضد الاعتداءات الخارجية، والداخِلي يكون بعدة أمور منها

  .مواجهة من يتسببون في فوات الأمن الداخِلي من اللصوص وقطاع الطرق -أ

  .فصل الخصومات وقطع المنازعات بين الأفراد، والجماعات من خلال الجهاز القضائي-ب

تفعيل نظام العقوبات الذي من شأنه أن يزجر عن الجرائم التي ينص القانون عليها سواء أكانت  -ج

  .أم في حقوق الأفراد" حق المجتمع"في حق االله 

                                  
دار : ، بيروت3عبد الباقي، ط محمد فؤاد: ، تحقيقالأدب المفرد): ه256: ت(البخاري، محمد بن اسماعيل، : رواه) (1

، سنن الترمذي: و الترمذي.  300، ح 112ص/1م، بَابُ مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، ج1989-ه1409البشائر الإسلامية، 
، ح 1387ص /2باب القناعة،  ج: ، كتاب الزهدسنن ابن ماجه :و ابن ماجه. 2346، ح 574ص/4كتاب الزهد، ج

. يقال فلان آمن في سربه أي في نفسه): آمن في سربه(ؤاد عبد الباقي لسنن ابن ماجه عن معنى وفي شرح محمد ف. 4141
، .]أي جمعت) حيزت. (يقال خل له سربه أي طريقه. ويروى بالفتح وهو المسلك والطريق. وفلان واسع السرب أي رخي البال

  .408ص/5، جةسلسلة الأحاديث الصحيح: الألباني: أنظر: وهذا حديث حسنه الألباني
 . 94ص غياث الأمم،: الجويني) (2
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الأطفــال الــذين لا والــي لهــم : هتمــام مــن مثــلالقيــام علــى حفــظ مــن هــم بحاجــة إلــى الرعايــة والا -د

، وأهل الحاجات من الفقراء "المصحات النفسية"، وكذلك المجانين من خلال "دور الأيتام"ويتمثل في 

والمحتاجين، ويدخل في ذلك أيضـاً أصـحاب الإعاقـات الـذين يسـمون فـي عصـرنا بـذوي الاحتياجـات 

اض مستعصـية كالسـرطان، وفقـدان المناعـة، وغيرهـا الخاصة، وكذلك المرضى الذين يعانون من أمـر 

  .)1(مما يحتاج إلى رعاية الدولة واهتمامها

ولأجل ذلك ولأهمية الأمن الداخلي والخارجي في الدولة عدّ توفيره في المجتمع من الفـروض 

دولـة الكفائية التي يجب على الدولة أن توفرها لأبناء شـعبها، ليعيشـوا بأمـان واسـتقرار، فيجـب علـى ال

أن توفر المؤسسات الأمنية اللازمة في المجتمع ليتحقق هذا الأمان فـي المجتمـع، مـن قـوات شـرطية 

توفر الأمان الداخلي للمجتمع، وجـيش قـوي واسـتخبارات، لصـد الأخطـار الخارجيـة، فيعـيش المجتمـع 

ـــه، ويخـــرج الإنســـا ـــى نفســـه وعن مـــن منزلـــه لا يخشـــى إلا االله، آمفـــي أشـــغاله وأعمال ـــاً عل ـــى أولاده ن ل

  . وعياله

وأن لا يسـتغل وظيفتـه لقهـر .. ولكن يجب على من يقوم بهذه المهمة أن يتقي االله عـز وجـل

المــواطنين وتنفيــذ مــآرب شخصــية، أو قمعيــة بــدون وجــه حــق، فمهمتــه تقتصــر علــى إحقــاق الحــق، 

نــد االله يســتحق ونشــر دولــة القــانون دون محابــاة، ولا ظلــم، ولا اعتــداء، وإذا لــم يفعــل ذلــك فهــو آثــم ع

  .العقاب منه

فمهمــة أفــراد الأمــن ليســت إذلال النــاس ولا ســلبهم حقهــم، وإذا فعلــوا ذلــك يجــب علــى الدولــة  

محاكمتهم ليكفوا عن هذا الفعـل، وهـذا مـا فعلـه عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه، فقـد روى الطبـري 

واالله مـا أرسـل إلـيكم عمـالا  يـا أيهـا النـاس، إنـي: خطـب عمـر بـن الخطـاب، فقـال"قـد : في تاريخه أنه

ليضــربوا أبشــاركم، ولا ليأخــذوا أمــوالكم، ولكنــي أرســلهم إلــيكم ليعلمــوكم ديــنكم وســنتكم، فمــن فعــل بــه 

: شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فو الذي نفس عمر بيده لأقصنه منه، فوثب عمرو بـن العـاص، فقـال

علــى رعيــة، فــأدب بعــض رعيتــه، إنــك يــا أميــر المــؤمنين، أرأيتــك إن كــان رجــل مــن أمــراء المســلمين 

                                  
  . 76- 75، صتدابير الأمن الداخلي: أبو الحاج) (1
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إي والذي نفس عمر بيـده إذا لأقصـنه منـه، وكيـف لا أقصـه منـه وقـد رأيـت رسـول : قال! لتقصه منه

ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم ! يقص من نفسه �االله 

مـن أن  -رضـي االله عنـه- ك تحـذير مـن عمـروفـي ذلـ.)1("فتكفروهم، ولا تنزلـوهم الغيـاض فتضـيعوهم

  .الدولة مناصبهم في إيذائهم للرعية يستغل موظفو

إثــم علــى ولــي الأمــر إذا تركــه، ولكــن يجــب علــى .. وكــذا تــرك المجتمــع بــدون قــوات تحميــه

الحاكم أن لا يستغل تلك القوات لتحصين استبداده وظلمه وقمع معارضيه في المجتمع دون أي وجه 

لعنان لقواته بدون رقيـب ولا حسـيب، فتفسـد تلـك القـوات بـدل أن تصـلح، وتصـبح وبـالاً حق، ويطلق ا

علــى المجتمــع بــدل أن تصــبح خيــراً عليــه، ويعــيش النــاس فــي ضــنك وعنــاء، يخشــون مــن قــول كلمــة 

  .الحق، ولا يجرؤون على معارضة سياسات الحاكم المستبدة

اســة، فيجــري المصــالح الضــرورية فمهمــة ولــي الأمــر يجــب أن تكــون تنفيــذ مــا تقتضــيه السي

والحاجيــة ويــدرأ المفاســد فــي المجتمــع فيقــوم بتجنيــد الجنــود وتــأمين الســبل للرعيــة وينصــب المحــاكم 

والشــرطة ونحــو ذلــك مــن الهيئــات التــي تقــوم بهــا المصــالح العامــة وتــدرأ بهــا المفاســد، فواجــب ساســة 

المعادلـــة بـــين الغلـــو والتقصـــير، ففـــي  الأمـــة أن يقيمـــوا سياســـتهم علـــى الاعتـــدال، لأن الاعتـــدال هـــو

تصــوير سياســة الجمهــور فــي صــورة الاعتــدال ترغيــب لهــم فــي اطمئنــان أنفســهم وقبــولهم إياهــا قبــولا 

تنــدحض عنــده خــواطر الشــعور بالكلفــة والتعــب، ومــن الاعتــدال الحــذر مــن البلــوغ إلــى النهايــات فــي 

  .)2(الكُلَف التي تحمل على الرعية تجنبا للحرج

                                  
  .204ص/4هـ، ج1387دار التراث العربي، : ، بيروت2، طتاريخ الطبري): ه310: ت(الطبري، محمد بن جرير، ) (1
  .  222، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ابن عاشور: بتصرف) (2
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  الثاني المبحث
  طرق توفير الأمن الداخلي والخارجي للدولة 

  وفيه مطلبان
  :حفظ الأمن الداخلي: المطلب الأول

  :إنشاء نظام الشرطة: الفرع الأول

 :معنى الشرطة في اللغة والاصطلاح
ــذَا وَكَــذَالامــةعلــم وععلــى  اللغــة يــدل لفــظ الشــرطة فــي ــلاَنٌ نفسَــه لِكَ ــهُ : ، وأَشْــرَط فُ أَعْلَمهــا لَ

،ِ وأَ  ــرَطُ لأَنهــم جَعَلــُوا لأَنفســهم عَلاَمَـةً يُعْرَفــُون بِهَــا، والْوَاحِــدُ شُــرَطةٌ وشُــرَطِييَ الشها؛ وَمِنْــهُ سُــموهــم  عَـد
  .)1(هُمْ أَول كَتِيبَةٍ تَشْهَدُ الْحَرْبَ وتتهيأُ لِلْمَوْتِ :، وَقِيلَ  وحفظَة الأَْمْن فِي الْبِلاَد ،طائِفةٌ من أَعْوانِ الوُلاة

هم الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة والوالي في :")2(فقديما :اصطلاحاأما المقصود بالشرطة  
استباب الأمن وحفظ النظام والقبض على الجنـاة، والمفسـدين، ومـا إلـى ذلـك مـن الأعمـال التـي تكفـل 

  .)3("أمن الجمهور وطمأنته
خِلي بمنع وقوع الجرائم، والقبض الجنود المكلفون بالمحافظة على الأمن الدا":فهم حديثاأما 

  .)4(الحدود وإقامة على الجناة، وعمل التحريات اللازمة، وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها القضاء

                                  
-260ص/3ج، )مادة شرط(، مقاييس اللغة: ابن فارس: وانظر. 329ص/7ج، )شرط(مادة ، لسان العرب: بن منظورا) (1

، المعجم الوسيط. 407ص/19ج ،)شرط(مادة  ،تاج العروس: والزبيدي. 673، صالقاموس المحيط:  و الفيروزآبادي .261
  .479ص/1ج
الحاكم، وفي دولة أهل الأندلس صاحب بالمدينة، وفي دولة التّرك كان يسمّى صاحب الشرطة قديماً في عهد إفريقيّة ب) (2

وكان أصل وضعها في الدّولة العبّاسيّة لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدادها أوّلا ثمّ الحدود بعد استيفائها فكان . بالوالي
صاحب الشّرطة، وربّما جعلوا إليه النّظر في  الّذي يقوم بهذا الاستبداد وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزّه عنه القاضي يسمّى

 .311ص/ 1، جتاريخ ابن خلدون: الحدود والدّماء بإطلاق، أنظر
مكتبة : دار الجيل و القاهرة: ، بيروت14، طتاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: حسن، حسن إبراهيم) (3

  .374ص/1م، ج1996-ه1416النهضة، 
حسام : أبو الحاج: وانظر. ٦٧٥ص م،١٩٦٥ النهضة، دار :، بيروتالعربية الآثار على والوظائف الفنون :حسن باشا،) (4

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، تدابير الأمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة في ضوء مقاصد الشريعة: إبراهيم حسين
 الدولة في الشُرطة إدارة :محمود السباعي، و .23، ص2006ردنية، الجامعة الأ: عبد االله إبراهيم الكيلاني، عمّان: إشراف
الشرطة في الإسلام وتطورها في : يحيى: المعلميو . 109، صم ١٩٦٣ للطباعة، العربية الشركة: القاهرة ،١ط ،الحديثة

نمر : الحميدانيو . 3ه، ص1402ظ للنشر والتوزيع، شركة مكتبات عكا: ، المملكة العربية السعودية1، طالقرن الرابع عشر
  .19ص، ه1414دار عالم الكتب، : ، الرياض2، طتطبيقية-ولاية الشرطة في الإسلام دراسة فقهية: بن محمد
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  : وظائف المؤسسات الشرطية في الدولة ووجوب تحقيق الأمن الداخلي من خلالهم

ـــه ـــدعو إلي لحفـــظ الأمـــن  إن وجـــود المؤسســـات الشـــرطية فـــي المجتمـــع أمـــر يقـــره الإســـلام وي

الداخلي في الدولة، ووجود أفراد من الأمـة يقومـون بهـذا العمـل فـرض كفايـة إذا قـام بـه الـبعض سـقط 

عن البقية، وإذا لم يوجـد شـرطة فـي المجتمـع يقومـون بواجـب الحمايـة الداخليـة للمجتمـع أثـم الجميـع، 

   .وخاصة ولي الأمر

خـاري فـي صـحيحه مـن روايـة أنـس بـن أما الأدلة على مشـروعية اتخـاذ الشـرطي مـا ذكـره الب

كَــانَ يَكُــونُ بَــيْنَ يَــدَيِ النبِــي صَــلى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ،  )1(أن قَــيْسَ بْــنَ سَــعْدٍ «: مالــك رضــي االله عنــه

قد انتدب قيس بن سعد لمهمة حفظ  �أن النبي فوجه الدلالة  .)2(»بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشرَطِ مِنَ الأَمِيرِ 

وهــذا دليــل علــى أن المســلمين ليســوا جمــيعهم مطــالبين بــأن يكونــوا مــن . ن كمــا غيــره مــن الأفــرادالأمــ

ليسـدوا عـن جميـع المسـلمين، ولـذلك اعتبـر . فقد اختار النبي أشخاصـاً ليقومـوا بهـذه المهمـة. الشرطة

  .عوجودهم فرضاً كفائياً إذا قاموا بهذه المهمة رفعوا الإثم والحرج عن باقي أفراد المجتم

، قَــالاَ  وكــذلك ــهِ : "مــا رواه النســائي عــن أَبِــي هُرَيْــرَةَ، وَأَبِــي ذَريَجْلِــسُ بَــيْنَ  �كَــانَ رَسُــولُ الل

صَـلى االلهُ  ظَهْراَنَيْ أَصْحَابِهِ، فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلاَ يَدْرِي أَيهُمْ هُوَ حَتى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَـى رَسُـولِ اللـهِ 

لِــسُ وَسَــلمَ أَنْ نَجْعَــلَ لَــهُ مَجْلِسًــا يَعْرِفُــهُ الْغَرِيــبُ إِذَا أَتَــاهُ، فَبَنَيْنَــا لَــهُ دُكانًــا مِــنْ طِــينٍ، كَــانَ يَجْ  عَلَيْــهِ 

يجلـــس عليـــه، وهـــم  �وجـــه الدلالـــة فيهـــا أن أبـــا ذر وأبـــا هريـــرة قـــد بنـــوا مجلســـا ومكانـــاً لـــه و  )3("عَلَيْـــهِ 

  .�اء الغريب أدخلوه إلى النبييقومون بحراسته وتأمينه، فإذا ج

                                  
لزم . وأسخيائهم ودهاتهم �هو قيس بن سعد بن عبادة الأَنْصَارِيّ الخزرجي، وكَانَ قَيْس من كرام أصحاب رَسُول اللهِ ) (1

ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد االله بن : ه، أنظر59: ه، وقيل60حَتى مات بها سنة  المدينة، وأقبل على العبادة
-ه1412دار الجيل، : ، بيروت1علي محمد البجاوي، ط: ، تحقيقالاستيعاب في معرفة الأصحاب): هـ463: ت(محمد، 
  .1290-1289ص/3م، ج1992

  ). 7155(، ح 65ص/9، ج..اكِمِ يَحْكُمُ بِالقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، كتاب الأحكام، بَابُ الحَ صحيح البخاري: البخاري) (2
وهذا حديث ). 4991(، ح101ص/8سنن النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة الإيمان والإسلام، ج: النسائي) (3

: ، إشرافريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخ): هـ1420: ت(محمد ناصر الدين، : الألباني: أنظر: صححه الألباني
  .م1985 -هـ  1405المكتب الإسلامي، : ، بيروت2زهير الشاويش، ط
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الأمــور التــي يجــب أن تعملهــا المؤسســات الشــرطية فــي المجتمــع الحفــاظ علــى النظــام أبــرز  أمــا

مـــوا العــام وهـــذا يعـــد فرضـــاً كفائيــا يجـــب علـــى أفـــراد مــن المجتمـــع وهـــم رجـــال الأمــن القيـــام بـــه وإلا أث

  :ية جميعاً، وهو يشمل العناصر الآت

لعمل على كل مـا مـن شـأنه أن يطمـئن الإنسـان علـى نفسـه ومالـه، ويقصد به ا: الأمن العام  - أ

وذلك بمنع وقوع الحوادث التي تلحق ضرراً بالأشخاص أو الأموال، أو التخفيف مـن آثـار الكـوارث 

، أو الحرائق بحيث يكون هناك دفـاع مـدني وهـم جـزء مـن المؤسسـات الشـرطية )1(الطبيعية كالزلازل

يسدون عن الأمة القيام بالمهام الموكلـة إلـيهم، فيتكفلـوا بإخمـاد تلـك  حيث يعد وجودهم فرضاً كفائياً 

  .الحرائق أو الحوادث الطبيعية أو الطارئة التي تصيب الناس في مساكنهم أو أموالهم

ويقصد بها العمل على كل ما شأنه الوقاية مـن الأمـراض وانتشـار الأوبئـة، : الصحة العامة   - ب

المسـاكن (سـواء أكـان متصـلاً بالإنسـان أم بـالحيوان أم بالأشـياء وكل ما له مساس بالصحة العامـة 

  ).والطرق العامة

ويقصــد بهــا المحافظــة علــى الهــدوء والســكون فــي الطــرق والأمــاكن العامــة، : الســكينة العامــة  - ت

أبـواق السـيارت أو مكبـرات  حتى لا يتعرض الأفـراد لمضـايقات الغيـر، مثـل الضوضـاء الناشـئة عـن

  .)2(نحو ذلكالصوت و 

وبالجملة فإن مهام رجال الشرطة كثيرة، وهي في جملتها تنحصر بقيامهم بكـل عمـل يحـول دون 

وقوع الجريمة في المجتمع، والمحافظة على أمنهِ واستقراره، وعدم تسرب الفوضى والفسادِ بين أفراده، 

  .االله ، وإن لم يفعلوا تلك المهام فهم آثمون أمام)3(حتى يهنأ الجميع بحياةٍ آمنةِ سعيدة

  

  

                                  
  .  464، صولاية الشرطة في الإسلام: الحميداني) (1
  . 464، ص ولاية الشرطة في الإسلام: الحميداني: بتصرف) (2
  /http://www.alminbar.net: ع المنبرموقمسؤولية رجال الأمن، من : خطبة بعنوان: العمري، عبد الكريم) (3
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  :إنشاء نظام الحسبة للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفرع الثاني

  :مفهوم الحسبة في اللغة والاصطلاح •

: فالحِسْــبةُ . )1(حســبت الشــيء أحســبه حســبا وحســبانا: تقــول. العــد: اللغــة فــي يقصــد بالحســبة

طَلَــبُ : لْتــه حِسْــبةً، واحْتَسَــبَ فِيــهِ احْتِســاباً؛ والاحْتِســابُ فَعَ : مَصْــدَرُ احْتِســابِكَ الأَجــر عَلَــى اللــهِ، تَقُــولُ 

  .)4()وَمِنْه المُحْتَسِبُ (عَلَيْهِ قَبِيحَ عَمَلِه )3(أنْكَر: واحْتَسَبَ عليه .)2(الأَجْر

أَمْــــرٌ : "فقــــد عرفهــــا جمهــــور الفقهــــاء علــــى أنهــــا: بالحســــبة فــــي الاصــــطلاحأمــــا المقصــــود 

  .)5("تَرَكَهُ، وَنَهْيٌ عن المنكر إذا ظهر فعله بِالْمَعْرُوفِ، إذَا ظَهَرَ 

الحـاكم  -ولاية دينيـة يقـوم ولـي الأمـر : أما التعريف الأمثل لمفهوم الحسبة في الإسلام فهي

بمقتضاها بتعيين من يتولى مهمة الأمر بالمعروف إذا أظهر الناس تركه، والنهي عـن المنكـر إذا  -

الانحــراف، وحمايــة للــدين مــن الضــياع، وتحقيقــا لمصــالح  أظهــر النــاس فعلــه، صــيانة للمجتمــع مــن

  .)6(الناس الدينية والدنيوية وفقا لشرع االله تعالى

  :وصلتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأهمية الحسبة  •

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والـذي منـه الحسـبة مـن الأمـور التـي كثـر ذكرهـا فـي 

لأمــور التـــي يقــام عليهــا هـــذا الــدين والمجتمــع، فهـــو عمــاد الــدين وأساســـه، ديننــا الحنيــف، وعـــدّ مــن ا

    : وبدونــه تفقــد الأمــة الخيريــة التــي اخــتص االله بــه أمتنــا علــى غيــره مــن الأمــم، مصــداقاً لقولــه تعــالى

                                  
  .59ص/2ج ،)مادة حسب( ،مقاييس اللغة: ابن فارس) (1
  .314ص/1ج، )مادة حسب(، لسان العرب: ابن منظور) (2
  .74ص ،)مادة حسب( ،القاموس المحيط: الفيروزآبادي)  (3
  .278ص/2ج ،)مادة حسب( ،تاج العروس: الزبيدي) 4(

محمد حامد : ، صححه وعلق عليه الأحكام السلطانية): هـ458: ت(محمد بن الحسين بن محمد، أبو يعلى الفراء، : أنظر) (5
و الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد . 284م، ص 2000 -هـ  1421دار الكتب العلمية، : ، بيروت2الفقي، ط

  .349، ص)ت.د(يث، دار الحد: ، القاهرة)ط.د(، الأحكام السلطانية): هـ450: ت(بن حبيب البصري، 
  :المكتبة الشاملة، من 1، صالحسبة: وزارة الأوقاف السعودية) (6
 http://shamela.ws/browse.php/book-30956/page-1  
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 ﴿öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ﴾)1(.  

أمــا تركهــا فهــي ســبب للخســران الكبيــر والخــزي العظــيم مــن االله عــز وجــل، وبــه يعــم العقــاب  

إن الأَْمْـــرَ بِـــالْمَعْرُوفِ وَالنهْـــيَ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ هُـــوَ الْقُطْـــبُ  : "ي ذلـــك جميـــع المســـلمين، يقـــول الغزالـــي فـــ

الأعظــم فــي الــدين وهــو المهــم الــذي ابتعــث االله لــه النبيــين أجمعــين، ولــو طــوى بســاطه وأهمــل علمــه 

وعملــه لتعطلــت النبــوة واضــمحلت الديانــة وعمــت الفتــرة وفشــت الضــلالة وشــاعت الجهالــة واستشــرى 

وعــز عَلَــى ... د واتســع الخــرق وخربــت الــبلاد وهلــك العبــاد ولــم يشــعروا بــالهلاك إلا يــوم التنــاد،الفســا

بِسَاطِ الأَْرْضِ مُـؤْمِنٌ صَـادِقٌ لاَ تَأْخُـذُهُ فـي االله لومـة لائـم، فمـن سـعى فـي تلافـي هـذه الفتـرة وسـد هـذه 

ة الـداثرة ناهضـاً بأعبائهـا ومتشـمراً فـي الثلمة، إما متكفلاً بعملهـا أو متقلـداً لتنفيـذها، مجـدداً لهـذه السـن

إحيائها، كان مستأثراً من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلـى إماتتهـا، ومسـتبداً بقربـة تتضـاءل 

   )2("درجات القرب دون ذروتها

وقد بيّن االله سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،  

بالرجال دون النساء، ولا بالنساء دون الرجال، بل على الجميع، وليس خاص بأهل وهذا ليس خاصاً 

، بل يعم الجميع، لكنه على الحسبة وعلى الأعيان من الأمـراء والعلمـاء ...الحسبة الذين لهم مرتبات

والقــادرين أشــد وجوبــاً وأعظــم مســؤولية، ولكــن الأمــر عــام للجميــع، للعلمــاء والعامــة والصــغير والكبيــر 

من المكلفين، والأمراء والقضاة، كل منهم عليه واجبه، وعليه قسطه من هـذا الأمـر، قـال االله سـبحانه 

tββββθθθθ﴿: وتعــــــالى فــــــي كتابــــــه العظــــــيم ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

                                  
  . 110: ، الآيةسورة آل عمران )(1
  .306ص/2، جإحياء علوم الدين:الغزالي)  (2
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©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq ÷÷ ÷÷���� zz zz���� yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ﴾)1( ــــــــذكر ســــــــبحانه أن مــــــــن ، ف

صــفات المــؤمنين والمؤمنــات الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فهــذا واجــب مــن الواجبــات، ومــن 

لمؤمنات فيجـب علـيهم أن لا يتسـاهلوا فيـه، بـل يجـب أن يـأمروا بـالمعروف وينهـوا أخلاق المؤمنين وا

يعينـون بعضـهم بعضـا علـى الطاعـات، ويتواصـون بيـنهم بتـرك فالمؤمنون والمؤمنات . )2(عن المنكر

  .)3(المحظورات

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي منه الحسبة من الأمور التـي شـرعت فـي الـدين، 

آيــة وردت فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر هــي دليــل علــى مشــروعية الحســبة وطلــب  فكــل

، فهــي مــن أهــم مبــادئ الإســلام المؤكــدة بنصــوص القــرآن والســنة، وإجمــاع الســلف والخلــف الشــرع لهــا

  .)4(من علماء الأمة على مر الأزمان

علـى أسـاس التـرادف كمـا أما صلة الحسبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي ليست   

يظــن الــبعض، بــل إن علاقــة الحســبة بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر هــي علاقــة المبــدأ بأحــد 

  :تطبيقاته، والأصل بفرع من فروعه، ويرجع ذلك إلى سببين

أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل إلهي عام، واجب القيام به، سـواء وجـدت   - أ

  . نظيماً أم لم توجدالحسبة باعتبارها ت

أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أصــل لــه فــروع كثيــرة مــن بينهــا الحســبة، وفــي هــذا   - ب

وجميــع الولايــات الإســلامية إنمــا مقصــودها الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، : "يقــول ابــن تيميــة

                                  
  . 71: ، الآيةسورة التوبة) (1
 http://ibnbaz.org/mat/18296: عزيز بن باز رحمه اهللالموقع الرسمي للشيخ عبد ال) (2
إبراهيم : ، تحقيقتفسير القشيري= لطائف الإشارات ): هـ465: ت(القشيري،  عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، ) (3

 .45ص/2الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج: ، مصر3البسيوني، ط
 .306ص/2، جإحياء علوم الدين: الغزالي. 154ص/4، جأحكام القرآن: الجصاص: أنظر) (4
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لشرطة، وولايـة الحكـم، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية ا

  .)1("أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة

فالحسبة تتحرك على رقعة واحدة هي المنكرات الظاهرة وما استتر أو ارتكب، وانتهى أمره 

من المنكرات فلا سبيل للاحتساب فيه، بل السكوت أو استعداء أولي الأمر ولا شيء غير ذلك، 

لى هذا النحو إحدى تطبيقات مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى جوارها فالحسبة ع

   .)2(- رحمه االله- نظائر كثيرة، كما بيّن ذلك ابن تيمية

أمـا أهميـة الأمــر بـالمعروف والنهــي عـن  المنكــر والـذي تمخــض منـه  نظــام الحسـبة فــي 

ن فــي المجتمــع، وســلامة الأَخْــلاق مــن أهــم الضــمانات الــذي يعمــل علــى حفــظ التــدي: المجتمــع فهــو

فهـو صـمام أمـن الحيـاة، وضــمان سـعادة الفـرد والمجتمـع، وبـه يثبـت معـاني الخيــر  .والقـيم النبيلـة فيـه

والصلاح في الأمة، ويزيل عوامل الشر والفساد من حياته، ويقضي عليه أولاً بأول؛ حتى تسلم الأمة 

داب والفضـــائل، وتختفـــي فيـــه المنكـــرات والرذائـــل، وتســـعد، ويتهيـــأ الجـــو الصـــالح الـــذي تنمـــو فيـــه الآ

وتتربــى فــي ظلهــا الضــمير العفيــف، والوجــدان الــيقظ، ويتكــون الــرأي العــام المســلم الحــر الــذي يحــرس 

آداب الأمة وفضائلها، وأخلاقها وحقوقها، ويجعل لها شخصية وسلطاناً هو أقوى من القوة، وأنفذ من 

وة والتكافــل والتعــاون علــى البــر والتقــوى، واهتمــام المســلمين القــانون، ويبعــث الإحســاس بمعنــى الأخــ

  . )3(بعضهم ببعض، وهو سبب النصر والتمكين في الدنيا، وسبب النجاة في الدنيا والآخرة

بذلك مبدأ إلهي محـض، فهـو يعـد  -ومنه الحسبة-فمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يـره مـن المجتمعـات الأخـرى التـي لـم تعـرف غيـر النزعـة من أهم  ما يميز المجتمـع الإِسـلاَمِي عـن غ

الفردية والتي لا يحتمل فيهـا أفرادهـا إلا مـا يصـيب أحـدهم مباشـرة، وأمـا مـا لا يقـع علـيهم فـلا يعنـيهم 

                                  
الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة ):هـ728: ت(أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، : ابن تيمية ) (1

  .66ص/28ج: مجموع فتاوى ابن تيميةو . 11ص، )ت.د(دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طالإسلامية
-ه1406دار الهداية، : ، القاهرة1، طأصول الحسبة في الإسلام دراسة تأصيلية مقارنة: إمام، محمد كمال الدين) (2

 .21-20م، ، ص1996
: ، جدة4، طصلى االله عليه وسلم - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم : حميد،  صالح بن عبد االله، وآخرون) (3

 .  539ص/3، ج)ت.د(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، 
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أمره بشيء، وإن انتُهكت فيه حرمات االله، ومسـت فيـه قـيم المجتمـع الأخلاقيـة؛ لأن المجتمعـات التـي 

لا يطيــق أفرادهــا أن يحملــوا أنفســهم مــا لا يمــس مباشــرة مصــالحهم  قامــت علــى أســاس مــادي محــض

الخاصـــة، ولهـــذا فـــإن الجـــرائم التـــي يشـــتد ضِـــرامها لا تجـــد مـــن يطفئهـــا، لأن مبـــدأ الأمـــر بـــالمعروف 

أمـــا . والنهـــي عـــن المنكـــر لا صـــدى لـــه، إذ هـــو مبـــدأ قرآنـــي محـــض لا يعرفـــه إلا مـــن اســـتنار بهـــداه

بدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجودًا حسيًا مباشـرًا يلتـزم بـه المجتمعات الإسلامية فبوجود م

  .)1(كافة المسلمين، فإن ظاهرة الجريمة تتناقص به

فقيــام الأمــة بواجــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بــذلك فيــه اجتثــاث لمظــاهر الفســاد    

عبـر عـن  ي هـلاك المجتمـع كمـاوالشر من المجتمع قبل استفحالها فيه؛ وسكوت الأمة عنها سـبيل فـ

مَثَــلُ القَــائِمِ عَلَــى حُــدُودِ اللــهِ وَالوَاقِــعِ فِيهَــا، كَمَثَــلِ قَــوْمٍ  : "ذلـك النبــي صــلى االله عليــه وســلم فـي قولــه

لِهَا إِذَا اسْـتَقَوْا اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الذِينَ فِي أَسْـفَ 

وا عَلَـى مَـنْ فَـوْقَهُمْ، فَقَـالُوا ـا خَرَقْنَـا فِـي نَصِـيبِنَا خَرْقًـا وَلَـمْ نُـؤْذِ مَـنْ فَوْقَنَـا، فَـإِنْ : مِنَ المَاءِ مَرلَـوْ أَن

  .)2("جَوْا جَمِيعًايَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَراَدُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَ 

ولا شك أن انتشار الجرائم في المجتمع صورةٌ من صور هلاكه وعدم استقراره إذ إن الفرد 

كما هو محتاج إلى من يسد حاجاته المادية فهو أحوج إلى من يسد حاجاته المعنوية التي لا 

نجاة في الدنيا والآخرة يستَغنَى عنها، وخاصة في المجتمع الإِسلاَمِي الذي يسعى جميع أفراده إلى ال

����Î﴿: بإقامة شرع االله ومنهجه؛ حاديهم في ذلك قوله تعالى óó óóÇÇÇÇ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 AA AA���� ôô ôô££££ ää ääzzzz 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹#### uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹#### uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ���� öö öö9999 ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////﴾)3( فالقيام ،

لرباني السامي من أهم عوامل التكافل الاجتماعي في سبيل إرساء الأمن والاستقرار بهذا المبدأ ا

فوظيفة الجماعة المسلمة في المجتمع يجب أن تقوم على الدعوة، وعلى . )4(والرفاه في المجتمع

                                  
  . 78مجلة كتاب الأمة،، ص: ، قطر107، عدد عولمة الجريمة رؤية إسلامية في الوقاية: لعاني، محمد شلالا) (1
 ).2493(، ح 139ص/3، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟، جصحيح البخاريالبخاري،  ) (2
  . 3-1، الآيات سورة العصر) (3
  . 185-184، صالتدابير الأمنية: أبو الحاج) (4
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي تنهض بها، فهي الوظيفة الضرورية لإقامة منهج االله في 

ولتغليب الحق على الباطل، والمعروف على المنكر، والخير على الشر، وهي الوظيفة الأرض، 

التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد االله وعلى عينه، ووفق منهجه، وهي التي تقررها الآية 

﴿:التالية ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 
yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير، وتأمر بالمعروف وتنهى .)1(﴾ ####$$

. ولا بد من سلطة في الأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. عن المنكر

  .)2(آني ذاتهوالذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القر 

عن » نهي«وهناك . بالمعروف» أمر«ولكن هناك كذلك . إلى الخير» دعوة«فهناك 

لا يقوم بهما إلا ذو » الأمر والنهي«وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان، فإن . المنكر

ي، بل هو القيام بسلطة الأمر والنه... فمنهج االله في الأرض ليس مجرد وعظ وإرشاد وبيان..سلطان

على تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية، وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث 

بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة، وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن يقول فيها 

ر والأمر والدعوة إلى الخي! كل امرئ برأيه وبتصوره، زاعماً أن هذا هو الخير والمعروف والصواب

تكليف ليس بالهين ولا باليسير، إذا نظرنا إلى طبيعته، وإلى  -من ثم - بالمعروف والنهي عن المنكر

وهذا ...اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم، ومصالح بعضهم ومنافعهم، وغرور بعضهم وكبريائهم

  .)3(ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى وتطاع

  

  

                                  
  .104: ، الآيةسورة آل عمران) (1
  .  444ص/1، جفي ظلال القرآن: قطب: بتصرف) (2
 . 445- 444ص/1، جالمرجع السابق: بتصرف) (3
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  :تمع يعتبر فرضاً كفائياً يجب على الدولة تحقيقهإيجاد محتسبين في المج •

إن فقهاءنا الأجلاء بالرغم من أنهم اتفقوا على وجوب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عـن 

واالله  وهـــو الـــراجح-  )1(فجمهـــور الفقهـــاء.. المنكـــر، إلا أنهـــم اختلفـــوا حـــول وجوبهـــا، عينيًـــا أو كفائيًـــا

  .الكفائية، التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين يرون أن الحسبة من الواجبات -أعلم

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق : "يقول ابن تيمية، رحمه االله

ولكن ذهب بعض  .)2("المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات

والأمــر : " ة مــن الواجبــات العينيــة علــى كــل مســلم، قــال ابــن حــزمإلــى أن الحســب )3(آخــر مــن العلمــاء

بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم إن قدر بيده فبيـده وإن لـم يقـدر بيـده فبلسـانه وإن 

وسـبب خلافهـم . )4("لم يقدر بلسـانه فبقلبـه ولا بـد، وذلـك أضـعف الإيمـان، فـإن لـم يفعـل فـلا إيمـان لـه

﴿: قولـه تعـالىفـي " منكم"هي عبارة  ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ﴾ قال الجمهور منكم﴿: ، فقوله تعالى)5(﴾ ####$$

وعنـــد الفريـــق . يس كــل النـــاس علمــاءأنهــا للتبعـــيض، ومعنــاه أن الآمـــرين يجــب أن يكونـــوا علمــاء ولـــ

  .)6(لبيان الجنس، والمعنى لتكونوا كلكم كذلك: الثاني

للتبعــيض؛ لأن أمــر الحســبة ربمــا لا يحســنه إلا مــن “ مــن”هــو القــول أن واالله أعلــم والــراجح 

كانــت لــه القــدرة الفعليــة والعلميــة ومــن تــوافرت فيــه شــروط الداعيــة المــؤمن بدعوتــه القــادر علــى أداء 

                                  
و الماوردي . 481ص/3، جالموافقات: و الشاطبي المالكي. 315ص/2، جأحكام القرآن: الجصاص الحنفي: أنظر) (1

مجموع : ابن تيميةو . 284، صالأحكام السلطانية: أبو يعلى الفراء الحنبليو  . 349الأحكام السلطانية، ص: الشافعي
  .وغيره الكثير. 126- 125ص /28جالفتاوى، 

  .203ص/3ه، ج1418، 1محمد عبد الرحمن قاسم، ط: ،جمعه ورتبه وطبعهالمستدرك على مجموع فتاوى:ابن تيمية) (2
، المحلى بالآثار: ابن حزم الظاهري: أنظر. ومحمد رشيد رضا، وغيرهوممن قال بذلك، ابن حزم الظاهري، وابن كثير، ) (3
تفسير ): هـ1354: ت(رضا، محمد رشيد،  و. 91ص/2، جتفسير القرآن العظيم :ابن كثيرو  .423ص/8و ج 46ص/1ج

  . 23ص/4م، ج 1990الهيئة المصرية العامة للكتاب،: ، مصر)ط.د(، )تفسير المنار(القرآن الحكيم 
 .423ص /8ج،  المحلى بالآثار: مابن حز ) (4
 .104: ، الآيةسورة آل عمران) (5
  . 165ص /4ج: تفسير القرطبي) (6
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ففـرض العلمـاء تنبيـه الـولاة وحملهـم علـى : سالة كما ينبغي، ويكون ذلك علـى مراتـب مـن الفـروضالر 

جــادة العلــم، وفــرض الــولاة تغييــر المنكــر وحمــل النــاس علــى الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، 

وبهذه الأحكام لا يبقـى فـي الأمـة مـن لا يحتسـب متـى ظهـر المنكـر  .وفرض الكفاية رفع ذلك للحكام

أمــــا الــــدعوة إلــــى الخيــــر فتشــــمل الــــدعوة إلــــى الإســــلام وتشــــمل الــــدعوة إلــــى الطهــــارة . فــــي المجتمــــع

والإخلاص في القول والعمل ومقاومة الأهواء والشهوات وإلى ما فيـه مصـلحة الفـرد والمجتمـع والأمـة 

  .)1(والدعوة إلى الخير

سـب قـدرة النـاس وفهمهـم فهذا الخلاف الدائر هـو فـي القيـام بأعمـال الحسـبة الفرديـة، علـى ح

. ومســاحات عملهــم، لكــن يبقــى أن القيــام بهــا يشــكل صــمام الأمــان للاســتقامة وحفــظ مصــالح النــاس

ولكن الأمر الذي تظهر بداهته في كفايتها هـو إقامة مؤسسات وآليات النصح والمراقبة والمساءلة، ، 

قــق مــن وصــولها إلــى درجــة تتــرجم مبــادئ الــدين والشــريعة حــول المصــالح العامــة وتعمــل علــى التح

  .)2(الكفاية

ولا بـــد التـــذكير بـــأن وظيفـــة الحســـبة قـــد عـــدّها العلمـــاء مـــن وظـــائف الدولـــة، فهـــي التـــي تقـــيم 

المحتسب وتعينه حتى يقوم برقابة نشاط الأفراد في مجالات خـرق المثـل، والقـيم، والأخـلاق، والـدين، 

الاحتســـــاب موجهـــــة نحـــــو ســـــلوك الأفـــــراد  ، الأمـــــر الـــــذي أدى إلـــــى أن تكـــــون عمليـــــات)3(والاقتصـــــاد

وانضباطهم، فانحسر بـذلك مفهـوم الاحتسـاب المجتمعـي، الـذي يمكـن أن تمارسـه مؤسسـات المجتمـع 

  .)4(المدني، رقابة وضغطًا على أعمال الدولة، لتكون وفقًا للمصالح العامة ومقتضياتها

                                  
م، موقع فرجت 2012، نظرية الحسبة في النظام الإسلامي أصولها الشرعية وتطبيقاتها العملية: عثمان، إدريس محمد) (1
  http://www.farajat.net/ar/22533: نت
  .118-117، صالفروض الكفائية إحياء: عبد الكبير)  (2
دراسة في .. نظام الحسبة: و الظاهر، خالد خليل و حسن مصطفى طبرة 284، صالأحكام السلطانيةأبو يعلى الفراء، )  (3

من . 61م، ص 1997دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، : ، عمّان1، طالإدارة الاقتصادية للمجتمع العربي الإسلامي
 .118-117، صإحياء الفروض الكفائية: بيرعبد الك: كتاب

  .118، إحياء الفروض الكفائية: عبد الكبير) (4
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ســة شــرعية يفــوض فالحســبة نشــأت مــع النصــوص الشــرعية، فهــي إذن تكليــف شــرعي ولــيس سيا

  :ولي الأمر في إقامتها وعدم إقامتها، ويترتب على ذلك الآتي

  .على المسلمين إقامة الحسبة في كل مجتمع إسلامي وجدت الدولة أو لم توجد -1

قيـــام ولايــــة الحســــبة فـــي المجتمــــع الإســــلامي لا يلغــــي دور الأفـــراد للقيــــام بــــالأمر الشــــرعي   -2

  .وامتثالاً للنصوص الموجبة للاحتساب

يتفرع عن هذا أن الجاليات الإسلامية في الدول غيـر الإسـلامية، وهـي جاليـات تنتشـر فـي و  -3

 .كل بلاد العالم ينبغي عليها إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا كانت آثمة

ومنــــذ تــــاريخ بدايــــة الــــدعوة الإســــلامية أصــــبحت الحســــبة واجبــــاً شــــرعياً قائمــــاً يخاطــــب المكلفــــين 

 .)1(في كل عصر وحتى يرث االله الأرض وما عليها -اداً وجماعاتأفر -المسلمين

  :إعداد جهاز قضائي يحكم بالعدل بين الناس: الفرع الثالث

اجتمـاعي بطبعـه، وذلـك لأن الشـخص عـاجز بمفـرده  أن الإنسـان هـو االمسلّم به الأمور من  

الحيــاة تقــوم علــى  ي جنســه فــي تحصــيل ضــرورات الحيــاة، لأنعــن القيــام بمطالبــه، محتــاج إلــى بنــ

  .)2(التعاون من بني المجتمع فيؤدي كل فرد فيها ما يحسنه من عمل وما يقدر عليه من جهد

ولما كان من الضروري أن يعيش الفرد في مجتمـع فـإن ذلـك يـؤدي إلـى دخولـه فـي علاقـات 

أثير من مطالبه وتتجدد حاجاته ورغباته بت دفالإنسان في حياته تتعد، ومعاملات شتى مع بني جنسه

 ،وهـو بهـذبكـل مـا يجـده  ن الأنانية وحب الذات والاستئثارولما كان من طبيعة الإنسا ،ميوله وغرائزه

ع تتعــارض وتتصــادم ميولــه ورغباتــه مــع غيــره، فلــو تــرك الأفــراد وشــأنهم لأدى ذلــك إلــى التنــازع االطبــ

                                  
  .26، صأصول الحسبة: إمام) (1
  :من موقع ستار تايمز. م1987طنظام الحكم في الإسلام، : نبهان، محمد) (2
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=32838973.  
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وعــــاش طف والتــــراحم، نعــــدم التعــــاواســــاد الظلــــم والشــــر وتغلــــب الأقويــــاء علــــى الضــــعفاء، لوالتقاتــــل و 

  .)1(المجتمع في حياة مضطربة لا استقرار فيها ولا أمان بل تسودها نزاعات لا تتقطع

م تقــوم بتنظــي ،لــذلك اقتضــت الضــرورة وجــود نظــم وقيــود تحــد مــن الرغبــات والأنانيــة المطلقــة

ات التـي علـى وجـه مـن المصـلحة المتعارضـة، وتحسـم المنازعـ العلاقات والمعاملات فيما بـين الأفـراد

تقـوم بيــنهم، وتحــدد حقــوق كـل إنســان وواجباتــه، لكــي يسـود العــدل بــين النــاس ويطمـئن كــل فــرد علــى 

نفســه وأهلــه ومالــه وعرضــه، بالتــالي تــوفر الحيــاة المســتقرة كمــا تــوفر أســباب النهــوض والتقــدم وتســير 

ن لأي مجتمــع أن بالإنسـانية فـي الطريـق المسـتقيم، فهـذه الــنظم ضـرورية للمجتمـع الإنسـاني، ولا يمكـ

   .)2(يعيش بدون نظم تحكمه وتنظم علاقات أفراده فيما بينهم

فوجود القضاء في المجتمع الإنساني، هو إحدى الوسائل المحققة لهذه المصالح، فبه تحمى 
الحقوق وتصان عن الانتهاك، ويزال بوساطته تعدي الناس بعضهم على بعض، وهو أحد المناصب 

ل وتمنـع الظلـم، وترسـي الحـق، والعـدل هـو أحـد مقاصـد الشـريعة الإسـلامية العظيمة التي تحقـق العـد

‰‰‰‰ô﴿: الغـــــــــــــراء، قـــــــــــــال تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى ss ss)))) ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ nn nn==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 

šš ššχχχχ#### uu uu””””���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ﴾)3( .وأي ، رادفتــــانوالقســـط هــــو العــــدل، فهمـــا كلمتــــان مت

فــإذا  : "، قــال ابــن القــيم)4(طريــق أدى إلــى الوصــول إلــى العــدل بــين النــاس كــان مطلوبًــا فــي الشــرع
ظهرت أمـارات العـدل وأسـفر وجهـه بـأي طريـق كـان، فـثم شـرع االله ودينـه، واالله سـبحانه أعلـم وأحكـم، 

ا وأقــوى دلالــة، وأعــدل أن يخــص طــرق العــدل وأماراتــه وأعلامــه بشــيء، ثــم ينفــي مــا هــو أظهــر منهــ
وأبين أمارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامهـا بموجبهـا، بـل قـد بـين سـبحانه بمـا شـرعه 
من الطرق، أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العـدل 

عظــم وأســمى وســائل تحقيــق والقضــاء وســيلة مــن أ .)5("والقســط فهــي مــن الــدين، وليســت مخالفــة لــه
العدل بين الناس، تحقيق العدل بينهم في العلاقات الاجتماعية، والاقتصـادية، والسياسـية وكـل نشـاط 

                                  
  ./www.startimes.com :موقع ستار تايمز ،نظام الحكم في الإسلام: نبهان) (1
   .المرجع السابق) (2
  . 25: ، من الآيةسورة الحديد) (3
 .1م، ص1994-هـ1415دار البيان، : ، بغداد2، طالنظام القضائي في الفقه الإسلامي: عثمان، محمد رأفت) (4
 .13، ص)ت.د(دار البيان، : ، بغداد)ط.د(، الطرق الحكمية): هـ751: ت(ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، ) (5
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وبـــين ات بـــين المســـلمين أم بيـــنهم مـــن أنشـــطة الحيـــاة بـــين الأفـــراد والـــدول، ســـواء أكانـــت هـــذه العلاقـــ
  .)1(غيرهم

ŸŸ﴿: قال االله تعالى ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ßß ßßìììì øø øøùùùù yy yyŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏNNNN yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xx���� ©© ©©9999 ÙÙ ÙÙ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

££ ££ ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ ، يعني لولا أن االله تعالى أقام السلطان في )2(﴾ ####$$

الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من الظالم، لأهلك القوي الضعيف وتواثب الخلق 
 - قال مسروق. تقر لهم قرار فتفقد الأرض ومن عليهابعضهم إلى بعض، فلا ينتظم لهم حال ولا يس

وهذا إن دل فإنما . لأن أقضي بالحق يوماً أحب إلي من أن أغزو سنة في سبيل االله: - رحمه االله
  .)3(يدل على أهمية القضاء في الأمة ودورها فيه

  :باعتباره فرضاً كفائيا يجب على الدولة تحقيقه جهاز قضائي يحكم بالعدلإعداد  •
إعداد جهاز قضائي يحكم بالعدل بين الناس بحيث  بها، الأمور التي أمر االله عز وجل من  

لا يتبع هواه في ذلك، بل يعتمد على ما بين يديه من الأدلة، وإن لم يفعل ذلك فقد استحق العذاب 

…………ßŠŠŠŠ﴿ :الشديد، ومن ذلك قوله تعالى ãã ããρρρρ#### yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ZZ ZZππππ xx xx����‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ΛΛΛΛ ää äällll ÷÷ ÷÷nnnn $$ $$$$$$ ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK ss ss???? 33 33““““ uu uuθθθθ yy yyγγγγ øø øø9999 $$ $$#### yy yy7777 ‾‾ ‾‾==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããŠŠŠŠ ss ssùùùù  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ oo oo==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

ÒÒ ÒÒ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### ﴾)4(.  

يجب أن  حيثية، كفاالفروض أن القضاء من  اتفق الفقهاء منذ القدم وحتى زماننا هذاوقد    
أولوا  أثم اةضوإذا لم يكن هناك ق. )5(الخصومات بين الناسقومون بفصل يكون هناك قضاة ي

                                  
  . 2-1، صالنظام القضائي في الفقه الإسلامي: عثمان) (1
 . 251: ، من الآيةسورة البقرة) (2
  44، صسراج الملوك: الطرطوشي المالكي)  (3
  .26: ، الآيةسورة ص) (4
و ابن فرحون اليعمري، . 352ص/ 5ج ،حاشية رد المحتار: و ابن عابدين. 2ص/7ج ،بدائع الصنائع: الكاساني الحنفي) (5

مكتبة : ، مصر1، طتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام): هـ799: ت(اليعمري، إبراهيم بن علي بن محمد، 
): هـ957(و عميرة، أحمد ، ) هـ1069: ت(و القليوبي، أحمد سلامة، . 11ص/1م، ج1986 - هـ 1406الكليات الأزهرية، 

م، 1995-هـ1415دار الفكر، : ، بيروت)ط.د(، شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي حاشيتا قليوبي وعميرة  على
، الروض المربع شرح زاد المستقنع): هـ1051: ت(و البهوتي الحنبلي، منصور بن يونس،. 296ص/4، ج.296ص/4ج
، مطالب أولي النهى: وطيو ابن عبده السي. 704ص/1، ج)ت.د(مؤسسة الرسالة، : دار المؤيد و بيروت: ، القاهرة)ط.د(
  .484ص/4، جالإحكام شرح أصول الأحكام:و ابن القاسم الحنبلي . 32ص/10، جالمغني: و ابن قدامة. 6/437ج
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$$$$﴿: أي القضاء فرضاً فلقوله تعالى- أما كونه: " قال صاحب كتاب مغني المحتاج. الأمر pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≡≡≡≡ §§ §§θθθθ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ¬¬ ، ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم )1(﴾ !!!!¬¬

ومنع الحقوق وقل من ينصف من نفسه، ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات بنفسه فدعت 
وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وهما على . الحاجة إلى تولية القضاء

  .)2("الكفاية

فــإن لــم يكــن :"اء تعــين عليــه ذلــك، قــال النــوويوإذا لـم يوجــد ســوى شــخص واحــد يصــلح للقضــ

مـن يصـلح للقضـاء إلا واحـد تعـين عليـه ويلزمــه طلبـه وإذا امتنـع أجبـر عليـه، لأن الكفايـة لا تحصــل 

إلا بــه، فــإن كــان هنــاك مــن يصــلح لــه غيــره نظــرت، فــإن كــان حــاملا وإذا ولــى القضــاء انتشــر علمــه 

العلم وإن كان مشهورا، فإن كانت له كفاية كره له استحب أن يطلبه لما يحصل به من المنفعة بنشر 

  .)3("الدخول فيه

وذهب بعض العلماء إلى أنه يكـره علـى المسـلم أن يطلـب القضـاء وقيـل يحـرم، لمـا ورد عـن 

. )5(ويجوز له أن يطلب القضاء بل ويجب عليه ذلك إذا رأى أنه أكفأ من غيـره .)4(النهي عن الإمارة

فلــــيس بشــــرط؛ لجــــواز التقليــــد : تــــرك الطلــــب) وأمــــا: "(ائعقــــال صــــاحب كتــــاب بــــدائع الصــــن. )5(غيــــره

بالإجماع، فيجوز تقليد الطالب بـلا خـلاف؛ لأنـه يقـدر علـى القضـاء بـالحق، لكـن لا ينبغـي أن يقلـد؛ 

قال بعض الأكابر ممن دخـل فـي : "وقال صاحب كتاب مغني المحتاج .)6("لأن الطالب يكون متهما

فــإن كــلام العلمــاء يؤخــذ . يــة العلــم أن لا يتــولى القضــاءأنــا نــذير لمــن يكــون عنــده أهل: فــي القضــاء

بــالقبول، وكــلام القضــاة تســري إليــه الظنــون، وإن ترتــب علــى القضــاء أجــر فــي وقــائع جزئيــة، فــالعلم 

                                  
  . 135: ، الآيةسورة النساء) (1
  .258ص /6، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني الشافعي) (2
  . 125ص/20ج، المجموع شرح المهذب: النووي) (3
مغني المحتاج إلى معرفة : و الشربيني الشافعي. 297-296ص/4، جحاشيتا قليوبي وعميرة : القليوبي وعميرة: أنظر) (4

 . 125ص /20ج، المجموع شرح المهذب: والنووي. 259-258ص /6، جمعاني ألفاظ المنهاج
مغني المحتاج إلى معرفة معاني : الشربيني الشافعيو . 3ص/7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني الحنفي)  (5

 .258ص /6، جألفاظ المنهاج
  .3ص/7، جالمرجع السابق: الكاساني الحنفي)  (6
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مـن جعـل قاضـيا ذبـح بغيـر «يترتب عليه أمور كلية تبقى إلى يوم القيامة، وما ورد في التحذير عنه 

فـرض (له القضاء، أو يحرم أي قبول تولية القضـاء مـن الإمـام  ، فهو محمول على من يكره» سكين

  .)1("في حق الصالحين له في الناحية) كفاية

أما سبب كراهة الولاية بل وتحريمها لمن لا يصلح لها، فبسبب الأدلة الكثيرة التي تحذر من 

كــان الجهــاز أن يكــون الشــخص قاضــياً، لمــا لــه مــن مفســدة علــى النــاس إذا لــم يكــن القاضــي عــادلاً و 

القضائي فاسداً، فيؤدي ذلك إلى عمـوم الظلـم وأكـل حقـوق البشـر، وانتشـار الفسـاد فـي المجتمـع، قـال 

قاضــيان فــي النــار وقــاض فــي الجنــة، فأمــا الــذي فــي الجنــة فرجــل : لقضــاة ثلاثــةا: "�رســول االله 

للنـاس رجل عرف الحـق فجـار فـي الحكـم، ورجـل قضـى : عرف الحق وقضى به، واللذان في النار

  .)2("على جهل

وهذا في الـزمن السـابق، أمـا حاليـاً فأصـبح القضـاء ممـا يطلـب، بحيـث يقـوم الشـخص بتقـديم 

  .طلب إلى الدوائر المعنية، ويقدم نبذة عن خبرته، ثم تقوم تلك الدوائر باختيار الأفضل منهم

  :حفظ الأمن الخارجي: المطلب الثاني

  :المعدات القتالية والحديثة لحفظ الأمن الخارجي إنشاء جيش قوي مجهز بكافة: الفرع الأول

فــالجيم ) جَــيَشَ (مــن الفعــل الثلاثــي : فــي اللغــة) الجــيش(إن لفــظ  ):لغــة(المقصــود بــالجيش  •

: والجَــيش. وَاحِــدُ الجُيُــوش: والجَــيْش.  )3(واليــاء والشــين أصــل واحــد، وهــو الثــوران والغليــان

  .)4(لحَرْب، وَالْجَمْعُ جُيُوشجَمَاعَةُ الناسِ فِي ا: الجُنْد، وَقِيلَ 

                                  
  .258ص /6، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني الشافعي) (1
سنن : و  الترمذي). 3573(، ح426ص /5، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، جسنن أبي داود: أبو داود)  (2

سنن ابن : و ابن ماجه). 1322(، ح 605ص /3في القاضي، ج�، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن الرسول الترمذي
: الألباني: أنظر. و صححه الألباني). 2315(، ح776ص /2، كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، جماجه

  .235ص/8، جإرواء الغليل
  .499ص/1ج، )جيش(مادة ، معجم مقاييس اللغة: ابن زكريا) (3
  ). جيش(، مادة 279- 278ص/6، جلسان العربابن منظور ، ) (4
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ــة  • ــدات الحديث ــة المع ــى إعــداد جــيش قــوي مجهــز بكاف ــه إل ــي ســبيل االله وحاجت الجهــاد ف

  :باعتبار ذلك فرضاً كفائياً لصد الأخطار الخارجية

وذلـك بسـبب بـداوتهم، حيـث كـان كـل  ،للجنـد لجيش قبل الإسلام بدون نظام خاصلقد كان ا  

ح يخــرج للقتـال إذا مــا دَعَـا الــداعي؛ دفاعًـا عــن العشـيرة والقبيلــة، وكانــت رَجُـلٍ يَقْــدِر علـى حمــل السـلا

أسلحتهم السيف، والرمح، والقـوس، وكـان يقـودهم زعـيم مـن زعمـائهم أَلِـفَ القتـال، وعُـرِفَ بالشـجاعة، 

  .)1(وكثيرًا ما يكون رئيس القبيلة

ســلام فــآمن بــه ثلــة مــن ، ودعــا النــاس إلــى الإ�أمــا حينمــا جــاء الإســلام وبُــدئ بــدعوة النبــي   

المؤمنين ابتداء بخديجة رضي االله عنها، ثـم أبـي بكـر فعلـي فسـعد بـن أبـي وقـاص، رضـي االله عـنهم 

وا يكثـــرون، تنمـــر المشـــركون لهـــم وناصـــبوهم العـــداء، أخـــذ المســـلمون بعـــدها بالاتســـاع وبـــدؤ و . جميعـــا

مـن يـؤذونهم، حتـى  فصار المسلمون عرضة لأذى المشركين بمختلف الأذى، على نسبة استضـعاف

اضــطر جمــع مــن المســلمين للهجــرة إلــى الحبشــة ثــم هــاجر بقيــة المســلمين إلــى المدينــة، ولــم يبــق فــي 

tββββ ﴿:مكة إلا المستضعفين من الرجال والنسـاء والصـبيان، فنـزل قولـه تعـالى ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== àà ààßßßß 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏδδδδ ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 ﴾)2(.  

$$$$﴿: وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) èè èè???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ tt tt$$$$ øø øø!!!! ÈÈ ÈÈθθθθ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ©© ©©9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš����ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ©© ©©9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš����ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! #### �� ���������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ ﴾)3(.)4(  ــــا فــــرض الجهــــاد فــــي ومــــن هن

وما لكـم لا تقـاتلون فـي : "وبدأت الغزوات، فقوله تعالى  �سبيل االله على المسلمين في زمن النبي 

وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيـدي الكفـرة . حض على الجهاد في سبيل االلهفيه " سبيل االله

                                  
  .150م، ص1964مكتبة وهبة للطباعة والنشر، : ، القاهرة3، طتاريخ الحضارة الإسلامية والفكر العربي: الشلبي، أبو زيد) (1
  . 39: ، الآيةسورة الحج) (2
  . 75: ، الآيةالنساءسورة ) (3
  .216، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ابن عاشور) (4
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ذين يسـومونهم ســوء العـذاب، ويفتنـونهم عــن الـدين؛ فأوجـب تعــالى الجهـاد لإعـلاء كلمتــه المشـركين الـ

  .)1(وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس

ولأن الجهاد فرض كفائي يجـب أن يقـوم بـه جماعـة مـن المسـلمين للـدفاع عـن حـوزة الإسـلام 

فالدفاع . ون هناك جيش قوي يقوم بهذه المهمة يسد عن جميع المسلمينوحماية بيضته، وجب أن يك

للأمـــة الإســـلامية مـــن أي اعتـــداء مـــن عـــدوها، وحفـــظ لـــبلاد هـــو حفـــظ  عـــن الحـــوزة وحمايـــة البيضـــة

  .)2(المسلمين من أن ينتزع عدوها قطعة منها أو يتسرب إليها

ن فــيهم القـادة والنقبــاء وقـد شــكل المهـاجرون والأنصــار بدايـة عصــب الجـيش الإســلامي وكـا 

وان كــان لــدى قــادة . ولــم يكــن هنــاك وجــود رســمي لمــا يعــرف بالأركــان) راجلــين وفرســانا(والمقــاتلون 

، فقاموا بتلك المهمة على أكمل وجه )3(مستشارون في فنون الحرب�الجيش وعلى رأسهم رسول االله 

اتلوا قريشـاً فـي العديـد مـن الغـزوات متسلحين بالعقيـدة الصـلبة، وقـ ،وجاهدوا في سبيل االله حق الجهاد

بون إلى أن دخلـوا فـي الإسـلام، ثـم ناوشـوا أكبـر دولتـين فـي حينهـا الفـرس والـروم، إلـى أن بـدؤوا يحسـ

  .مواجهتهم أو الاعتداء عليهم للمسلمين ألف حساب، ويخشون 

فـرس ين عظيمتين وهمـا الوكان استعداد المسلمين للحرب حينها استعداد من يتهيأ لحرب أمت

عــدة لحـرب البحـر إذ لــم يتجـاوز الإسـلام فــي عصـر النبــوة أرض  �ذلك لــم يسـتعد النبـي والـروم، وكـ

 �فقــد كَــانَ رَسُــولُ اللــهِ " العــرب، ولكــن االله أنبــأه أن أمتــه ســتغزو البحــر فــأراه ذلــك فــي وحــي الرؤيــا 

ـامِتِ  وَكَانَتْ  -يَدْخُلُ عَلَى أُم حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ  حَرَامٍ تَحْتَ عُبَـادَةَ بْـنِ الص فـَدَخَلَ عَلَيْهَـا  -أُم

: ، ثــُم اسْــتَيْقَظَ وَهُــوَ يَضْــحَكُ، قَالَــتْ �، فَأَطْعَمَتْــهُ وَجَعَلَــتْ تَفْلِــي رَأْسَــهُ، فَنَــامَ رَسُــولُ اللــهِ �رَسُــولُ اللــهِ 

ــا رَسُــولَ اللــهِ؟ قَــالَ : فَقُلْــتُ  ــهِ، : " وَمَــا يُضْــحِكُكَ يَ ــبِيلِ الل ــي سَ ــزاَةً فِ ــي غُ ــي عُرِضُــوا عَلَ تِ ــنْ أُم ــاسٌ مِ نَ

يَـا رَسُـولَ : فَقُلْـتُ : قَالـَتْ  ،"مِثْـلَ المُلـُوكِ عَلَـى الأَسِـرةِ : يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرةِ، أَوْ 

                                  
: ، تحقيقتفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن ): هـ671: ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر، )  (1

 .279ص/5م، ج 1964 - هـ 1384دار الكتب المصرية، : ، القاهرة2أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط
  .215، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ابن عاشور:  بتصرف) (2
  العسكرية في الجيش الإسلامي، : المنتدى العربي للدفاع والتسلح، مقال بعنوان: من موقع) (3

http://defense-arab.com/vb/threads/8200/  
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، ثـُم وَضَـعَ رَأْسَـهُ، ثـُم اسْـتَيْقَظَ وَهُـوَ يَضْـحَكُ، �فـَدَعَا لَهَـا رَسُـولُ اللـهِ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِـنْهمْ، 

كَمَـا  -» نَاسٌ مِنْ أُمتِي عُرِضُوا عَلَي غُزاَةً فِي سَبِيلِ اللهِ «: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَـالَ : فَقُلْتُ 

لِ  ـهَ أَنْ يَجْعَلَنِـي مِـنْهُمْ، قَـالَ : لْـتُ فَقُ : قَالَتْ  -قَالَ فِي الأَوـهِ ادْعُ الللِـينَ « :يَـا رَسُـولَ الل أَنْـتِ مِـنَ الأَو« ،

  .)1("فَرَكِبَتِ البَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البَحْرِ، فَهَلَكَتْ 

فلم يكونوا يقصرون عن مباراة الأمم المعاصرة لهـم  ثم سار خلفاء المسلمين على تلك السنن

  .)2(في الاستعداد الحربي والتفوق عليهم في ذلك بما اخترعه المسلمون من الأسلحة والنظام

ا للإشراف على شؤ فقد عني عمر بأمر الجند، فأنشأ ل ونهم ومختَلـَف أمـورهم؛ هم ديوانًا خاص

رزاقهم، وحينما اتسَعَتِ الفتوح الإسلامية، وكثـرت الغنـائم، من بيان أسمائهم، وأوصافهم، وأعمالهم، وأ

وأقبلــت الــدنيا علـــى المســلمين، واســتقر الكثيـــر مــنهم فــي المـــدن؛ خشــي عمــر أن يَخْلــُـدَ بعضــهم إلـــى 

الراحة والتقاعد عن الحرب، وأن ينصرفوا إلى الثروة، فتَقَدم إليهم بالانصراف إلـى الجهـاد، ورتـب لهـم 

ر مــنهم عــن الجهــاد بغيــر عــذر يُعَيــر، ويُــلام لومًــا يردعــه، ويــردع ولأســرهم ا لأرزاق، وكــان مَــنْ يتــأَخ

لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة؛ ديـوان جـامع : " في ذلك -رحمه االله–يقول ابن تيمية . )3(غيره

المــال وأبـي بكـر بــل كـان يقسـم المــال شـيئا فشـيئا فلمــا كـان فـي زمــن عمـر كثـر  �علـى عهـد رســول 

                                  
لجهاد والسير، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، ، كتاب اصحيح البخاريالبخاري، : أنظر: متفق عليه) (1
).  1912(، ح 1518ص /3كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر، ج: صحيح مسلم: و مسلم). 2788(، ح 16ص/4ج

يه تفتش عن القمل ف) تفلي رأسه. (زوجته) تحت عبادة: (أما شرح الحديث ففي تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري
فقد قيل إن أختها أم سليم كانت أخت أمه من الرضاعة وقيل غير  �وتلقيه منه وكانت أم حرام رضي االله عنه محرما منه 

أنهم لا يبالون في . جمع سرير وهو يجلس عليه الملوك وأمثالهم والمعنى) الأسرة. (وسطه وظهره) ثبج هذا البحر. (ذلك
الذين يركبون ) الأولين. (وفيه إشارة إلى منازلهم في الجنة وأنهم على سرر متقابلينركوبهم البحر في سبيل االله تعالى بشيء 

. أي في ولايته وخلافة عثمان رضي االله عنهما) في زمن معاوية. (البحر في سبيل االله تعالى قبل غيرهم ويستشهدون في هذا
 . فماتت) فهلكت. (فسقطت) فصرعت(

  .218، صعي في الإسلامأصول النظام الاجتما: ابن عاشور)  (2
: م، من موقع قصة الإسلام2010، الجيش وتطوره في النظام الإسلامي: السرجاني، راغب) (3

www.islamstory.com/ar  



205 
 

 -في هذا الزمان  -واتسعت البلاد وكثر الناس فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم؛ وديوان الجيش 

   .)1("أكثره؛ وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين مشتمل على

وإلى عمـر أيضًـا يرجـع الفضـل فـي إقامـة الحصـون والمعسـكرات الدائمـة لإراحـة الجنـود فـي  

 هجمـات أثناء سيرهم إلى عَدُو هم؛ فبُنِيَتِ الأمصار؛ كالبصرة والكوفة والفسطاط؛ لإراحة الجند، وصـد

وقد أتم الأمويون ما بدأه عمر من العنايـة بـالجيش؛ فنظمُـوا ديـوان الجنـد، واعتنَـوْا بـالجيش، . الأعداء

خـل عبـد الملـك ولما استقر لهم الأمـر نهائيـا حـين تقاعـد كثيـر مـن المسـلمين عـن الحـرب والجهـاد، أد

  .)2(بن مروان نظام التجنيد الإجباري

وكــان . وقــد كــان التجنيــد فــي أول الإســلام غيــر مضــبوط بعــدد ولا بتعيــين فإنــه فــرض كفايــة

باعث المسلمين عليه بداعية أنفسهم حباً للإسلام ورغبة في الشهادة فعندما يقع النفير إلى الجهاد لا 

  .)3(الخروج للجهد إلى من ثبطه العجز أو الاضطراريألوا واحد منهم جهداً في الحرص على 

ولا يمكــن أن يكــون هنالــك . ولــذلك فــلا يتحقــق الأمــن بــأي مجتمــع إلا بالجهــاد فــي ســبيل االله

جهــاد فــي ســبيل االله بــدون أن يكــون هنــاك جــيش قــوي يتكفــل بهــذه المهمــة ويحمــي المســلمين مــن أي 

فكلاهمــا بــذلك .. والجهــاد فــي ســبيل االله خطــر خــارجي، فهنــاك ارتبــاط وثيــق بــين وجــود جــيش قــوي

ن لعملــة واحــدة، فيجــب علــى ولــي الأمــر أن يعــد هــذا الجــيش أحســن إعــداد فــائي وهمــا وجهــافــرض ك

ليحمي المسلمين، وإن لم . ليكون مهاب الجانب، متسلحاً بأحدث الأسلحة وأقوى الأجهزة الاستخبارية

  .يفعل ذلك فهو آثم أمام االله عز وجل

: قولــــه ســــبحانه. لــــى وجــــوب إعــــداد الجــــيش أحســــن إعــــداد وتطــــوير أســــلحتهومــــن الأدلــــة ع

﴿(####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ$$$$ tt tt//// ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy⇐⇐⇐⇐ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏδδδδ öö öö���� èè èè????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 

                                  
  . 278-277ص/28، جمجموع الفتاوى: ابن تيمية) (1
.  ry.com/arwww.islamsto: ، من موقع قصة الإسلامالجيش وتطوره في النظام الإسلامي: السرجاني، راغب ) 2(

 . 151- 150صتاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي : أبو زيد شلبي: من كتاب
  .218، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ابن عاشور)  (3
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öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ tt tt ÌÌ ÌÌ���� yy yyzzzz#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 

†††† ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà èè èè???? ﴾)1(.  

هــو الإعـداد الجمـاعي الــذي يـؤثر علــى العـدو تــأثيراً قويـاً، إذ لا بــدّ ": وأعــدوا: "فقولـه سـبحانه

من تضافر الجهود وحشد الطاقات والكفاءات لمواجهة هـذا العـدو ودحـره، فالخطـاب موجـه للجماعـة، 

لهـذا هـو مــن فـروض الكفايــة، تشـرف الدولــة عليـه، وتـوفره، وإن أي نــوع مـن الإعــداد إذا حصـر فــي و 

فــرد مــن الأفــراد أصــبح فــرض عــين، يجــب علــى الجماعــة أن تلزمــه بــه، وأن تؤدبــه إن أبــى وإلا فهــي 

  .)2(آثمة ومفرطة بحق الأمة

إعـداد القـوة علـى فالاستعداد بما في الطوق فريضـة تصـاحب فريضـة الجهـاد، والـنص يـأمر ب

؛ لأنــه الأداة التــي كانــت بــارزة عنــد مــن »ربــاط الخيــل«اخــتلاف صــنوفها وألوانهــا وأســبابها، ويخــص 

  .)3(كان يخاطبهم بهذا القرآن أول مرة 

أي مرابطة الفرسـان فـي ثغـور الـبلاد وحـدودها، فهـي مـداخل الأعـداء، : أما المقصود بالرباط

-فــي حينهــا–يحمــي بــه الثغــور، وهــي أفضــل وســيلة للإغــارة وهــي ممــا .)4(ومواضــع مهــاجمتهم للــبلاد

≈ÏM﴿:وطاعتهـــــا واســـــتجابتها للفـــــارس، يقـــــول تعـــــالى tƒ Ï‰≈ yè ø9 $# uρ $ \⇔ ÷6 |Ê ∩⊇∪ ÏM≈ tƒ Í‘θ ßϑø9 $$ sù % Zn ô‰s% ∩⊄∪ 

ÏN≡ u�� Éó èR ùQ $$ sù $ \⇔ ÷6 ß¹ ∩⊂∪ tβ ö� rOr' sù  Ïµ Î/ $ \è ø) tΡ ∩⊆∪ z ôÜ y™ uθ sù  Ïµ Î/ $ ºè øΗsd﴾)5( . ويؤخـــذ مـــن هـــذا وجـــوب

، وما إلى ذلك مما يخترعه الإنسان في ة كالطائرات على اختلاف أنواعهاتمام بكل وسائل الإغار الاه

  . )6(المستقبل

                                  
 .60: ، الآيةسورة الأنفال)  (1
  .107م، ص1993-ه1413دار الفرقان، : ، عمّان1، طالمدرسة النبوية العسكرية: أبو فارس، محمد عبد القادر) (2
 . 1543ص/3، جفي ظلال القرآن: قطب) (3
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى : ، مصر1، طتفسير المراغي): هـ1371: ت(المراغي،  أحمد بن مصطفى، ) (4

 .25ص/10م، ج 1946 -هـ  1365الحلبي وأولاده، 
 . 5-1: ، الآياتسورة العاديات) (5
  . 108، صلعسكريةالمدرسة النبوية ا: أبو فارس) (6
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والحكمة في هذا أن يكـون للأمـة جنـد دائـم مسـتعد للـدفاع عنهـا إذا فاجأهـا العـدو علـى غـرّة، 

ور إلــى العواصــم وقــوام ذلــك الفرســان لســرعة حــركتهم وقــدرتهم علــى القتــال وإيصــال الأخبــار مــن الثغــ

وسائر الأرجاء، ومن أجل هذا عظم الشارع أمر الخيل وأمر بإكرامها، ولا يزال للفرسان نصيب كبير 

  .)1(في الحرب في هذا العصر الذي ارتقت فيه الفنون العسكرية في الدول الحربية

ا عليـه إعداد المستطاع من القوة، حيث إن مـا يـدلن: أي" من قوة: "أما المقصود بقوله تعالى

كلام االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم أنه لا بد من الإعـداد وحشـد الطاقـات والإمكانـات للمعركـة؛ 

لأن عمـــاد النجـــاح والنصـــر فـــي المعركـــة، التهيـــؤ والاســـتعداد بشـــكل مســـبق واالله ســـبحانه وتعـــالى لا 

  .)2(يعطي النصر بدون الاستعداد المادي والمعنوي

لـــة يجـــب أن يتنـــاول كـــل مـــا هـــو متـــاح ومتـــوفر لـــديها لبنـــاء قـــوة والإعـــداد المطلـــوب مـــن الدو 

فالقوة تتناول ."عسكرية رادعة تحميها من أطماع الغزاة، وتحقق لها مخططاتها وأهدافها الاستراتيجية 

العدد والعدة، وهذا يتسع لكل ما عرف ويعرف من حشد الرجال وإعداد آلات الحرب ووسـائل القتـال، 

  .)3(."القضايا الإدارية الأخرىومواد التموين وكافة 

صــنع : ويختلــف هــذا بــاختلاف الزمــان والمكــان، فالواجــب علــى المســلمين فــي هــذا العصــر 

المدافع والطيارات والقنابل والدبابات وإنشاء السفن الحربية والغواصات، ونحو ذلك، كما يجب علـيهم 

رها مـن قـوى الحـرب، وقـد اسـتعمل تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء وغي

: " فـي تفسـير قولـه تعـالى�فـي غـزوة خيبـر وغيرهـا، ومنـه قولـه �الصحابة المنجنيق مع رسـول االله 

، وذلك أن رمي العدو عن بعد )4(قالها ثلاثاً » ألا إن القوّة الرمي«": وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة

ح أو حربة أو نحو ذلك، وهذا يشمل السهم بعد بما يقتله أسلم من مصاولته على القرب بسيف أو رم

                                  
 . 25ص/10، جتفسير المراغي: المراغي) (1
: الخلفات، جمال يوسف، وأسعد :من كتاب. 80صتدابير الأمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة، : أبو الحاج) 2(

  .32م ، ص ١٩٨٣ -ه  ١٤٠٣مكتبة المنار الزرقاء، : ، الأردن2، طالعسكرية الإسلامية وقادتها العظام
  .48هـ، ص 1422دار الفكر، : ، بيروت6، طالرسول القائد): هـ1419: ت(ب، محمود شيت، خطا) (3
مْيِ وَالْحَث عَلَيْهِ، ، جصحيح مسلم: مسلم) (4 1917(، ح 1522ص/2، كتاب الإمارة، باب فَضْلِ الر.(  
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وكــــذا الصــــواريخ ســــواء قريبــــة المــــدى منهــــا  )1(والطيــــارة والمــــدفع والبندقيــــة -ســــابقا-وقذيفــــة المنجنيــــق

والبعيــدة، وكــذا القنابــل الذريــة والهيدروجينيــة ونحوهــا، فــاللفظ يشــملها وإن لــم تكــن معروفــة فــي عصــره 

  :إلى قسمين  لذلك فالإعداد المادي العسكري ينقسم. �

  .إعداد الرجال وتجنيدهم بأحدث الطرق والأساليب المعمول بها دولياً : الأول

إعداد وتـوفير كـل الإمكانيـات العسـكرية المتطـورة والمواكبـة لتكنولوجيـا العصـر، مـن الأسـلحة : الثاني

تمتلك الدولـة قـدرة الخفيفة إلى الأسلحة الثقيلة، ومن الدبابة إلى الطائرة ومن القذيفة إلى الصاروخ ، ل

Š¨ 3﴿: ردع دوليــــــــــــــة، قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى uρ zƒ Ï% ©!$# (#ρã� x� x. öθ s9 šχθ è=à� øó s? ô tã öΝ ä3ÏF ys Î=ó™ r& ö/ ä3ÏGyè ÏGøΒ r& uρ 

tβθ è=‹ ÏϑuŠsù Ν à6 ø‹ n=tæ \' s#ø‹ ¨Β Zοy‰Ïn≡ uρ ﴾)2(.)3(  

كما يحثّ الإسلام على إنشاء المعامل الحربية لصنع الأسلحة، ويذكّر بالحديد بصورة 

$﴿: للاستفادة منه للأغراض العسكريةخاصة  uΖø9 t“Ρr& uρ y‰ƒ Ï‰ptø: $# ÏµŠ Ïù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßì Ï�≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 

zΝ n=÷è u‹ Ï9 uρ ª!$#  tΒ …çν ç�ÝÇΖtƒ …ã& s#ß™ â‘ uρ Í=ø‹ tó ø9 $$Î/ 4 ¨β Î) ©! $# ;“Èθ s% Ö“ƒ Ì“ tã﴾)4( .  

عة في الحصول لذلك يجب بذل أقصى ما في الوسع واستفراغ الجهد الذي تقدر عليه الجما
من وانتهاء بالطائرة والصاروخ وغير ، ابتداء بالكلمة القويةى جميع أسباب القوة وأنواعها، عل

  .)5(الوسائل المستجدة

šχθç7Ïδ﴿: أما المقصود بقوله تعالى ö� è?  ÏµÎ/ ¨ρß‰tã «!$# öΝ à2 ¨ρß‰tãuρ t Ì�yz# u uρ  ÏΒ 

óΟÎγ ÏΡρßŠ Ÿω ãΝ ßγ tΡθ ßϑn=÷è s? ª!$# öΝ ßγ ßϑn=÷è tƒ 4 ﴾)6(. أي أعدوا لهم المستطاع من القوة الحربية ومن

الفرسان المرابطة لترهبوا عدو االله الكافرين به وبما أنزله على رسوله وعدوكم الذين يتربصون بكم 

                                  
  . 25- 24ص/10، جتفسير المراغي: المراغي) (1
  . 102: ، من الآيةسورة النساء) (2
 .81-80، صتدابير الأمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة: بو الحاجأ) (3
 .49-48، صالرسول القائد: خطاب: من كتاب .25: ، من الآيةسورة الحديد) (4
  .108، صالمدرسة النبوية العسكرية: أبو فارس) (5
  . 60: ، من الآيةسورة الأنفال) (6
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الدوائر، إذ لا شيء يمنع الحرب إلا الاستعداد للحرب، فالكفار إذا علموا استعداد المسلمين وتأهبهم 
  .)1(يع الأسلحة والآلات خافوهمللجهاد واستكمالهم لجم

فمــن مقاصــد الإســلام أن تكــون الأمــة الإســلامية مرهوبــة الجانــب محترمــة، منظــور إليهــا فــي 

أعين الأمم الأخرى نظرة المهابة والوقار، يخشون بأسـها، ليـردعهم ذلـك عـن مناوشـتهم إياهـا وتكـدير 

د الـدائم للمنافحـة عـن الحـق وحمايتـه، ، فالجهاد في الإسلام إنما يتـوخى الاسـتعدا)2(صفو الأمن فيهم

ولتكــون لــدى المســلمين قــوة ضــاربة يحســب لهــا ألــف حســاب قبــل أن يقــدم علــى الإضــرار بمصــالح 

óΟ﴿: قــال تعــالى. )3(المســلمين العليــا çFΡV{ ‘‰x© r& Zπ t6 ÷δ u‘ ’ Îû Ν Ïδ Í‘ρß‰ß¹ z ÏiΒ «! $# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ̈Ξr' Î/ ×Π öθ s% 

āω šχθ ßγ s) ø� tƒ ﴾)4( . صرت بالرعب على العدون: " �وقال")5(.  

ر الأسـاس الأول الـذي يعـد لجنـدي والتدريبات العسكرية بكل أبعادها، وأشكالها وأنواعهـا تعتبـ

مقاتــل علــى أعلــى درجــة مــن القــوة والمهــارة العســكرية بعــد ترســيخ عقيــدة الإســلام فــي قلبــه، وصــقل 

  .)6(معنوياته بالإيمان وروح الاستبسال والاستشهاد

سلاح من الأسلحة إلا باستعماله، والتدريب على استعمال السـلاح تـدريبًا راقيًـا  فلا قيمة لأي

الــذي دائبًـا هــو الـذي يـؤدي إلـى اسـتعماله بكفايـة، والمقاتـل المـدرب علـى اسـتعمال سـلاحه هــو وحـده 

يســتطيع اســتعماله بنجــاح، أمــا المقاتــل غيــر المــدرب فــلا يســتفيد مــن ســلاحه كمــا ينبغــي، والمــدرب 

  . )7(يع التغلب على غير المدرب بسهولة ويسريستط

                                  
  .  25ص/10، جتفسير المراغي: المراغي) (1
  .216، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ابن عاشور) (2
  . 49، صالرسول القائد: خطاب) (3
  13:، الآيةسورة الحشر) (4
: ، كتاب الجهاد والسير، بَابُ قَوْلِ النبِي صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صحيح البخاري: البخاري: أنظر. متفق عليه واللفظ لمسلم) (5
» كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صحيح مسلم: ومسلم). 2977(، ح 54ص/4، ج»عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ نُصِرْتُ بِالر ،

  ).523(، ح 2/372جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، ج
  .81، صتدابير الأمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة: أبو الحاج) (6
 .146ه، ص1403مجلة كتاب الأمة، : ، طبعة خاصة، قطرالعسكرية العربية الإسلامية: خطاب، محمود شيت) (7



210 
 

فقد كان العرب قبـل الإسـلام يتـدربون علـى اسـتعمال السـلاح، ولكـن لـم يكـن تـدريبهم إلزاميـا، 

فلمــا جــاء الإســلام أمــر بالتــدريب  .فكــان مــنهم مــن يتــدرب ومــنهم مــن لا يتــدرب بحســب رغبتــه وهــواه

  .)1( وحث عليه

بالجهاد، لم يكلهم إلى عقيـدتهم وحـدها، ولـم يكتـف بمعنويـاتهم  فعندما نزل أمر االله للمسلمين

بـل يشـمل التنظـيم .. والأمر بالإعداد هنا لا يقتصر علـى السـلاح وحـده) وأعدوا(العالية، بل قال لهم 

الشــامل المتواصـــل للحــرب ماديـــا ومعنويـــا، وابتــداء مـــن تعلــيم الضـــبط والـــربط والنظــام، إلـــى التـــدريب 

ثـم .. سلحة، إلى دراسـة الخطـط الحربيـة إلـى معرفـة جغرافيـة المنـاطق والمواقـعالمتواصل على كل الأ

ومنــــذ اللحظـــة الأولــــى لنـــزول الأمــــر .. الحـــرص علـــى الأســــلحة الحديثـــة والمتطــــورة والتـــدريب عليهـــا

ابتدأ الرسول صـلى االله عليـه وسـلم يعلـم أتباعـه ويعـدهم للانطلاقـة الكبـرى لنشـر الـدين فـي .. بالجهاد

الأرض بـل كانـت تعاليمـه صـلى االله عليـه وسـلم بمثابـة مدرسـة لتخـريج القـادة العظــام لا  أقصـى بقـاع

  . )2(من جيله فحسب بل على مر العصور والأجيال

ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالاً، وكان النظام الإسلامي كلـه يقـوم علـى أسـاس التكافـل، 

$$$$﴿، مــال فــي ســبيل االلهفقــد اقترنــت الــدعوة إلــى الجهــاد بالــدعوة إلــى إنفــاق ال tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ èè èè????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 

†††† ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà èè èè???? ﴾)3(.. وهكذا يجرد الإسلام الجهـاد والنفقـة

في سبيله، من كل غاية أرضية، ومن كل دافع شخصي ومن كل شـعور قـومي أو طبقـي، ليـتمحض 

  .)4(ق كلمة االله، ابتغاء رضوان االلهلتحقي» في سبيل االله«خالصاً الله 

ولذلك لم يزل رسول االله طول حياته يقوي عُدد المسلمين بإكثار السلاح وجمع المـال للجهـاد 

، ����كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النضِيرِ مِما أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ : "في سبيل االله، فعن عمر بن الخطاب قال

                                  
  .146، صالعسكرية العربية الإسلاميةخطاب، ) (1
2) (http://www.sef.ps/forums/multka274609/   
 .60: ، من الآيةسورة الأنفال)  (3
  . 1544ص/3، جفي ظلال القرآن: قطب) (4
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، وَكَـانَ يُنْفِـقُ عَلَـى أَهْلِـهِ ����فَكَانَـتْ لِرَسُـولِ اللـهِ «مُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وَلاَ رِكَـابٍ، مِما لَمْ يُوجِفِ ال

  .)2(» عُدةً فِي سَبِيلِ اللهِ  )1(نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُم يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السلاَحِ وَالكُراَعِ 

  :إنشاء نظام الاستخبارات: الفرع الثاني

  :مفهوم الاستخبارات •

مــــن  -وهمــــا متــــرادفتين فــــي كثيــــر مــــن الــــدول–إن مصــــطلح الاســــتخبارات وكــــذا المخــــابرات 

مـن الفعـل الماضـي خبـر، اللغـة المصطلحات الجديدة والتي أطلقت في زماننا هذا، وهي مشـتقة فـي 

ه علــى وخبــرت الأمــر أخبــره إذا عرفتــ. لــي بفــلان خبــرة وخبــر: تقــول. وهــي تــدل علــى العلــم بالشــيء

قـال االله . ، أي العالم بكل شيء، وبما كـان ومـا يكـون-وهي من أسمائه-واالله تعالى الخبير . حقيقته

ωωωω﴿: تعالى uu uuρρρρ yy yy7777 ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz ﴾)3( .تخبـر : يقـال ،ما أتاك من نبإ عمن تستخبر: والخبر كذلك

مَــا يُنْقَــل عَــن الغْيــر ســواء أكــان : ةفــالخبر عُرْفــاً ولُغَــ. إذا ســأل عــن الأخبــار ليعرفهــا ،الخبــر واســتخبر

دْقَ والكَذِبَ لِذَاتِه 4(قولاً أو كتابة، واحْتَمَلَ الص(. 

تَفَحصُ الأخبارِ : لغةأما ما كانت تطلق عليه قديما فكانت تسمى تجسساً، ويقصد بها 
سسْتُ فلاَنا، وَمن أحَد النظر إليه ليستبينه ويستثبته، يقال تجَ : والبحثُ عَنْهَا، وجس الشخص بعينه

التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في : فالتجسس، بالجيم. بَحَثْتُ عَنهُ، كَتَجَسسْتُ : فلانٍ 
البحث عن : التجسس: صاحب سر الخير، وقيل: وسصاحب سر الشر، والنام: والجاسوس. الشر

  . )5(الأخبارمعناهما واحد في تطلب معرفة : العورات، وبالحاء الاستماع، وقيل

                                  
  .783ص/ 2ج: لوسيطالمعجم ا: هو اسم يجمع الْخَيل وَالسلاَح، أنظر) (1
، 38ص/4صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه، ج: البخاري: متفق عليه، أنظر) (2
  ).1757(، ح1376ص/3صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، ج: و مسلم). 2904(ح 
  . 14: ، من الآيةسورة فاطر) (3
-226ص/4ج، )مادة خبر(، لسان العرب: و ابن منظور. 239ص/2ج، )خبر(مادة ، ييس اللغةمقا: ابن فارس: أنظر) (4

 125ص/11ج ،)خبر(مادة ( ،تاج العروس: و الزبيدي. 382ص،)مادة خبر(، س المحيطالقامو: و الفيروز آبادي. 227
 . 215ص/1ج: المعجم الوسيطو . 111، صالقاموس الفقهيو . 133وص

 .499ص/15،  جتاج العروس: و الزبيدي. 38ص/6، جلعربلسان ا: ابن منظور) (5
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الخطى المتناسقة المدروسة، الموجهة : فقد عرفها أصحاب الشأن على أنها اصطلاحاً  أما
وتصنيفها وتقديمها، لإمداد  لاستخدام كل الوسائل المتيسرة للحصول على كافة أنواع المعلومات،

لدولة، ولرسم ولين بالحقائق، والتقديرات الواقعية، وفي الوقت المناسب لوضع إستراتيجية االمسؤ 
سياسات معينة، ولاتخاذ القرارات السليمة التي تكفل سلامة الأمن القومي للدولة، وللعمل ضد 

  . )1(عمليات المخابرات المعادية لمنعها من إلحاق الضرر في أي صورة من الصور
مجموعة من الأجهزة والتشكيلات والوسائل المستخدمة لجمع المعلومات : "وقيل هي

لنفسية والاقتصادية والعسكرية، الخاصة بالعدو وتحليلها، والمعاملة في نفس الوقت على السياسية وا
  .)2("مكافحة عمليات التجسس والتخريب المعادية، وإبطال أعمال العدو المماثلة

وبعض الدول تعتبر جهاز الاستخبارات والمخابرات، جهازاً واحـداً لأن مـدلوليهما واحـد، وهـو 

والمخـابرات، وتسـمى فـي ": "المخـابرات والعـالم"يقول صاحب كتاب . المعلومة التخابر للحصول على

هــو التخــابر : ومعنــى المخــابرات: ، أو الشــعبة الثانيــة، أو المكتــب الثــاني)الاســتخبارات(بعــض الــدول 

لنقل المعلومات القيمة المنقولة، والتي تكون على درجة كبيـرة مـن الأهميـة بـين شـخص وآخـر، وبـين 

  .)3("مركز وآخر

  :في الإسلام ومهامها في الدولة -المخابرات–أهمية جهاز الاستخبارات  •

يعد علم المخابرات من العلوم القديمة، قدم الإنسان نفسه، وعني الإسلام به منـذ القـدم، فمـع 

بزوغ شمس الرسالة ظهرت أولى المهارات الاستخبارية في الإسلام وهي أن الدعوة كانت فـي البدايـة 

خلالها مناهج وأساليب ووسائل فـي غايـة الحيطـة  �سنوات، اتّبع بها الرسول  3ت مدة سرية استمر 

وليات ول وهم من سـتقع علـيهم أعبـاء ومسـؤ والحذر، من اختيار للمدعوين الذين سيكونون الرعيل الأ

                                  
. 165، ص)ت.د(مطابع قطر الوطنية، : ، قطر)ط.د(، اقتباس النظام العسكري في عهد النبي: شيت، محمود، وأخرون) (1

-ه1427 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،: ، الرياض)ط.د(، فقه الأمن والمخابرات: أحمد، إبراهيم علي محمد: من كتاب
  . 8م، ص2006

:  وانظر. 62ص/1م، ج١٩٨١المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: ، بيروت1، طالعسكرية الموسوعة :الأيوبي، هيثم) (2
: إسماعيل سعيد رضوان، غزة: ،إشرافالأمن العسكري في السنة النبوية دراسة موضوعية تحليلية: الثلاثيني، نهاد يوسف

 .199م ، ص 2007-ه 1428الجامعة الإسلامية، 
، المرجع السابق: الثلاثيني: وانظر. 10ص/2م، ج١٩٩١الجيل، دار: ، بيروت1ط ،والعالم المخابرات: الجزائري، سعيد) (3

  .199ص
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حمـــل الإســـلام ولهـــذا يجـــب أن يكونـــوا متصـــفين بالســـرية والكتمـــان؛ لأن أي تســـريب لخبـــر عـــن هـــذه 

ؤدي إلــى نتــائج لا يحمــد عقباهــا ســتؤثر ســلباً علــى هــذه الــدعوة الوليــدة، ثــم جــاء بعــد هــذه الــدعوة ســي

الخطوة خطوة أخرى وتعد لبنة أخرى انتقلت فيها إلى إستراتيجية جديدة وتكتيـك أمنـي رفيـع تمثـل فـي 

  .)1(شراتتعد بالع أن استجاب للدعوة أعداد وذلك بعد) البيت الآمن(دار الأرقم واتخاذها مقراً سرياً 

وتـلا بعــد ذلــك تطــور فــي التكتيــك الأمنــي والاسـتخباري فــي الإســلام، وذلــك بعــد ازديــاد عــدد  

الــداخلين فــي الإســلام، الأمــر الــذي أدى إلــى ضــيق دار الأرقــم بهــم، ولمجابهــة هــذا الطــارئ المســتجد 

الخمسـة، تجتمـع إلى توزيعهم إلى خلايا صغيرة يتـراوح تعـداد أفرادهـا مـا بـين الثلاثـة و � لجأ الرسول 

ـــيم الصـــحابة أمـــور ديـــنهم  يوميـــاً، أو دوريـــاً وفـــي أمـــاكن مختلفـــة، وأزمنـــة مختلفـــة، وذلـــك بغـــرض تعل

ـــة الصـــلاة جماعـــة واســـتخدمت كـــأداة فـــي تحقيـــق التكافـــل  وبخاصـــة القـــرآن الكـــريم، وكـــذلك فـــي تأدي

ور المهـارات الأمنيـة الاجتماعي، وكانت هذه الخلايا تعد المرحلة الثالثة والمعلم من معالم مراحل تط

  .)2(والاستخبارية، التي تمثل في مجملها الفترة السرية من عمر الإسلام

وبعــد مضــي تلــك الفتــرة الســرية انتقلــت المهــارات الاســتخبارية إلــى الجهريــة والمواجهــة، انتقــل 

ـــك  ـــدة تواكـــب وتســـاير المتغيـــرات الجديـــدة، وأبـــرز تل خلالهـــا النبـــي إلـــى منـــاهج وأســـاليب وطـــرق جدي

لأساليب المبتكرة مقاومة المسلمين الأسـاليب الأمنيـة والاسـتخبارية التـي اسـتخدمها جهـاز المخـابرات ا

القرشـــي، فقـــاوم المســـلمون أســـلوب الحـــرب النفســـية بأشـــكالها المختلفـــة مـــن إشـــاعة، ودعايـــة وســـخرية 

ا لجــأت قاوموهــا علــى الــرغم مــن ضــراوتها وشــدتها، وبعــد فشــل الحــرب النفســية ومقاومــة المســلمين لهــ

قريش إلـى أسـلوب التعـذيب الجسـدي الشـديد والتنكيـل بالمسـلمين بعـد فشـل التعـذيب المعنـوي، وكانـت 

 -ذيب المقرون بالقسوة وعدم الرحمةبصبرهم وتحملهم لأصناف التع -المقاومة التي أبداها المسلمون

سـداً منيعـاً دون  الأثر على معنويات قريش التي ضاقت ذرعاً بهـذا الصـبر والتحمـل الـذي وقـفكبيرة 

أن تصل مخابرات قريش إلى ما تصبو إليـه وتسـعى إلـى تحقيقـه، وبعـد هـذا الفشـل لجـأت قـريش إلـى 

 اً مـن خـلال عمـه أبـو طالـب، ولكـن قريشـ �أسلوب آخـر تمثـل بالمفاوضـات غيـر المباشـرة مـع النبـي

                                  
  .12-11ص فقه الأمن والمخابرات،: أحمد) (1
 .13- 12ص :المرجع السابق )(2
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يــت بــه ، وبعــد هــذا الإخفــاق الــذي من�فشــلت فــي ذلــك رغــم كــل العــروض التــي عرضــت علــى النبــي

فعرضوا عليه أن يتخلى عن الدعوة مقابل المال  � قريش اتجهوا إلى المفاوضات المباشرة مع النبي

  .)1(لهذه الأمور�والسيادة والملك والعلاج والزواج، ولكن جوبه هذا الأمر كذلك برفض النبي 

إلـــى أســـلوب جديـــد تمثـــل فـــي  ا قـــريش توجهـــتبهـــ تي منيـــوبعـــد كـــل المحـــاولات الفاشـــلة التـــ

بل كان له الأثر الكبير على  أيضا، لحصار الاقتصادي والاجتماعي، ولكن فشلوا في هذا الأسلوبا

الصحابة بحيث زادوا عفة ونقاء وإخلاصاً، فلما خرجوا فاتحين كانت دوافع العقيدة وأهدافها هي التي 

إيتاء الزكاة والأمـر تشغل بالهم قبل الفتح وبعده، فلم يكترثوا لذهب أو فضة إنما عناهم إقام الصلاة و 

، وبالتـالي لـم تـتمكن المخـابرات المعاديـة أن تغـري أيـاً مـن الصـحابة )2(بالمعروف والنهي عـن المنكـر

اسـتراتيجية  �ثم وضع النبي . رضي االله عنهم بالمغريات لتجنده عميلاً لها وسط صفوف المسلمين

ة، وكانت هذه الهجـرة فـي سـرية جديدة لتخفيف وطأة مخابرات قريش تمثلت بالهجرة إلى أرض الحبش

إلا بعـد فـوات الأوان، وهـذه الهجـرة تعـد مـن أولـى  قريش العلم بها في حينها فلم تعلم تامة فوتت على

العمليات الاسـتخبارية الجماعيـة التـي تجلـت فيهـا المهـارات الأمنيـة والاسـتخبارية الإسـلامية بكـل دقـة 

ور في المهارات الاسـتخبارية فـي الفتـرة المكيـة، وحكمة وحنكة حتى وصلت إلى هدفها، ويستمر التط

وتتمثل في الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة فكان فيها التخطيط المذهل، والـدقيق والمـتقن والمتقـدم 

جداً في مجال العمل الأمنـي، الـذي يـدل علـى عبقريـة فـذة جبـارة، ولـم يكـن التطـور والحنكـة والحكمـة 

بل كـان ذلـك بـارزاً وواضـحاً فـي التنفيـذ أيضـاً، وأول معـالم هـذه الخطـة والدقة مقصوراً على التخطيط 

للوقــت المناسـب لإيصــال المعلومــة إلــى سـيدنا أبــي بكــر رضـي االله عنــه فــي نحــر  �اختيـار الرســول 

، ثم اختيار �وكان ملثماً، تلا ذلك التمويه في مبيت سيدنا علي رضي االله عنه في فراشه . الظهيرة

رة الكافية بالطريق وهو عبد االله بن أريقط، تـلا ذلـك تهيئـة وسـيلة الهجـرة بالجمـال الدليل صاحب الخب

إلـى جانـب  -رضـي االله عنـه–ذات المواصفات الخاصة، ثم تمـوين الهجـرة مـن أسـرة سـيدنا أبـي بكـر 

تسخير أفرادها في خدمة ركب الهجرة، ثم التوقيت المناسب للخروج قبيل الفجـر، والخـروج إلـى الغـار 

على الأقدام، ثم تمويه في الخروج إلى الغار في جنوب مكة بينما طريق المدينة شمال مكة، ثم سيرا 
                                  

 . 15-13ص: فقه الأمن والمخابرات: أحمد )(1
  . 15، صلمرجع السابقا: وانظر. 29م، ص1976دار الكتب الحديثة، : ، القاهرة7، طفقه السيرة: الغزالي، محمد) (2
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إخفـاء الأثـر والإمـداد بــالتموين فـي الغـار، والإقامــة فـي الغـار ثلاثــة أيـام، ثـم التمويــه فـي التحـرك مــن 

الأمثــل لطريــق  لتضــليل قــريش، ثــم الاختيــار )1(الغــار، ثــم إرســال الرســائل الأمنيــة المضــللة مــع ســراقة

الهجــرة، فكانــت الثمــرة نجــاح ودخــول ركــب النبــوة المدينــة المنــورة علــى ســاكنها أفضــل الصــلاة وأزكــى  

  .)2(التسليم

بعــد الهجــرة إلــى المدينــة إســتراتيجية تلائــم وتناســب البيئــة التــي تعــيش بهــا  �ثــم أســس النبــي

سلام، فأسس في المدينة المنـورة جهـاز المدينة التي بها اليهود، وكذلك المنافقون الذين يتربصون بالإ

          الاســــتخبارات الســـــري، ليأتيـــــه بالمعلومـــــات الدقيقـــــة عــــن أحـــــوال المنـــــافقين، وإخـــــوانهم يهـــــود المدينـــــة

  .)3(، وقد أسند قيادة الجهاز للصحابي حذيفة بن اليمان رضي االله عنه)الاستخبارات التكتيكية( 

ابة، ليكــون عينــاً لــه فــي المنــافقين فــي المدينــة، دون غيــره مــن الصــح �وقــد اختــاره الرســول 

وذلك لتمتعه بمزايـا الكتمـان الشـديد، فـلا يفشـي سـره لأحـد، وبحضـور البديهـة فـلا يرتبـك فـي المواقـف 

الحرجــة، وبتقـــديره العميـــق لأهميـــة صـــيانة الأســـرار العســـكرية عـــن الأعـــداء، فـــلا يفشـــي نياتـــه ونيـــات 

  .)4(وموهبة حب الاستطلاع المسلمين وأهدافهم، وبالذكاء الخارق

وقد كانت أولى أولويات المهارات الاستخبارية الإسلامية في المدينة توحيد وتماسك الجبهة 
في بناء المسجد الجامع، لما له من أهمية في الحفاظ على نسيج الوحدة  تالداخلية التي تمثل

وتماسكها، ولمزيد من دعم  الاجتماعية الذي ينعكس بدوره الإيجابي على توحيد الجبهة الداخلية
توحيد الجبهة الداخلية والحفاظ على الألفة والمحبة كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على 

وهذا الأمر أدى إلى حل العديد من المشاكل التي كانت تواجه ، الحق والمواساة ونحو ذلك
سيخ الجبهة الداخلية، هذا إلى المهاجرين الاقتصادية منها والاجتماعية، وأدى كذلك إلى دعم وتر 

                                  
هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرّة المدلجي الكناني، يكنى أبا سفيان، كان ينزل ) (1

إِنهُ مَاتَ : قَةُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فِي صَدْرِ خِلافَةِ عُثْمَانَ، وَقَدْ قِيلَ إنه سكن مكة، وَمَاتَ سُرَا: ويقَالَ . يعد في أهل المدينة. قديدا
  .582-581ص /2، جالاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر: أنظر. بَعْدَ عُثْمَانَ 

 .18-16ص فقه الأمن والمخابرات،: أحمد: بتصرف) (2
  .199، صالنبوية الأمن العسكري في السنة: الثلاثيني) (3
م، ١٩٧٦دار الاعتصام، : ، القاهرة2، طالمدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية: محفوظ، محمد جمال) (4

  .199، صالأمن العسكري في السنة النبوية: الثلاثيني: وانظر. 186ص
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في إزالة رواسب الجاهلية المتمثلة  ، الأمر الذي ساعدجانب المؤاخاة بين مختلف القبائل والعشائر
في العنصرية التي تعد من أكبر مهددات وحدة الجبهة الداخلية، وبعد فترة قليلة من بناء المسجد 

الداخلية وتماسكها، استجد للمخابرات الإسلامية والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وتوحيد الجبهة 
عنصر آخر لم يكن موجوداً في مكة وهو الدخول في مرحلة النزاع المسلح مع أعداء الدولة 
الإسلامية، مما أضاف إلى الأمن والمخابرات عبئاً جديداً وقيام فرع جديد يعنى بالمخابرات 

أيما اعتناء، إذ كان يختار أفراد المهام العسكرية بالمخابرات العسكرية  �العسكرية، وقد عنى النبي
اختياراً دقيقا محكماً، فيختار لكل مهمة ما يناسبها من أصحابه، فلم يرد في تاريخ السيرة أو كتب 

  .)1(� التاريخ والمغازي حادثة واحدة كشف فيها أمر أحد من رجال مخابرات النبي
الأخبار من مختلف أنحاء الجزيرة العربية، عيون خارج المدينة يأتونه ب �وقد كان للنبي 

فأي تحرك أو  - قريش-فله خلية استخبارية في مكة بقيادة عمه العباس وهي عاصمة العدو الأول
بإيصال المعلومة عبر وسائط  - رضي االله عنه- مؤامرة تحاك ضد المسلمين يقوم سيدنا العباس

ل على ذلك سرعة وصول المعلومة ووسائل متطورة وإن لم تكشف عنها كتب السيرة، ولكن يد
الخاصة بتحرك قريش إلى الرسول صلى االله عليه وسلم وهو في المدينة في ظروف ثلاثة أيام فقط 

وخاصة  )2(وكان له عيون في عديد من القبائل العربية آنذاك. وهو زمن قياسي في ذلك الوقت
وغيره من  )3(ويرة رضي االله عنهخزاعة، وله عين جائلة في مختلف القبائل ومنه سيدنا حسيل بن ن

عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيةً عَيْنًا، وَأَمرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ ����بَعَثَ رَسُولُ اللهِ «: قال�الصحابة، فعن أبي هريرة 
الهَدَأَةِ، وَهُوَ بَيْنَ ، فَانْطَلَقُوا حَتى إِذَا كَانُوا بِ »بْنَ ثاَبِتٍ الأَنْصَارِي جَد عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ 

 رَجُلٍ كُلهُمْ عُسْفَانَ وَمَكةَ، ذُكِرُوا لِحَي مِنْ هُذَيْلٍ، يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ 
دُوهُ مِنَ  ى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْراً تَزَووا آثاَرَهُمْ حَت وا : المَدِينَةِ، فَقَالُوا راَمٍ، فَاقْتَص هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَص

انْزِلُوا وَأَعْطُونَا : آثاَرَهُمْ، فَلَما رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إِلَى فَدْفَدٍ وَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمْ 
أَما أَنَا : نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا، قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثاَبِتٍ أَمِيرُ السرِيةِ بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثاَقُ، وَلاَ 

وا عَاصِمًا فِي فَوَاللهِ لاَ أَنْزِلُ اليَوْمَ فِي ذِمةِ كَافِرٍ، اللهُم أَخْبِرْ عَنا نَبِيكَ، فَرَمَوْهُمْ بِالنبْلِ فَقَتَلُ 

                                  
  .20-19ص فقه الأمن والمخابرات،: أحمد: بتصرف)  (1
  . 196، صم العسكري في عهد النبوةاقتباس النظا: شيت) (2
إلَى خيبر، وهو الذِي قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ من  �هو حسيل بْن نويرة الأشجعي، وهو كان دليل النّبيّ ) (3

هِ وَسَلمَ حينئذ بِشْر بْن سعد سرية ومعه ثلاثمائة الجناب فَأَخْبَرَه أن جمعًا من غطفان بالجناب، فبعث رسول االله صَلى اللهُ عَلَيْ 
 .211-210ص/4، جالطبقات الكبرى: ابن سعد: انظر. من المسلمين إِلَى الجناب فلقوهم بيمن وخيار
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للفكرة التي خرج من أجلها،  لل على مدى عمق الانتماء والولاء، تد�م ، وقصة عاص)1(..."سَبْعَةٍ 
، فأصر على �يوم رفض أن يسلم نفسه حين حاصره الأعداء، حفاظاً على أسرار رسول االله 

  . الصمود والمواجهة حتى قتل شهيداً 

بائـل ولم يكن الأمـر مقصـوراً فـي بـث العيـون علـى أعـداء المسـلمين مـن الجزيـرة العربيـة والق 

فكـان صـلى االله عليـه . )2(العربية بل له عيون في بلاد فارس، وبلاد الروم العـدوين اللـدودين للإسـلام

وسلم يبث العيون السرية في كل مكان، وذلك قبل تحرك الجيش، وعنـد إقامـة المعسـكرات، للحصـول 

  .)3(على معلومات أمنية، تقي الجيش من مخاطر العدو

إفادة المسلمين كما في غـزوة بـدر حيـث اسـتطاعوا أن يتعرفـوا وقد ساعدت تلك العيون على 

على الطرق المحيطة بالمدينة المنـورة المؤديـة إلـى مكـة خاصـة الطريـق التجـاري الحيـوي لقـريش بـين 

وقــد ســاعدت دوريــات . )4(شــام، كمــا اســتطاعوا التعــرف علــى قبائــل المنطقــة وموادعــة بعضــهمالمكــة و 

عركــــة حيــــث كانــــت تقــــف أمــــام الرتــــل وتحــــول دون مباغتــــه وتــــزوده الاســــتطلاع المســــلمين أثنــــاء الم

بالمعلومــات عــن قريــب، وهــذه الترتيبــات فــي مســير الاقتــراب تشــابه تمامــاً ترتيبــات القــوات النظاميــة 

  . )5(الحديثة في مسير الاقتراب في حرب الصحراء

ر الكتمان، وأبرز اتخذ تدابير أمنية متطورة لإنجاح الغزوات ومن هذه التدابي�كما أن النبي 

فمــن وســائل الكتمــان التــي اســتعملها المســلمون والتــي تعــد  ) 6(مثــال لــه مــا حــدث فــي غــزوة فــتح مكــة

                                  
عَ رَكْعَتيَْنِ عِنْدَ القَتْلِ، ، كتاب الجهاد والسير، باب هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ، وَمَنْ رَكَ صحيح البخاري: البخاري) (1
جماعة من الرجال ما دون ): رهط(معنى: كما في هذا المرجع لمصطفى البغا، وفي شرح الحديث )3045(، ح67ص/4ج

قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وهذه السرية تسمى ): سرية(و معنى . العشرة وقيل ما دون الأربعين
أي جاسوسا يستطلع ) عينا: (وقوله. وكانت في صفر سنة أربع من الهجرة، والرجيع اسم لماء بين مكة وعسفانسرية الرجيع، 

موضع مرتفع أو مكان ): فدفد(ومعنى . أي اتبعوها): فاقتصوا آثارهم(وقوله . اسم موضع): بالهدأة(ومعنى . أخبار العدو
في (وقوله . أي لكم منا الذمة أن لا نغدر بكم): لكم العهد والميثاق(ومعنى قوله . استسلموا لنا) أعطونا بأيديكم(و. مشرف
  ...أي في جملة سبعة): سبعة

  .21- 20ص فقه الأمن والمخابرات،: و أحمد. 196، ص اقتباس النظام العسكري في عهد النبوة: شيت) (2
 .201، صالأمن العسكري في السنة النبوية: الثلاثيني) (3
  .60، صالرسول القائد: شيت) (4
 . 85ص: المرجع السابق) (5
  .796ص/3، ج)ت.د(عالم الكتب، : ، بيروت)ط.د(، المغازي): ه207: ت(الواقدي، محمد بن عمر، ) (6
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ابتكاراً جديداً لم يعرف مـن قبـل مـا يسـمى بالرسـائل المكتومـة وخاصـة فـي سـرية النخلـة، حيـث ابتكـر 

لــى المعلومــات التــي الرســول هــذا الأســلوب للمحافظــة علــى الكتمــان وحرمــان العــدو مــن الحصــول ع

وكــان ابتكــار هــذا الأســلوب مــن الكتمــان أكبــر عامــل مــن عوامــل مبــدأ  ،تفيــده عــن حركــات المســلمين

المباغتــة أهــم مبــدأ مــن مبــادئ الحــرب، وقــد ســبق المســلمون غيــرهم فــي ابتكــار هــذا الأســلوب الــدقيق 

  . )1(يةقبل أن يفطن إليه الألمان ويستعملوه في الحرب العالمية الثان) الكتمان(

وكـان ذلـك  ،ومن التـدابير الأمنيـة التـي اسـتعملها الرسـول كـذلك السـير لـيلاً والاسـتخفاء نهـاراً 

وأبــرز مثــال  ،فــي معظــم الغــزوات والســرايا، ومــن التــدابير أيضــاً الســير الصــامت وبخاصــة فــي الليــل

  . )2(على ذلك غزوة بدر

الغزوات، كانت غاية في  ولقد نفذ نفر من الصحابة عدداً من المهمات الخاصة أثناء
التخطيط المحكم والدقيق، وكذلك التنفيذ، وقد كللت جميع تلك المهمات بالنجاح التام، ومن هذه 

للحصول على معلومات عن بني قريظة إبان  )3(- رضي االله عنه- المهمات مهمة خوات بن جبير
  .)4(غزوة الأحزاب

ل الأحزاب وبث الشائعات بينهم، لتخذي )5(-رضي االله عنه–وكذا مهمة نعيم بن مسعود  
ولقد نجح فيها نجاحاً باهراً، حيث أدت مهمته إلى تفرق كلمة الأحزاب، وتشتيت آرائهم، وانعدام الثقة 
بينهم، ولا يمكن نجاح الأحزاب أو غيرهم إلا بجمع الكلمة، فلما تفرقت كلمتهم فشلوا، والحرب 

وبلبلة الأفكار، وقسم بث الإشاعات من أهم الحديثة تعتمد على بث الشائعات لتصديع الصفوف 
أقسام شعب الاستخبارات في تشكيلات الجيوش، وبقدر ما كانت الإشاعة تعمل عملها في صفوف 
الأحزاب، فإن الإشاعة لم يكن لها أي أثر في صفوف المسلمين، فقد حاول المنافقون أن يبثوا سموم 

                                  
  .61، صالرسول القائد: شيت) (1
  .21صفقه الأمن والمخابرات، : أحمد: من. 127، ص)ت.د(دار الفكر، : ، بيروت7،طغزوة بدر:شمبل،محمد أحمد) (2
سَرِيةً وَحْدَهُ، � أَبَا عَبْدِ االلهِ، بَعَثَهُ النبِي : أَبَا صَالِحٍ وَقِيلَ : خَواتُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النعْمَانِ الأْنَْصَارِي بَدْرِي بِسَهْمِهِ، يُكْنَىهو ) (3

معرفة ) : هـ430: ت(أحمد بن عبد االله بن أحمد، : أبو نعيم: المرجعسَنَةَ أَرْبَعِينَ، وَلَهُ أَرْبَعٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، » بِالْمَدِينَةِ «تُوُفيَ 
 .974ص/2م، ج 1998 -هـ  1419، )ط.د(عادل بن يوسف العزازي، : الصحابة، تحقيق

  .22صفقه الأمن والمخابرات، : أحمد: وانظر. 462-460ص/2، جالمغازي: الواقدي) (4
إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فِي الخندق، وَهُوَ الذِي خذل المشركين  هو نعيم بْن مَسْعُود بْن عامر الأشجعي،هاجر) (5

وخبره فِي تخذيل بني قريظة والمشركين فِي . وبني قريظة حَتى صرف الله المشركين بعد أن أرسل عليهم ريحًا وجنودًا لم يروها
 .1508ص/4، جابالاستيعاب في معرفة الأصح: ابن عبد البر: المرجعالسير خبر عجيب، 
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تهم فشلت، وعندما أرسل الرسول بعض أصحابه إشاعاتهم لتحطيم معنويات المسلمين، ولكن محاول
لمعرفة موقف بني قريظة وعاد هؤلاء إليه، بعد أن تأكدوا من صحة إشاعة نكث بني قريظة 

) بالرموز(بعهودها، حرصوا على أن يخبروا الرسول بهذا الخبر بكلام لا يفهمه غير الرسول نفسه 
عرف المسلمون بذلك أثر الإشاعة على  حتى لا يؤثر هذا الخبر على معنويات المسلمين، ولقد

    .)1(المعنويات قبل أربعة عشر قرناً 

مهمة سيدنا حذيفة ) الإستراتيجية(ومن المهمات كذلك فيما يعرف بالاستخبارات الخارجية 
  .)2(واختراقه للأحزاب وتحري أحوالهم  والتأكد من مغادراتهم - رضي االله عنه–بن اليمان 

: كنّا عند حذيفة، فقال رجل: "عن إبراهيم التيمي عن أبيه قالفقد روى مسلم في صحيحه 
أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَأَيْتنَُا مَعَ رَسُولِ : قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ  �لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ االلهِ 

، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ لَيْلَةَ الأَْحْزَابِ، وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَ  �االلهِ  أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ «: �دِيدَةٌ وَقُر
أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ «: فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنا أَحَدٌ، ثُم قَالَ » جَعَلَهُ االلهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ االلهُ «: فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنا أَحَدٌ، ثُم قَالَ » الْقِيَامَةِ؟ االلهُ مَعِي يَوْمَ 
، فَلَمْ أَجِدْ »لْقَوْمِ قُمْ يَا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بِخَبَرِ ا« : ، فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنا أَحَدٌ، فَقَالَ »مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

، فَلَما وَليْتُ مِنْ »اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَي « : بُدا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ، قَالَ 
سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنارِ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا  عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنمَا أَمْشِي فِي حَمامٍ حَتى أَتيَْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا
، وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأََصَبْتُهُ »وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَي «: �فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ االلهِ 

لَما أَتيَْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ، فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمامِ، فَ 
: مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتى أَصْبَحْتُ، فَلَما أَصْبَحْتُ قَالَ  �االلهِ 

  )3("»قُمْ يَا نَوْمَانُ «

                                  
 .158-157، صالرسول القائد: شيت) (1
  .  22، صفقه الأمن والمخابرات: و أحمد. 200، صالأمن العسكري في السنة النبوية: الثلاثيني) (2
، وشرح الحديث كما عند )1788(، ح1414ص/3، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، جصحيح مسلم: مسلم) (3

) وقر(بالغت في نصرته كأنه أراد الزيادة على نصرة الصحابة، و : أي) وأبليت(معنى : في هذا المرجع محمد فؤاد عبد الباقي
لا تنفرهم، والمراد لا تحركهم : لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي، وقيل معناه: أي) ولا تذعرهم علي: (هو البرد، وقوله: القر

أنه لم يجد البرد : يعني) كأنما أمشي في حمام: (ي وصاحبي، ومعنىعليك، فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررا علي؛ لأنك رسول
له،  �وذهابه فيما وجهه له ودعائه �الذي يجده الناس، ولا من تلك الريح الشديدة شيئا، بل عافاه االله منه ببركة إجابته للنبي 

إليه البرد الذي يجده الناس، ولفظ  ، فلما عاد ووصل عاد�واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي 
: هو) كبد القوس(و. أي يدفئه ويدنيه منها) يصلي ظهره: (الحمام عربية وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار، وقوله

  .مقبضها، وكبد كل شيء وسطه
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) الطــابور الخــامس(مــن أبــرز المســتجدات كــذلك التــي واجهــت النبــي فــي المدينــة المنــافقين و 

الذين قاموا بالتشكيك بـالنبي والتخـذيل وبـث روح الهزيمـة، بـل تعـدى الأمـر التنسـيق مـع اليهـود الـذين 

غــدروا ونقضــوا العهــد مــع المســلمين، الأمــر الــذي تطلــب وضــع إســتراتيجية معهــم، حيــث قــام النبــي 

تصـدي لهــم، فمــرة بهــدم وإحــراق مسـجد الضــرار الــذي بنــوه واتخــذوه مقـراً ســرياً تحــاك فيــه المــؤامرات بال

ضد الدولة الإسلامية، ومرة بفضح ممارساتهم، وآخر الأمر قام النبي بإجلاء كل اليهود عـن المدينـة 

ينقـاع فكـان وقتل خائنيهم، والتخلص من شرورهم، وتم ذلـك بالتـدرج، حيـث كـان أول المغـادرين بنـو ق

القـرار فــي حقهـم الطــرد مـن المدينــة، ثـم تلاهــم بنـو النضــير الـذين غــدروا وحـاولوا اغتيــال النبـي فكــان 

نتــاج ذلــك جلاؤهــم عــن المدينــة، وآخــرهم كــان بنــو قريظــة حيــث تخلــص المســلمون مــن شــرهم وخلــت 

ـــة مـــنهم بعـــد ارتكـــابهم للخيانـــة العظمـــى، فكـــان قضـــاء االله فـــيهم قتـــل الرجـــال و  ســـبي الأطفـــال المدين

والنساء، وبهذا تكون المدينة المنورة قد خلت من العدو الأكبر من أفراد الطابور الخامس الـذي يمثلـه 

وهــذا التطــور الــذي شــهده نظــام الاســتخبارات لــم يقتصــر فقــط فــي زمــن النبــي بــل كــان وعلــى . اليهــود

فــي زمــن الخلفــاء الراشــدين نفــس الوجــود ونفــس المنــاهج والأســاليب، والوســائل الأمنيــة والاســتخبارية 

  . )1( ومن بعدهم، كما تشير إلى ذلك كتب التاريخ والسيرة

تطـــور علـــم الاســـتخبارات تطـــوراً نوعيـــا، وأصـــبحت الـــدول ترصـــد لـــه  ولكـــن فـــي هـــذا الزمـــان

ميزانيـــات ضـــخمة، لمـــا لهـــذا العلـــم مـــن أهميـــة فـــي مختلـــف نـــواحي الحيـــاة الاجتماعيـــة، والاقتصـــادية 

وجـــود الـــدول والأنظمـــة وبقاؤهـــا وتقـــدمها وازدهارهـــا يعتمـــد علـــى قـــوة جهـــاز  والسياســـية، بـــل أضـــحى

مخابراتهــا، وبــالرغم مــن أهميــة هــذا العلــم إلا أننــا نجــد أن الســواد الأعظــم مــن المســلمين ينفــرون مــن 

العمــل الاســتخباراتي تأسيســاً علــى الممارســات الخاطئــة أحيانـــاً، التــي تقــوم علــى مقولــة الغايــة تبـــرر 

أو وازع شــرعي، لدرجــة أن بعــض المســلمين بــات يعــده أمــرا لا ينبغــي ، ون معيــار أخلاقــيد، الوســيلة

  .)2( والإرهاب، والقسوة، والبطش، نسبته إلى الإسلام لاقتران هذا العلم بالظلم

                                  
  .27-23، صفقه الأمن والمخابرات: أحمد: بتصرف) (1
 .5ص: المرجع السابق) (2
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وبــالنظر إلــى جهــاز الاســتخبارات العســكرية ومهامــه الحقيقيــة، فإننــا نجــده مــن أهــم الأجهــزة 

الاســـتخبارات (قـــع علـــى عاتقـــه متابعـــة أعـــداء الدولـــة وملاحقـــتهم داخليـــاً الأمنيـــة فـــي الدولـــة، حيـــث ت

، ولـذلك )1(وكذلك الحصول على المخططات السرية العدائيـة للدولـة علـى الصـعيد الخـارجي) الوقائية

عد وجوده من الفروض الكفائية التي يجب أن تتوفر في المجتمـع، بحيـث يكـون هنـاك أفـراد يقومـون 

ة والعظيمة، لحفـظ الـبلاد وصـدها مـن أي خطـر خـارجي، وإذا لـم يوجـد مـن يقـوم بهذه المهمة الخطير 

بهــذه المهمــة أثــم الجميــع، وخاصــة أولــي الأمــر، وأصــحاب المراكــز العليــا الــذين يجــب لهــم أن يــوفروا 

هذا الجهاز لصد أي خطر لعـدو خـارجي، سـواء أكـان الأعـداء مـزروعين فـي وطننـا ويشـكلون خطـرا 

حة الخــارج، أو جمــع معلومــات عمــا يخطــط لــه العــدو لتلافــي أي كارثــة مــن عليــه، ويعملــون لمصــل

  .الممكن أن تحصل إذا لم يُتنبه لها

  :ولهذا يقسم نشاط المخابرات في أي دولة إلى نوعين، هما

  .وهو النشاط الإيجابي للمخابرات وهو الذي يهدف إلى الحصول على المعلومات عن العدو: أولاً 

أو بالمخـابرات المضــادة، وهـو الــذي ) بالمخـابرات الوقائيــة (لوقــائي أو مـا يعــرف وهــو النشـاط ا: ثانيـاً 

يهــدف إلــى مواجهــة أعمــال المخــابرات المعاديــة وإلــى حرمــان العــدو مــن الحصــول علــى المعلومــات 

) التكتيكيـة(فالاستخبارات العسكرية بذلك قائمة على قواعد استجلاب المعلومات الداخليـة .)2(والأسرار

، التي تتخـذ فـي ضـوئها القـرارات السياسـية والعسـكرية السـليمة لحمايـة الأمـن )الإستراتيجية(يةوالخارج

  .)3(القومي للدولة

ولهـذا تعتبــر أول خطـوة عنــد المبـادرة بالعمــل فـي الاتجــاه الصـحيح لأي مواجهــة محتملـة مــع 

شــاملة لتحديــد تقــدير الموقــف، حيــث يقــوم القــادة بدراســة أوضــاعهم وأوضــاع العــدو دراســة : عــدو هــي

ويسـتعين العسـكريون فـي ذلـك بالمعلومـات عـن حجـم . جوانب القوة والضعف في كل مـن الموضـعين

وطبيعــة القــوات المعاديــة، والإمكانيــات المتاحــة والمنتظــرة لهــا، وعوامــل الســلب والإيجــاب فــي تشــكيل 

                                  
  .198، صالأمن العسكري في السنة النبوية :الثلاثيني) (1
 .198، صالمرجع السابق: وانظر. 181، صالمدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية: محفوظ) (2
  .198، صالأمن العسكري في السنة النبوية: الثلاثيني) (3
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زاء هـذه القـوات، ثـم يلـي ذلـك تحديـد الهـدف المطلـوب تحقيقـه إ. وتدريب وتسليح وأوضاع هذه القوات

ثم دراسة طاقة القوات على تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف الطبوغرافية والجوية التي ينتظـر أن 

تعمــل فيهـــا، وبعـــد ذلـــك يقـــوم القـــادة بتهيئـــة قــواتهم قتاليـــا ومعنويـــا وإداريـــا وفـــق خطـــط زمنيـــة محـــددة، 

  .)1(تاللضمان استيعابهم لهذا الهدف، وقدرتهم على تحقيقه عندما يستمر الق

أمــا أبــرز المهمــات التــي يجــب أن يقــوم بهــا جهــاز الاســتخبارات فــي الدولــة والتــي تعــد مـــن 

  :الفروض الكفائية التي يجب تحقيقها لحماية الأمة من أي خطر خارجي يهدد أمنها، فهي

ــداخليلقــوات الأعــداء ومــراقبتهم، وكــذا  الاســتطلاع الخــارجي: أولاً  ــة الأمــن ال وتتبــع العناصــر  مراقب

لعاملــة فــي أجهــزة أمــن الدولــة، والتأكــد مــن ســلامة الأســرار الأمنيــة المتعلقــة بــالأمن القــومي، والعمــل ا

فمـن واجبـات جهـاز الأمـن . )2(على ضبط تسريب هذه الأسرار للعدو، بكل الإمكانيات المتوفرة لـديها

ار الأعمــال التــي حتــى لا يســربوا أســر ... فــي الدولــة المســلمة أن يراقــب المــوظفين العــاملين فــي الدولــة

يقومون بها إلى أعداء الأمة، كما أن جهاز الأمـن والاسـتخبارات فـي الدولـة المسـلمة يراقـب تحركـات 

العــدو العســكرية بهــدف إفشــال أي عــدوان محتمــل، وإحبــاط أي تحــرش فــي اللحظــة المناســبة، وذلــك 

نظاميـــة، وفنونـــه بالتجســـس علـــى تحركـــات العـــدو العســـكرية، ومـــدى التعـــرف علـــى أســـراره ومواقعـــه ال

  .)3(القتالية ومدى استعداد وحجم قواته، وآلياته

فتكمن أهميـة جهـاز الاسـتخبارات فـي حمايـة الأمـن القـومي مـن خطـر العـدو الخـارجي، فهـو 

المكلف بمراقبة تحركات العدو العسكرية، والوصول إلى مخططاته التكتيكية والإستراتيجية من خـلال 

ينفـذ اسـتطلاعاً علـى  �فقـد كـان الرسـول . )4(المواكبة لتطورات العصر الوسائل والإمكانيات التقنية،

المســتوى التكتيكــي، يقــوم بــه لتــأمين الأعمــال القتاليــة أثنــاء المعــارك، ويكــون عمــل هــذه العناصــر فــي 

                                  
  http://www.tawhed.ws: حيد والجهادمنبر التو : من موقع. 11- 10، ص المدخل للثقافة العسكرية: الدرديري) (1
  .216، صالأمن العسكري في السنة النبوية: الثلاثيني) (2
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، : ، الرياض1، طالاستخبارات في دولة المدينة المنورة :علي، إبراهيم علي محمد) (3

  . 9م، ص١٩٩٩
  .216، صة النبويةالأمن العسكري في السن: الثلاثيني: بتصرف) (4
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حدود الأرض التي تحيط بمنطقة القتال، واستطلاعاً على المستوى الاسـتراتيجي، تعمـل عناصـره فـي 

  .)1(أرضهعمق العدو وعلى 

ضـد اليهـود (على ترسيخ المنهج الاستخباري الداخلي في حربه الداخليـة �وقد حرص النبي 

كمــا حــرص علــى العمــل الاســتخباري الخــارجي، فــي حروبــه وغزواتــه ضــد قــريش، ) ومنــافقي المدينــة 

تأسـيس وأحلافها من الأعاجم، الذي يشكلون خطراً على دولة الإسلام الناشئة في المدينـة، لـذا اهـتم ب

ومـن ذلـك مـا حصـل فـي غـزوة . )2(جهاز أمني يمـده بالمعلومـات الدقيقـة عـن تحركـات العـدو وأهدافـه

تبـــوك حيـــث كانـــت أعـــين الـــروم منتشـــرة فـــي المدينـــة لإحصـــاء حركـــات المســـلمين وســـكناتهم، وتـــزوّد 

وم، الرومان بكل ذلك، ولكن كان المسلمون أكثر دهاء حيث لم يكونوا غافلين كذلك عن حركـات الـر 

حيث استطاعوا معرفة تحشدات قطعاتهم ومواضع تلـك التحشـدات، ونوايـاهم مبكـراً وبصـورة مفصـلة، 

ممــا جعلهــم يتحركــون إلــى تبــوك للقضــاء علــى قــوات الــروم قبــل أن يســتفحل أمرهــا وتتعــرض بالحــدود 

   .)3(الإسلامية

محـــــط ســـــباق  تحركـــــات العـــــدو عـــــن بعـــــد، أســـــلوب الاســـــتطلاع والاستكشـــــاف ورصـــــد يعـــــدو 

كنولوجي، للوصول إلى أحدث التقنيات في مجال التجسس عن بعد، فالأقمـار الصـناعية، وطـائرات ت

الاســتطلاع بــدون طيــار، والــرادارات، وغيرهــا مــن التقنيــات، كلهــا مجــال ســباق وتحــديث عنــد الــدول 

 فسبل الحصول على المعلومات لم تحدد حصراً بعمل.)4(المتقدمة في تكنولوجيا الصناعات العسكرية

المقـــدمات أو الطلائـــع حتـــى علـــى مســـتوى العمليـــات، لـــذا لا بـــد مـــن تنويـــع مصـــادر المعلومـــات عـــن 

واسـتخدام الوسـائط الخاصـة مثـل الطـائرات، ) الاسـتطلاع الإلكترونـي(طريق استطلاع وسائط التقانة 

  . )5(وخاصة طائرات الاستطلاع بدون طيار

                                  
دار الفكر، : ، دمشق2، طالإدارة العسكرية في حروب الرسول محمد صلى االله عليه وسلم: وتر، محمد ضاهر) (1

  .217- 216ص: المرجع السابق: وانظر. 154م، ص١٩٨٧ –ه١٤٠٨
  .216، صالأمن العسكري في السنة النبوية: الثلاثيني) (2
  .283، صالرسول القائد: شيت) (3
  .217، صالأمن العسكري في السنة النبوية: ثلاثينيال) (4
  . 312م، ص١٩٩٣ -ه  ١٤١٣دار النفائس، : ، بيروت1، طالمذهب العسكري الإسلامي: العسلي، بسام) (5
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وصول إلى المعلومات عن العـدو، سـواء فالوسائل والإمكانيات التي تسهل عملية الرصد، وال

فــي مواقعــه الثابتــة، أو تحركــه نحــو الهــدف، أمــر واجــب علــى الدولــة القيــام بــه انطلاقــاً مــن القاعــدة 

فهـذه الأمـور مـن الفـروض الكفائيـة التـي يجــب . )1()مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو واجــب( الأصـولية 

صــد، والوصــول لمعلومــات عــن العــدو، وإذا لــم علــى جماعــة مــن المســلمين القيــام بهــا، كمهمــات الر 

  . أثموا جميعاً -وما شابهها–يفعلوا تلك الأمور 

حيث يعد قسم بث الإشاعات من أهم أقسـام شـعب : القيام ببث الشائعات في صفوف الأعداء: ثانياً 

الاســتخبارات فــي تشــكيلات الجيــوش، وقــد اهــتم الإســلام بــذلك كمــا فــي مهمــة نعــيم بــن مســعود التــي 

رت سابقاً حينما بث الشائعات بين اليهود والأحزاب وأدى إلى انعدام الثقة بينهم ومن ثم انسحابهم ذك

،ولهذا يجب أن تكون هناك جماعـة مـن المسـلمين ينفـذون هـذه المهمـة )2(من أرض المعركة منهزمين

   .على الأعداء بحيث يعد فرضاً كفائياً إذا قام به البعض سقط الإثم عن بقيتهم

فمـن مهمـات جهـاز الاسـتخبارات كـذلك إرسـال الإشـارات والاتصـال بالقيـادة  :الإشارة والاتصال: ثالثا

لتوصـــيل كـــل الأخبـــار عـــن تحركـــات الأعـــداء، بحيـــث يعتبـــر ســـلاح الإشـــارة والاتصـــالات مـــن حيـــث 

بــه أجهــزة أمــن الدولــة، فــالأموال الطائلــة التــي تخصــص لهــذا  هميــة فــي ســلم الأولويــات التــي تعنــىالأ

ح، تهـــــدف إلـــــى التوصـــــل لأفضـــــل الوســـــائل والإمكانـــــات التكنولوجيـــــة المتطـــــورة، فـــــي مجـــــال الســـــلا

فكلما كانت تكنولوجيا الاتصالات لدى أجهزة أمن الدولة، متقدمة . الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 ومتطورة، ومواكبة لتطور العصر، كلما كانت قدرتها على الردع والمواجهة أقوى وأبلى من تلـك التـي

  .)3(تعيش على تكنولوجيا اتصالات أكل الزمان عليها وشرب

وأخطــر مــا تتعــرض لــه الأمــم فــي هــذا المجــال هــو المباغتــة، لــذلك : " يقــول اللــواء محفــوظ 

تراها تسعى بأقصى جهدها لكي تمنع العدو مـن مفاجأتهـا، وذلـك بـأن تؤسـس إسـتراتيجيتها العسـكرية 

                                  
 .217، صالأمن العسكري في السنة النبوية: الثلاثيني) (1
  .158- 157، صالرسول القائد: شيت: بتصرف) (2
  .208، صكري في السنة النبويةالأمن العس: الثلاثيني) (3
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ولــيس أدل علــى ذلــك ... ر ووســائل الاســتطلاع المتقدمــةعلــى اســتخدام مختلــف أجهــزة الإنــذار المبكــ

  .)1("مما نسمع عنه اليوم من أقمار التجسس التي تدور بصفة مستمرة في الفضاء

لذلك عني الإسـلام بهـذا العلـم وأوجـب علـى المسـلمين تعلمـه والأخـذ بـه و إن إهمالـه مخالفـة 

، ولهذا عـدّ العمـل بهـذا العلـم )2("ه فهو واجبما لا يتم الواجب إلا ب: "للأولى، والقاعدة الشرعية تقول

فعلــم . مــن فــروض الكفايــة تــؤثم الأمــة خاصــة أولــي الأمــر والعــاملين بهــذه الأجهــزة إذا لــم يقومــوا بــه

الاتصالات والتقدم التكنولوجي ومواكبة تطورات العصر أمر واجب على المسلمين الأخذ به وهو من 

$$$$﴿ : فــــروض الكفايــــة، لقولــــه تعــــالى  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu‘‘‘‘ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù BB BBNNNN$$$$ tt tt6666 èè èèOOOO ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ﴾)3(ــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى θθθθ####﴿ : ، وق ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷nnnn $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ àà ààHHHH≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى)4(﴾ ####$$ $$$$﴿ : ، وق tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... 

tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù tt tt���� xx xx���� tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77ππππ ss ss%%%% öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ ¤¤ ¤¤)))) xx xx���� tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss†††† ﴾)5(ة تــــــدعوا ، فكــــــل الآيــــــات الســــــابق

المســلمين إلــى أخــذ الحيطــة والحــذر، واتخــاذ كــل الإجــراءات المناســبة لهــذا الأمــر، ففــي الآيــة الأولــى 

حــددت طــرق نفــرة المســلمين حســب مــا يصــلهم مــن معلومــات عــن تحركــات العــدو، وفــي الآيــة الثانيــة 

ممـا –ائفـة حذرت من خطورة عدم الأخذ بتلك الإجراءات، ودعت في الآية الأخيرة أن تكون هنـاك ط

توصل المعلومـات إلـى المسـلمين وتمـدهم بهـم، بكـل الوسـائل المتاحـة،  -يدل أنها من فروض الكفاية

  .حتى يحذروا ويستعدوا لأي مواجهة محتملة مع أي عدو

تعد مهمة زرع شخص فـي أوسـاط العـدو، بهـدف الحصـول علـى معلومـات  :التحري والاختراق: رابعاً 

اً، غير أنها محفوفة بالمخاطر الجسام، فقد ينكشف أمره ويضبط متلبساً، استخبارية أمراً صعباً ومعقد

                                  
  .208، صالمرجع السابق: وانظر. 170، صالمدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية: محفوظ) (1
  .208، صالأمن العسكري في السنة النبوية: الثلاثيني) (2
  . 71: ، الآيةسورة النساء) (3
  . 92: ، الآيةسورة المائدة) (4
  . 122: لآية، اسورة التوبة) (5
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إلا أن دول العــالم لا زالــت تعتمــد علــى هــذا الأســلوب، للحصــول علــى معلومــات اســتخبارية خاصــة، 

بـالرغم مــن التقـدم العلمــي والتكنولــوجي فـي مجــال التجســس، فالعنصـر البشــري عنصــر أقـوى مــن كــل 

لتغلغل بين أوساط الناس ليصبح وكأنه واحد مـنهم، ليصـل فـي نهايـة المطـاف التقنيات المعقدة، في ا

  .)1(إلى ما يريد من معلومات

طة الجواســـيس والعيـــون اســـالعـــدو، تكـــون بو  فالوســـيلة المثلـــى للحصـــول علـــى معلومـــات عـــن

  .)2(واستخدام الأجهزة المتقدمة سرية كانت أم علنية

ـــراق مـــن أقـــوى أ  ـــزرع أو الاخت ـــر ال ـــذلك يعتب ـــك لســـهولة ل ـــى العـــدو، وذل ســـاليب التجســـس عل

وصــول المــزروع إلــى أعلــى مناصــب فــي الدولــة، إذا مــا ذللــت لــه الوســائل والإمكانــات التــي تســاعده 

فالعميـل أو المــزروع هـو نـوع خطيــر مـن العمـلاء قــد . علـى كسـب أو شــراء كثيـر مـن طبقــات الشـعب

يع الوصـول لأعلـى المراتـب، وبالتـالي يكون تأثيره مـدمراً علـى مسـتوى الجهـة المقصـودة، حيـث يسـتط

لــذلك يعتبــر اختــراق العــدو . لأخطــر المعلومــات التــي قــد يــؤدي الوصــول إليهــا إلــى تــدمير البلــد برمتــه

وزرع عين أو عيون في أوساطه، نجاحـاً للمهمـة بنسـبة خمسـين بالمائـة، والحصـول علـى المعلومـات 

  .)3(وإرسالها للمصادر أو العودة بها نجاحاً مثالياً 

ولهذا وجب أن يكون هناك قوات من المسلمين تقوم بهـذا الأمـر بحيـث يعـد فرضـاً كفائيـاً إذا 

مـن  �ومـا أدل علـى ذلـك مـا قـام بـه النبـي . قام به حد الكفايـة مـن المسـلمين سـقط الإثـم عـن بقيـتهم

ل علــى إرسـال أفـراد يقومـون بعمليـات الاختـراق لمواقـع العــدو، وزرع العيـون فـي أوسـاطهم، وأكبـر مثـا

  .ذلك مهمة حذيفة في اختراقه للأحزاب التي سبقت الإشارة إليها

                                  
  .221صالأمن العسكري في السنة النبوية، : الثلاثيني) (1
دار السلام للطباعة والنشر : ، القاهرة2التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية، ط: الدغمي، محمد اركان: بتصرف) (2

 .221صالأمن العسكري في السنة النبوية، : الثلاثيني: وانظر. 32:م، ص1985والتوزيع، 
  .222- 221صالأمن العسكري في السنة النبوية، : لثلاثينيا) (3
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  الخاتمة

الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، محمد صلى االله عليه وسلم وعلى 

  : وبعد. آله وصحبه الأخيار، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أن أجمع شتات أكبر  هاحاولت في التي هذه الأطروحة، فقد أعانني االله عز وجل في كتابة

، دون اقتصارها الإسلامية قدر ممكن من فروض كفائية لها أثر وأهمية كبيرة في بناء مجتمعاتنا

  .على أمور محددة، بل في أغلب المجالات الممكنة

  :تيةوصلت إلى النتائج الآتالموضوع فقد  الهذ وبعد الانتهاء من كتابتي  

 .كفائية في المجتمع، كل إنسان حسب مجالهأهمية تطبيق الفروض ال -1

  .أن الفرض هو نفسه الواجب كما ذهب الجمهور إلى ذلك -2

ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، يقصد : يقصد بالفرض الكفائي اصطلاحاً على الراجح -3

 .حصول الفعل من غير نظر إلى فاعله أصالة

 شرعي ا يتفقان على وجود عقابهناك فروق عديدة بين الفرض الكفائي والعيني، ولكنهم -4

حال الترك، ففي الفرض العيني يطالب به كل المكلفين، وفي الكفائي إذا ترك الجميع هذا الفرض 

 .أثموا جميعاً، وإذا قام به من تقوم بهم الكفاية، سقط عن بقية المكلفين

فرض للفروض الكفائية فضل عظيم في المجتمع، لهذا نجد من العلماء من قدمها على ال -5

العيني من حيث الفضل، لأن الفرض الكفائي يستوعب جميع مصالح الأمة، أما الفرض العيني 

 .فغالباً مصلحته تقتصر على الفرد وحده، والمصالح العامة مقدمة على الخاصة

ي إلى فرض عيني، كأن لا يوجد هناك من هناك حالات عديدة ينقلب فيها الفرض الكفائ -6

لي ، كطبيب أو قاضي ونحو ذلك، أو كان هذا الأمر بتكليف من الواديقوم بالعمل سوى مكلف واح

بوظيفة معينة،  ليقومواعدم حصول الكفاية من البشر  أو الحاكم، أو إذا غلب على ظن المكلف
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ويجد في نفسه أنه كفؤ لذلك، أو في حال الجهاد واحتلال أرض، ينقلب خلالها الفرض الكفائي إلى 

 .الهفرض عيني لكل شخص حسب مج

أكثر فئة خوطبت بالفرض الكفائي هم العلماء، ومعهم الحكام ومن بيدهم مقاليد الحكم،  -7

 .ويأتي بعدهم عامة الناس، كل حسب اختصاصه

، بحيث إذا قام به لجميع المكلفين - على الراجح- يتوجه الخطاب في الفرض الكفائي   -8

المبادرة إلى الفعْل، ومَن لم يَجد في عليه  جد في نفسه الأهلية وجبمن يف، البعض سقط عن البقية

نفسه الأهلية، وجب عليه حث المؤهلين للقيام به، وبذلك يتفاعل الجميع للنهوض بأعْباء هذا 

الواجب بالمباشرة الفعلية من قبل أصحاب القدرات، وبالحثّ والتشجيع من الآخرين الذين فقدوا القدرة 

 .على مباشرة الفرض بأنفُسِهم

يوجد تقسيم متفق عليه بين العلماء للفرض الكفائي، فمنهم من يقسمه إلى ديني ودنيوي،  لا -9

ومنهم من قسمه كالشاطبي على ما يختص بأحد أبواب الشريعة، وعلى ما لا يختص بأحد أبوابه، 

 .وهذا حسب زمانهم، مع ضرورة إضافة الكثير من الفروض حسب زماننا والتي تكون كفائية

وأداؤه من فروض الكفاية، مع وجود أمور يجب على كل شخص تعلمها تحمل العلم   - 10

 .كالصلاة والصيام وترك المحرمات، ونحو ذلك

 .وجوب اهتمام الأمة بكافة التخصصات الجليلة، التي فيها رفعة المجتمع وتقدمه وازدهاره  - 11

ز ضرورة وجود متخصصين بالحقل الشرعي، مع وجوب إقامة المعاهد العلمية لهم ومراك - 12

 .للبحث العلمي

اهتمام الأمة في كافة المجالات الكونية، والتي لها الدور البارز في تقدم المجتمع، والخروج  - 13

 .من التبعية للغرب

ماعي، تضم مختلف وجوب اهتمام الأمة بالاجتهاد، من خلال إقامة مؤسسات للاجتهاد الج - 14

 .جتهاد بها، ليخرجوا بعدها بنتيجةخلالها بدراسة المسائل المستجدة المراد الا التخصصات، يقومون



229 
 

وجوب اهتمام الأمة بالإبداع والمبدعين، وضرورة إنشاء المختبرات، والمراكز العلمية  - 15

 .والتدريبية لهم

 .ضرورة إنشاء مناهج علمية سليمة خالية من أي تدخل أجنبي، من خلال المختصين بذلك - 16

بيد  ي وجه أي ظالم، ويأخذونن محاباة فضرورة وجود علماء أكفاء يقولون الحق دو     - 17

الحاكم إلى ما فيه خير الأمة، ومنعه من ارتكاب الظلم حال وقع منه ذلك، بأي طريقة ممكنة، مع 

 .ضرورة توخي الحذر في ذلك، حتى لا تنجر الأمة إلى دوامة من العنف

تي تعتبر التنمية الاقتصادية إحدى الفروض الكفائية في الإسلام لتحقيق الاكتفاء الذا  - 18

 .للأمة، والخروج من تبعية الغرب في ذلك

ضرورة المحافظة على الأمن الغذائي في المجتمع، وحل مشكلة نقص الغذاء في العديد من  - 19

 .مجتمعاتنا، من خلال المحافظة على الماء والاهتمام بالزراعة وبالطرق الحديثة ونحو ذلك

 .نتاج والصناعة ونحو ذلكوجوب الاهتمام بالبحث العلمي والتقدم التكنولوجي في الإ - 20

، وشركات التأمين الربوية، من خلال إنشاء لى الأمة إيجاد البدائل للمؤسساتيجب ع - 21

 .مؤسسات وشركات تأمين ضد المخاطر، تقوم وفق الشريعة الإسلامية وقيمها، للخروج من الحرام

ن الأغنياء وتقليل الفجوة بي ،على الأمة أن تسعى لتحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس  - 22

والفقراء، والقضاء على نظام الطبقات، دون إغفال أن االله فضل بعضنا على بعض بالرزق، ودون 

الاشتراكية، مع حرمة الاستغلال والجشع شأن الرأسمالية، بل الوسطية ك يةالقضاء على نظام الملك

صارها على طبقة في ذلك، من خلال التكافؤ في فرص العمل، وأن للفقراء الحق في العمل دون اقت

المترفين، والتوزيع العادل لثروات الأمة، وإذا تبقى فقراء وجب على المجتمع أن يحاول قدر الإمكان 

 .فيما يعرف بالزكاة ونحوه خلال إعطاء الفقراء جزءا من مال الأغنياءالتقليل منهم، من 

سوى الزكاة،  من فروض الكفاية الاهتمام بمن هم بحاجة إلى المساعدة في الحقوق فيما  - 23

، والاهتمام بالعلم والعلماء بإنشاء صندوق مالي لهذا الأمر، ومن خلال )الأوقاف(كإنشاء الأحابيس 
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إنشاء المشافي وأماكن التطبيب، وإنشاء مراكز للإيواء، كدور لإيواء الأيتام، واللقطاء، وكبار السن 

يْن سواء أكان هذا الديْن من ومن خلال إنشاء صندوق خاص للد. والأرامل، والضيوف، ونحو ذلك

حقوق االله كالكفارات والنذور، أو كان حقاً للعباد، كمن عليه دين كبير وبحاجة إلى مساعدة كبيرة 

 .جدا، ولا تكفيه أموال الزكاة

هناك عبادات كفائية لها أثر كبير في التكافل الاجتماعي بين الناس، كصلاة الجماعة،   - 24

 .وصلاة العيدين، وصلاة الجنازة

أهمية إنشاء جهاز متخصص في الإعلام، يقوم من خلال إعلاميين لهم خبرة واسعة في  - 25

هذا المجال، باعتبار ذلك فرضاً كفائيا لتحقيق التكافل الاجتماعي، ونشر الأخبار الصحيحة والمفيدة 

 .وبثها بين الجمهور، لتشكيل الرأي العام على القضايا المفيدة لا المضرة والسيئة للمجتمع

لشرطة، ونظام للحسبة الداخلي في المجتمع من خلال إنشاء نظام لرورة حفظ الأمن ض - 26

 .يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنشاء نظام قضائي يحكم بالعدل بين الناس

من خلال إنشاء جيش قوي ومدرب، ومسلح بكافة  وجوب حفظ الأمن الخارجي للدولة  - 27

والمتطورة، لصد أي خطر خارجي من أعداء الأمة، ومن خلال إنشاء نظام المعدات القتالية الحديثة 

للاستخبارات يقوم بجمع كافة المعلومات اللازمة عن الأعداء لتفادي أي خطر منهم، والاستعداد 

، والإبلاغ عن عددهم وحجم قواتهم، وطرق جهتهم، ومن خلال بث جواسيس بين الأعداءاللازم لموا

عركة معهم، وأيضاً بث الشائعات بينهم من خلال إنشاء جهاز مختص عبورهم قبل حصول الم

   .بذلك
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  : التوصيات

  :من خلال النتائج السابقة أوصي بما يلي

الفروض الكفائية في الأمة، وأن كل شخص له مجال في عمل إحياء تذكير الناس بضرورة  -1

 .عمالمعين، يقوم من خلاله بفرض كفائي يسد عن الأمة ما تحتاجه من أ

بل يجب أن يذكروهم أن عليهم  عز وجل وأن لا يداهنوا الحكام، على العلماء أن يتقوا االله -2

واجبات يجب أن يقوموا بها، مقابل الطاعة الممنوحة لهم، وأنهم إذا قصروا في ذلك فهم آثمون عند 

 .االله، يتحملون وزر أفعالهم، ويستحقون العقاب

موضوع، فكل باب من هذا الموضوع يصلح أن يكون ضرورة تكثيف الكتابة في مثل هذا ال -3

 .رسالة علمية

ضرورة ذكر الفرض الكفائي في المحاضرات الجامعية، وفي الحصص المدرسية، وفي   -4

 .خطب المنابر، لتذكير الناس بهذه الواجبات، التي سيؤثمون إذا لم يقوموا بها

على صلاة الجنازة، مع  كفائيعند حديثهم في الفرض الخطورة اقتصار العلماء وطلبة العلم  -5

 .إغفال الجوانب الأخرى التي هي أهم بكثير من هذا الواجب، والتي لا تذكر كثيرا عندهم

على المعنيين في مفاصل الدولة أن يطبقوا الفروض الكفائية في المجتمع، مما يستوجب  -6

  .اعلهضرورة معرفتهم لها، فعلى من يصل لهم أن يبلغهم عنها، والدال على الخير كف

أن أكون قد وفقت في بيان الفروض فإني أسأل االله سبحانه في ختام هذه الأطروحة و 

  .الكفائية وأهميتها في بناء المجتمع

الى، وإن أخطأت فمني ومن فإن وفقت في بحثي هذا فهو منة من االله سبحانه وتع

  .، وأسأل االله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرةالشيطان

 سبحانه وتوفيقه االله بحمد تتم
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  فهرس الأحاديث

  الصفحة  طرف الحديث  الرقم

  147  ..أَتَى النبِي صلى االله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى   .1

  159  ...دْ أَتاَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ ا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَ اصْنَعُو    .2

  158  ...اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً، أَوْ خَمْسًا   .3

  155  ....أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ    .4

  143  ...أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا   .5

  172  وَنَسْتَعِينُ االلهَ عَلَيْهِمْ  انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ،   .6

  157  ...إِن أَخَاكُمُ النجَاشِي قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلوا عَلَيْهِ    .7

  83  ...عَلَى السمْعِ وَالطاعَةِ ����بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ    .8

  216  ....عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيةً عَيْنًا����بَعَثَ رَسُولُ اللهِ    .9

  163  عني ولو آية بلغوا .10

  138  …أَسْأَلُهُ فِيهَا�تَحَملْتُ حَمَالَةً، فَأَتيَْتُ رَسُولَ االلهِ  .11

  158  ....حَق المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ  .12

تِكُمُ الذِينَ تُحِبونَهُمْ وَيُحِبونَكُمْ  .13 170  ...خِيَارُ أَئِم  

  13  ...سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ، .14

15.  148  ...صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذ  
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  157  صلوا على صاحبكم .16

  83  ....عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السمْعُ وَالطاعَةُ فِيمَا أَحَب وَكَرهَِ  .17

جْتَهَا؟ .18 138  .»…عَلَى كَمْ تَزَو  

  203  …يَدْخُلُ عَلَى أُم حَرَامٍ �فقد كَانَ رَسُولُ اللهِ  .19

  49- 45  فَكُل مُيَسرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ  .20

  99  ...فِيمَا سَقَتِ السمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيا العُشْرُ  .21

  153  …المدينةَ ولهم يَوْمَانِ يلعبون فيهما - �-قَدِمَ رسولُ االله  .22

  201  …قاضيان في النار وقاض في الجنة: لقضاة ثلاثةا .23

  187  ...يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْراَنَيْ أَصْحَابِهِ ����اللهِ  كَانَ رَسُولُ  .24

  187  ...بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشرَطِ   ����كُونُ بَيْنَ يَدَيِ النبِي كَانَ يَ  .25

  210  …����كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النضِيرِ مِما أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ  .26

  140- 120  رَعِيتِهِ  كُلكُمْ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ  .27

  25  كلمة حق عند سلطان جائر .28

  219  .... �لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ االلهِ : كنّا عند حذيفة، فقال رجل .29

  43  لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم .30

  173  لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا .31

  ث  لاَ يَشْكُرُ االلهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ الناسَ  .32
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  147  ...أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلي بِالناسِ فَأَنْصَرِفَ  لَقَدْ هَمَمْتُ  .33

  46  ...مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَط، خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ  .34

لاَةُ  .35 149  ...مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الص  

  100  ...سَ غَرْسًا، فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَ  .36

  45    مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النارِ  .37

  193  ...مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا .38

  126- 120  ...مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادهِمْ، وَتَراَحُمِهِمْ  .39

  183  ....مَنْ أصبح معافىً في بدنه، آمناً في سربه .40

  84  .…من رأى منكم منكرا فليغيره بيده .41

  158  ...مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتى يُصَليَ  .42

  209  نصرت بالرعب على العدو .43

  137  …»؟وَمَا أَهْلَكَكَ «: هلكت يا رسول االله، قَالَ  .44

  207  »ألا إن القوّة الرمي«": وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .45

  143  وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ  .46
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  فهرس الأعلام  

  الصفحة  اسم العلم  الرقم

  12  أبو بكر الباقلاني المالكي   .1

  53  البغوي   .2

  51  البيضاوي   .3

  20  الترابي   .4

  81  الجصاص   .5

  14  الجلال المحلي   .6

  19  الجويني   .7

  216  حسيل بن نويرة   .8

  218  خوات بن جبير   .9

  26  الزركشي   .10

  33  السرخسي   .11

  215  سراقة بن مالك   .12

  80  سفيان الثوري   .13

  17  الشاطبي   .14

  17  عز الدين بن عبد السلام   .15
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  155  ام عطية   .16

  14  الغزالي   .17

  83  الفضيل بن عياض   .18

  138  خارق الهلاليمة بن صقبي   .19

  65  ابن قتيبة   .20

  34  القرطبي   .21

  187  س بن سعدقي   .22

  146  الماوردي   .23

  20  محمد الطاهر بن عاشور   .24

  218  نعيم بن مسعود   .25
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 قائمة المصادر والمراجع

  القران الكريم •

، المطلـــع علـــى ألفـــاظ المقنـــع): هــــ709: ت(ابـــن أبـــي الفضـــل البعلـــي، محمـــد بـــن أبـــي الفـــتح،  -1

  .م2003 -هـ 1423،  مكتبة السوادي: ، جدة1محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب، ط: تحقيق

علي : أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق): هـ630: ت(ابن الأثير، علي بن أبي الكرم ،  -2
  .م1994 - هـ 1415ار الكتب العلمية، د:، بيروت1عادل عبد الموجود، ط -محمد معوض 

دار الكتـــب : ، بيـــروت)ط.د(، القـــوانين الفقهيـــة): ه741: ت(ابـــن الجـــزي، محمـــد بـــن أحمـــد،  -3

 ).ت.د(ية، العلم

وشــرحه ، مختصــر المنتهــى الأصــولي): هـــ646: ت(عمــر عثمــان،  وأبــ: ابــن الحاجــب المــالكي -4

، وعلى المختصـر والشـرح حاشـية العلامـة التفتنـازي، وحاشـية )ه756:  ت(عضد الدين الإيجي

، 1محمد حسن إسماعيل، ط: الجرجاني، وعلى حاشية الجرجاني حاشية المحقق الفناري، تحقيق

 .م2004-هـ1424ار الكتب العلمية، د: بيروت

، دراسـة نهاية الوصـول إلـى علـم الأصـول): ه694:ت(ابن الساعاتي الحنفي، أحمد بن علي،  -5
   .م1985جامعة أم القرى، : المكرمة ، مكة)ط.د(سعد السلمي، بإشراف محمود علي، : وتحقيق

، ح أصــول الأحكــامالإحكــام شــر ): هـــ1392: ت(ابــن القاســم الحنبلــي، عبــد الــرحمن بــن محمــد،  -6

  .ه1406، 2ط

): هـــــ803: ت(ابــــن اللحــــام الحنبلــــي ، عــــلاء الــــدين أبــــو الحســــن علــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــاس،  -7
محمــد مظهــر بقــا، : ، تحقيــقالمختصــر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل

  . 167، ص)ت.د(جامعة الملك عبد العزيز، : ، مكة المكرمة)ط.د(

فؤاد عبد المنعم أحمـد، :، تحقيق الإجماع): هـ319: ت(مد بن إبراهيم، ابن المنذر، أبو بكر مح -8

 .م2004/ هـ1425، دار المسلم للنشر والتوزيع، 1ط
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محمـــد : ، تحقيـــقشـــرح الكوكـــب المنيـــر): هــــ972: ت(، محمـــد بـــن أحمـــدابـــن النجـــار الحنبلـــي،  -9

 .م1997 -هـ 1418مكتبة العبيكان، : ، المملكة العربية السعودية2الزحيلي ونزيه حماد، ط

، التقريـر والتحبيـر: ،)هــ879: ت(ابن أمير حـاج الحنفـي، شـمس الـدين محمـد بـن محمـد ،  -10

  .هـ1403دار الكتب العلمية، : ، بيروت2ط

عبــد .د: ، تحقيــقالوصــول إلــى الأصــول: )ه518:ت(ابــن برهــان الحنبلــي، أحمــد بــن علــي،  -11

 .م1948 -ه1403دار المعارف، : ، الرياض)ط.د(الحميد أبو زنيد، 

الحســبة فــي ):هـــ728: ت(أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام، : ابــن تيميــة  -12

 ).ت.د(دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طالإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية

 .ه1418، 1محمد عبد الرحمن قاسم، ط: جمع ،المستدرك على مجموع فتاوى:ابن تيمية -13

تهذيب : )هــ852: ت(لفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، أبو ا: ابن حجر العسقلاني -14

 .هـ1326، مطبعة دائرة المعارف النظامية: ، الهند1ط. التهذيب

، رقـم فتح الباري شرح صحيح البخاري):  852: ت(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،  -15

 .ه1379، دار المعرفة: ، بيروت)ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي، : كتبه وأبوابه وأحاديثه

، المحلــى بالآثــار): هـــ456: ت(ابــن حــزم الظــاهري، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد،  -16

 ).ت.د(دار الفكر، : ، بيروت)ط.د(

شـعيب الأرنـؤوط ،عـادل مرشـد : تحقيـق، مسند الإمـام أحمـد): ه241:ت(أحمـد : ابن حنبل -17

 .م2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة،: ، بيروت1عبد االله التركي، ط: وآخرون، إشراف

ــرب : ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد -18 ــاريخ الع ــي ت ــر ف ــدأ والخب ــوان المبت دي

دار الفكـر، : ، بيـروت2، ط)تـاريخ ابـن خلـدون(والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي الشـأن الأكبـر 

  .م 1988 -هـ  1408
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الاستخراج لأحكام ): 795: ت(ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد،  -19
 .م1985 - هـ  1405ر الكتب العلمية، دا: ، بيروت1، طالخراج

، الطبقـات الكبـرى): هــ230: ت(ابن سعد، أبو عبد االله محمد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي،  -20

 .م 1990 -هـ  1410دار الكتب العلمية، : ، بيروت1محمد عبد القادر عطا، ط: تحقيق

خليــل إبــراهم : ، تحقيــقلمخصــصا): هـــ458: ت(ابــن ســيده المرســي، علــي بــن إســماعيل،  -21

  م، 1996هـ 1417دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1جفال، ط

رد المحتــار علــى الــدر المختــار ): 1252:ت(ابــن عابــدين، محمــد أمــين بــن عمــر الحنفــي،  -22

  .م1992 -هـ 1412دار الفكر، : ، بيروت2، ط)حاشية ابن عابدين(

التكافـل الاجتمـاعي : وأبو زهرة، محمـد.  سلامأصول النظام الاجتماعي في الإٍ : ابن عاشور -23

 . م1991دار الفكر العربي، : ط جديدة، القاهرة في الإسلام،

الشــركة : ، تــونس2، طأصــول النظــام الاجتمــاعي فــي الإســلام: ابـن عاشــور، محمــد الطـاهر -24

 .م1985التونسية للتوزيع،

الاسـتيعاب فـي معرفـة  ):هــ463: ت(ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد االله بن محمـد،  -25

  .م1992-ه1412دار الجيل، : ، بيروت1علي محمد البجاوي، ط: الأصحاب، تحقيق

، 1، طالعقــد الفريــد): هـــ328: ت(ابــن عبــد ربــه الأندلســي، شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد،  -26

  .78ص/2هـ، ج 1404دار الكتب العلمية، : بيروت

مطالـب أولـي النهـى فـي ): ه1243: ت(ابن عبده السيوطي، مصطفى بـن سـعد الحنبلـي،  -27

 .م1994 -هـ 1415المكتب الإسلامي، : ، دمشق2، طشرح غاية المنتهى

عبــد : تحقيــق. معجــم مقــاييس اللغــة): 395:ت(أبــو الحســن أحمــد بــن زكريــا، : ابــن فــارس -28

  .م1971شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، : ، القاهرة2السلام هارون، ط



249 
 

تبصـرة الحكـام فـي أصـول ): هــ799: ت(براهيم بن علـي بـن محمـد، ابن فرحون اليعمري، إ -29

 .م1986 -هـ 1406مكتبة الكليات الأزهرية، : ، مصر1، طالأقضية ومناهج الأحكام

روضـــة النـــاظر وجنـــة  :)هــــ620 :ت(، عبـــد االله بــن أحمـــد بـــن محمــد :ابــن قدامـــة المقدســي -30

 .م2002-هـ1423 وزيع،مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والت: ، بيروت2، طالمناظر

 .م1968 -هـ 1388، مكتبة القاهرة، )ط.د(، المغني: ابن قدامة المقدسي -31

  .هـ1414الكتب العلمية، دار : ، بيروت1الكافي في فقه الإمام أحمد، ط: ابن قدامة -32

، )ط.د(، الطــرق الحكميــة): هـــ751: ت(ابــن قــيم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب،  -33

   .)ت.د(دار البيان، : بغداد

محمــد عبــد الســلام إبــراهيم، : ، تحقيــقإعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين :ابــن قــيم الجوزيــة  -34
 .م1991 -هـ 1411دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط

ســامي بــن : ، تحقيــقتفســير القــرآن العظــيم): هـــ774: ت(إســماعيل بــن عمــر، : ابــن كثيــر -35

 .م 1999 -هـ 1420، دار طيبة للنشر والتوزيع: ، الرياض2محمد سلامة، ط

محمـد فـؤاد : ، تحقيـقسـنن ابـن ماجـه: )هــ273 :ت(محمد بن يزيد القزوينـي، :  ابن ماجه -36

 ).ت.د(فيصل عيسى البابي الحلبي،  -عبد الباقي، ، دار إحياء الكتب العربية 

دار :  ، بيــروت3، طلســان العــرب: )هـــ711:ت(محمــد بــن مكــرم بــن علــي، ، ابــن منظــور -37

 .هـ 1414صادر، 

ــ -38 رســالة (، تــدابير الأمــن الــداخلي وقواعــده العامــة فــي الدولــة : حســام إبــراهيم: و الحــاجأب

 .م2006الجامعة الأردنية، : عبد االله الكيلاني، عمّان: ، إشراف)ماجستير غير منشورة

طــه : ، تحقيـقشــرح تنقـيح الفصــول): هــ684: ت(أحمــد بـن إدريـس المــالكي،  :أبـو العبـاس -39
   .م 1973 -هـ  1393لطباعة الفنية المتحدة، شركة ا: ، القاهرة1سعد، ط
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ـــو زهـــرة،  محمـــد -40 ـــي ظـــل الإســـلام، : أب ـــع الإنســـاني ف ـــدار الســـعودية:، جـــدة2ط المجتم  ،ال

 .م1981 -هـ1401

دار الفكــر العربــي، : ، ط جديــدة، القــاهرةالتكافــل الاجتمــاعي فــي الإســلام: أبــو زهــرة، محمــد -41

 .م1991

الغـــذائي فــــي العـــالم الإســــلامي واقعـــه وعلاجــــه، الأمــــن : مقــــال بعنـــوان: أبـــو ســــمرة، محمـــود -42

  . 80م، ص2012-ه1433، مجلة الإسراء: ،، دار الإفتاء الفلسطينية105عدد

ـــوال): 224:ت(أبـــو عُبيـــد، القاســـم بـــن ســـلاّم،  -43 ، )ط.د(خليـــل محمـــد هـــراس، : ، تحقيـــقالأم
  دار الفكر: بيروت

مجلــة الشــريعة : الكويــت. فلســفة التكليــف بالواجــب الكفــائي. أبــو عيــد ، العبــد خليــل محمــد -44

 .م2003، 53ع ، 18مج ، الدراسات الاسلامية

ـــادر -45 ـــة العســـكرية: أبـــو فـــارس، محمـــد عبـــد الق ـــان1، طالمدرســـة النبوي دار الفرقـــان، : ، عمّ

 .م1993-ه1413

حليـة الأوليـاء ): هــ430: ت(أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق،  -46

  .م1974 -هـ 1394مصر، : ، مؤسسة السعادة)ط.د(، وطبقات الأصفياء

العــدة فــي أصــول ): هـــ458: ت(أبــو يعلــى الفــراء الحنبلــي، محمــد بــن الحســين بــن محمــد،  -47
  .م 1990 -هـ  1410، )ت.د(، 2أحمد المباركي، ط :، تحقيق وتعليق وتخريج أحاديثالفقه

، صـححه سـلطانيةالأحكـام ال): هــ458: ت(أبو يعلى الفراء، محمد بـن الحسـين بـن محمـد،  -48

 .م 2000 -هـ  1421دار الكتب العلمية، : ، بيروت2محمد حامد الفقي، ط: وعلق عليه 

طه عبد الرءوف سعد، وسعد : ، تحقيقالخراج: )هـ182: ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، -49
  .)ت.د(المكتبة الأزهرية للتراث،  :حسن محمد، ط جديدة، القاهرة
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جامعــة نـايف العربيــة : ، الريـاض)ط.د(، الأمـن والمخــابرات فقــه: أحمـد، إبـراهيم علــي محمـد -50
 . م2006-ه1427للعلوم الأمنية، 

، 6منصـور محمـد ماضـي، ط: ، ترجمـة إلـى العربيـةمنهاج الإسـلام فـي الحكـم: أسد، محمد -51

 .م1983دار العلم للملايين، : بيروت

ــة ): هـــ772: ت(الإســنوي الشــافعيّ، عبــد الــرحيم بــن الحســن بــن علــي،  -52 الســول شــرح نهاي

 .م1999 -هـ1420دار الكتب العلمية، : ،  بيروت1، طمنهاج الوصول للبيضاوي

إرواء الغليـــل فـــي تخـــريج أحاديـــث منـــار ): هــــ1420: ت(محمـــد ناصـــر الـــدين، : الألبـــاني -53

 .م1985 -هـ  1405المكتب الإسلامي، : ، بيروت2زهير الشاويش، ط: ، إشرافالسبيل

سلســلة الأحاديــث الصــحيحة وشــيء مــن ): ه1420: ت( الألبــاني، محمــد ناصــر الــدين،  -54

 .ه1415مكتبة المعارف، : ، الرياض1، طفقهها وفوائدها

نهايــة المطلـــب فـــي درايـــة ): ه478: ت( الجــويني، عبــد الملـــك بــن عبـــد االله بــن يوســـف ، -55
   .م2007-هـ1428دار المنهاج، : ، جدة1عبد العظيم محمود الدّيب، ط: ، تحقيقالمذهب

: قـاهرة، ال1، طأصول الحسبة في الإسلام دراسة تأصيلية مقارنـة: ال الدينإمام، محمد كم -56

  .م1996-ه1406دار الهداية، 

الإحكـام فـي ): هــ631: ت(الآمدي،  أبو الحسن سـيد الـدين علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد،  -57

 .دمشق -، المكتب الإسلامي، بيروت)ط.د(عبد الرزاق عفيفي، : ، تحقيقأصول الأحكام

، تيســـير التحريـــر): ه972: ت(محمـــد أمـــين بـــن محمـــود البخـــاري، : ه الحنفـــيأميـــر بادشـــا -58

  ).ت.د(، دار الفكر: ط، بيروت.د

المؤسســـــة العربيـــــة للدراســـــات : ، بيـــــروت1، طالعســـــكرية الموســـــوعة :الأيـــــوبي، هيـــــثم -59
  .م١٩٨١والنشر،

مطبعـــة : ، مصـــر1، طالمنتقـــى شـــرح الموطـــأ): هــــ474: ت(البـــاجي، ســـليمان بـــن خلـــف،  -60
  .هـ1332 لسعادة،ا
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... مجلــة المســلم المعاصــرفلســفة العلــوم الطبيعيــة فــي التــراث الإســلامي : باشــا، أحمــد فــؤاد -61

 .م1996/  12/  15بتاريخ   ،6592، العدد  جريدة الشرق الأوسط

 .م ١٩٦٥ النهضة، دار :، بيروتالعربية الآثار على والوظائف الفنون :حسن باشا، -62

الهداية والإرشاد في معرفـة أهـل الثقـة  ):هـ398: ت( ،خاري الكلاباذي، أحمد بن محمدالب -63

 .ه1407دار المعرفة، : ، بيروت1عبد االله الليثي، ط: ، تحقيقوالسداد

محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيقالأدب المفرد): ه256: ت(البخاري، محمد بن اسماعيل،  -64

 .م1989-ه1409دار البشائر الإسلامية، : ، بيروت3ط

): هــــ794: ت(ي الشـــافعي، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن بهـــادر،بـــدر الـــدين الزركشـــ -65

  .م1994 -هـ 1414دار الكتبي، : ، مصر1، طالبحر المحيط في أصول الفقه

، المدخل إلـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل):  هـ1346: ت(، عبد القادر بن أحمد: بدران -66
  ه1401سسة الرسالة، مؤ : ، بيروت2عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط: تحقيق

لابـن قدامـة الحنبلـي،  نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة النـاظر وجنـة المنـاظر: بدران -67

  .م1991 -ه1412دار الهدى، : الإمارات -دار الحديث و رأس الخيمة: ، بيروت1ط

، طبعـة جديـدة ومنقحـة، الإسـلام بـين العلمـاء والحكـام): م1969: ت(عبد العزيز، : البدري -68

 .)ت.د(منشورات المكتبة العلمية، : ة المنورةالمدين

، وزارة 197النســــيج الاجتمــــاعي وأثــــره فــــي وحــــدة الأمــــة، عــــدد: بــــدوي، عمــــار توفيــــق أحمــــد -69

 .مجلة هدى الإسلام: القدس -الأوقاف والشئون الدينية

  .ه1431، أتحسبه بعيدًا وهو قريب.. التفكير الإبداعي:  البرجاوي، موالي المصطفى -70

  .هـ1424ر الكتب العلمية، دا: ، بيروت1، طالتعريفات الفقهية: د الإحسانالبركتي، محم -71
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أســهل المــدارك ): هـــ732: ت(البغــدادي، شــهاب الــدين عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عســكر  -72

 ).ت.د(دار الفكر، : ، بيروت2شرح إرشاد المسالك في فقه الإمام مالك، ط

 .م1986لنهضة العربية، دار ا: ، بيروت1، طالتنمية الاقتصادية: بكري، كامل -73

، العدة شرح العمدة): هــ624: ت(عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، : بهاء الدين المقدسي  -74
  120م، ص 2003 -هـ1424دار الحديث، : ، القاهرة)ط.د(

الروض المربع شرح ): هـ1051: ت(البهوتي الحنبلي، منصور بن يونس بن صلاح الدين، -75

 )ت.د(مؤسسة الرسالة، : دار المؤيد و بيروت: ، القاهرة)ط.د(، زاد المستقنع

معهـــد البحـــوث : ، الخرطـــوم)ط.د(، نحـــو مـــنهج أصـــولي-قضـــايا التجديـــد: الترابـــي، حســـن -76

 .)ت.د(، والدراسات الإسلامية

أحمــد محمــد : ، تحقيــق وتعليــقســنن الترمــذي: )هـــ279: ت(، محمــد بــن عيســى: الترمــذي -77

 .هـ1395صطفى البابي الحلبي، م شركة مكتبة ومطبعة: ، مصر2شاكر وآخرون، ط

، عــدد إحيــاء الواجــب الكفــائي والعينــي طريــق لإقامــة مجتمــع العمــران: التــودي، مصــطفى -78

 .وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مجلة الوعي الإسلامي-، الكويت552

، تقـــديم محمـــد أقـــوم المســـالك فـــي معرفـــة الممالـــك): ه1308:ت(التونســـي، خيـــر الـــدين،  -79

  .م2012دار الكتاب اللبناني، : دار الكتاب المصري و بيروت: لقاهرة، ا)ط.د(الحداد، 

ـــــي، نهـــــاد يوســـــف -80 الأمـــــن العســـــكري فـــــي الســـــنة النبويـــــة دراســـــة موضـــــوعية : الثلاثين

  .م 2007-ه 1428الجامعة الإسلامية، : إسماعيل سعيد رضوان، غزة: ،إشرافتحليلية

جماعـــة مـــن :، تحقيـــقالتعريفـــات: )هــــ816 :ت( الجرجـــاني، علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي،  -81

 .هـ1403دار الكتب العلمية، : ، بيروت1العلماء، ط

  .م١٩٩١الجيل، دار: ، بيروت1ط ،والعالم المخابرات: الجزائري، سعيد -82
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: ، تحقيــقأحكــام القــرآن): هـــ370:ت(الجصــاص الحنفــي، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي،  -83

 .م1994-هـ1415ة، دار الكتب العلمي: ، بيروت1عبد السلام محمد علي شاهين، ط

، 2، طالفصــول فــي الأصــول): هـــ370: ت(الجصــاص الحنفــي، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر،  -84

 .م1994 -هـ 1414وزارة الأوقاف، : الكويت

، 1الأشـباه والنظـائر، ط): هــ911: ت(عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، :  جلال الـدين السـيوطي -85

 .م1990 -هـ 1411دار الكتب العلمية، : بيروت

ــا العظــام: وأســعد جمــال يوســف، -86 مكتبــة المنــار : ردن، الأ2، طالعســكرية الإســلامية وقادته

  .م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣الزرقاء، 

الغيَاثي غياث الأمم فـي التيـاث ): 478: ت(أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله، : الجويني -87

 .، مكتبة إمام الحرمين2الدكتور عبد العظيم الديب، ط:، تحقيقالظلم

كشف الظنون ): هــ1067: ت(بن عبد االله القسطنطيني المشهور،  حاجي خليفة، مصطفى -88

 .م1941مكتبة المثنى، : ، بغداد)ط.د(، عن أسامي الكتب والفنون

 .هـ1413دار الجيل الجديد ،: ، بيروت10، طالتفسير الواضح: الحجازي، محمد محمود -89

 .ه1396دار المعارف، : ، مصر 5، طأصول التشريع الإسلامي: حسب االله، علي -90

، 14، طتـــاريخ الإســـلام السياســـي والـــديني والثقـــافي والاجتمـــاعي: حســـن، حســـن إبـــراهيم -91

 م1996-ه1416مكتبة النهضة، : دار الجيل و القاهرة: بيروت

ــدرهم الفضــي: حســين، عمــران -92 ــذهبي وال ــدينار ال ــام : الإســلام ومســتقبل النقــود، ترجمــة: ال تمّ

 .م2007، مسجد الجامعة: الفلبين-، سان فرناندو)ط.د(عدي، 

مواهـب الجليـل ): هــ954: ت(الحطاب الرعيني المالكي، محمد بن محمد بن عبد الرحمن،  -93

 . م1992 -هـ 1412دار الفكر، : ، بيروت3، طفي شرح مختصر خليل
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: ، مقـدم لمـؤتمرتحديات تغيير المناهج الشـرعية فـي العـالم الإسـلامي:  يحمّاد، شريف عل -94

  . م2007ية أصول الدين في الجامعة الإسلامية، الإسلام والتحديات المعاصرة، كل

 .م1971دار القكر العربي،: ، القاهرة1، طالإعلام في صدر الإسلام: حمزة، عبد اللطيف -95

، )رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة(، سياسة الإعلام في الدولة الإسلامية: الحموري، عصمت -96

  .م2009-ه1430أبو ديس، -جامعة القدس: عبد الكريم سرحان، القدس: إشراف

 -نضــرة النعــيم فــي مكــارم أخــلاق الرســول الكــريم : حميــد،  صــالح بــن عبــد االله، وآخــرون -97

  .)ت.د(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، : ، جدة4، طصلى االله عليه وسلم

، 2، طتطبيقيـــة-ولايـــة الشـــرطة فـــي الإســـلام دراســـة فقهيـــة: نمـــر بـــن محمـــد: الحميـــداني -98

  .م1994-ه1414دار عالم الكتب، : الرياض

مجلــة كتــاب : ، طبعــة خاصــة، قطــرالعســكرية العربيــة الإســلامية :خطــاب، محمــود شــيت -99

  .ه1403الأمة، 

  .ه1422دار الفكر، : ، بيروت6ط،الرسول القائد): هـ1419:ت(خطاب، محمود شيت،  -100

، تـاريخ بغـداد وذيولـه): هــ463: ت(الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد،  -101

  .هـ 1417دار الكتب العلمية، : ، بيروت1صطفى عطا، طم: دراسة وتحقيق

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة  ):هـــ977 :ت(، الخطيــب الشــربيني الشــافعي محمــد بــن أحمــد -102

 .م1994 -هـ 1415، دار الكتب العلمية: ، بيروت1، طمعاني ألفاظ المنهاج

  .م1972-ه1392دار القلم، : الكويت، 10، طعلم أصول الفقه: خلاف، عبد الوهاب -103

مؤسســـة الرســـالة، : ، بيـــروت2، طالمجتمـــع المتكافـــل فـــي الإســـلام: الخيـــاط، عبـــد العزيـــز  -104
 .م1981-ه1401
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، عــدد ســببه، وثمرتــه-الاخــتلاف فــي تبــاين أو تــرادف الفــرض والواجــب: الدوسـري، ترحيــب -105

  .ه1425، لة جامعة أم القرى لعلوم الشريعةمج: ، المملكة العربية السعودية18

تــاريخ الإســلام وَوَفيــات المشــاهير ): هـــ748: ت(،  أحمــد بــن عثمــان محمــد بــن:  الــذهبي -106

 .م 2003دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1الدكتور بشار عوّاد معروف، ط: ، تحقيقوَالأعلام

 .م2006-هـ1427دار الحديث ، : ، القاهرة سير أعلام النبلاء :الذهبي -107
 .)ت.د(العربي،  دار الكتاب: ، بيروت)ط.د(، الاجتهاد والتقليد: رضا -108

، )تفســـير المنـــار(تفســـير القـــرآن الحكـــيم ): هــــ1354: ت(رضـــا، محمـــد رشـــيد بـــن علـــي،  - 109

 .م  1990الهيئة المصرية العامة للكتاب،: ، مصر)ط.د(

كليـة : ، غـزة الإعلام النبـوي ودوره فـي خدمـة الـدعوة الإسـلامية: محمـد رضوان، إسماعيل -110

 . م2005 -ه 1426الجامعة الإسلامية،  -أصول الدين

-، صـــيدا)ط.د(درويـــش الجويـــدي، : ، راجعـــه واعتنـــى بـــهوحـــي القلـــم: الرفـــاعي، مصـــطفى -111

 . )ت.د(، المكتبة العصرية: بيروت

كيف يفكر الغربيون والآسيويون على نحـو مختلـف، ": جغرافية الفكر: "نيسـبت.ريتشارد إي -112

   .2005، )312(؛ ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة، العدد ولماذا؟

 .م1979دار التراث : ، القاهرة7طالنظريات السياسية الإسلامية، : ريس، محمدال -113

 .دار الهداية: ، القاهرة)ط.د(مجموعة من المحققين، : ، تحقيقتاج العروس: الزبيدي -114

بيدي، ال -115 عبـد : ، تحقيـقتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ):هــ1205 :ت(، سيد محمّدالز

 .م2007دار الكتب العلمية، : ، بيروت1محمود، ط المنعم خليل إبراهيم وكريم سيد

، معــاني القــرآن وإعرابــه): هـــ311: ت(أبــو إســحاق إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل، : الزجــاج - 116

 .م 1988 -هـ  1408عالم الكتب،  :، بيروت1ط
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سلطان العلمـاء وبـائع الملـوك، الداعيـة، المصـلح، -العز بن عبد السلام : الزحيلي، محمـد -117

 .م1992-ه1412دار القلم، : ، دمشق1، ط-ه، الأصولي، المفسرالقاضي، الفقي

، وهـو التأمين على الحيـاة وإعـادة التـأمين: و الأشقر، محمد سليمان. نظام التأمين: الزرقا -118

  .م1995بحث مقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة، الكويت، 

  .م1998-ه1419دار عمار، : ، عمان2، طأحكام الأوقاف: الزرقا، مصطفى أحمد -119

مؤسسة : ، بيروت4، طوالرأي الشرعي فيه-نظام التأمين حقيقته :الزرقا، مصطفى -120
   .م1994- ه1415الرسالة، 

 -هــ 1405وزارة الأوقـاف الكويتيـة، : ، الكويت2، طالمنثور في القواعد الفقهية: الزركشي -121

 .م1985

، لامالأعــ): هـــ1396: ت(خيــر الــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، : الزركلــي -122

 .م2002دار العلم للملايين، : ، بيروت15ط

، سلســلة شــهرية تصــدر مــن المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون التفكيــر العلمــي: زكريــا، فــؤاد -123

 ).ت.د(عالم المعرفة، : الكويت -والآداب

تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق ومعــه : )743ت(، الزيلعــي الحنفــي، عثمــان بــن علــي -124

 لْبِي ه1313المطبعة الكبرى الأميرية، : بولاق -، القاهرة1، ط)1021 :ت( حاشية الش.  

محمـد : ، دراسـة وتحقيـقترتيـب العلـوم): ه1145(محمـد بـن بكـر المرعشـي، : ساجقلي زادة -125

  .م1988-ه1408دار البشائر الإسلامية، : ، بيروت1بن إسماعيل السيد أحمد، ط

 للطباعة العربية الشركة: القاهرة ،١ط ،الحديثة الدولة في الشُرطة إدارة :محمود السباعي، -126

  .م ١٩٦٣ والنشر،

، 1، ط الأشــباه والنظــائر): هـــ771: ت(الســبكي، تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين،  - 127

 .م1991 -هـ1411دار الكتب العلمية،: بيروت
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 –ط دار المعرفــة .، دالمبســوط ):هـــ483: ت(السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل،  -128

  .م1993-هـ1414، بيروت

مجلـــة : ، الكويـــت86، ع تشـــريعه و آثـــاره: فـــرض الكفايـــة. الســـعدي ، جـــابر علـــي حمـــود -129

 .م2011، 26مج، الشريعة الدراسات الاسلامية

، دار الوفـاء: ، المنصـورة1، طالتخطيط الإعلامي في ضـوء الإسـلام: سليمان،  محمود كـرم -130

  .م1988

سلســلة كتــاب «، لتشــريع الإســلاميالاجتهــاد الجمــاعي فــي ا: السوســوه الشــرفي، عبدالمجيــد -131

 . ه1418وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، : ، قطر62، العدد »الأمة

تقرير الاستناد في تفسير ): هــ911: ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  -132
  .ه1403دار الدعوة،: ، الإسكندرية 1فؤاد عبد المنعم أحمد، ط: ، تحقيقالاجتهاد

ــى ): 911: ت(لال الــدين عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر، الســيوطي، جــ - 133 ــد إل ــى مــن أخل ــرد عل ال
، )ط.د(فـــؤاد عبـــد المـــنعم أحمـــد، : ، تحقيـــقالأرض وجهـــل أن الاجتهـــاد فـــي كـــل عصـــر فـــرض

  .م1985-ه1405مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، : الإسكندرية

،  1، طعصـر فـرضالرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فـي كـل : السيوطي -134

 .م1983دار الكتب العلمية، : بيروت

أبو عبيدة : ، تحقيقالموافقات):هـ790: ت(الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي،  -135

  .م1997دار ابن عفان، : ، القاهرة1مشهور آل سلمان، ط

دار المعرفـــــــــة، : ، بيـــــــــروت)ط.د(، الأم): هــــــــــ204: ت(محمـــــــــد بـــــــــن إدريـــــــــس، : الشـــــــــافعي -136

  .م1990/هـ1410

دار : ، عمّـان4، طالمعـاملات الماليـة المعاصـرة فـي الفقـه الإسـلامي: شبير، محمد عثمـان -137

 . م2001-ه1422النفائس، 
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. 12ه، ص1418دار البشـائر، : ، لبنان1، طالاجتهاد الجماعي: شعبان، محمد إسماعيل -138
 . ه1401دار الرسالة، : ، بيروت1، طالاجتهاد في الإسلام: و العمري، نادية

: ، مصــر)ط.د(، الخــواطر –تفســير الشــعراوي ):  ه1418: ت(اوي، محمــد متــولي، الشــعر  -139

 .م1997مطابع أخبار اليوم، 

تبـــة وهبـــة مك: ، القـــاهرة3، طتـــاريخ الحضـــارة الإســـلامية والفكـــر العربـــي: الشـــلبي، أبـــو زيـــد -140

 .م1964للطباعة والنشر، 

دار : مصـــــر )ط.د(، المشـــــكلة الاقتصــــادية فـــــي ضـــــوء تعــــاليم الإســـــلام: شــــلبي، رؤوف -141

 .م1981الاعتصام، 

  .م2012-ه1434، مكانة العلم في نظر القرآن: محمود، مقال بعنوان: شلتوت -142

   .دار الكتاب العربي: ، مصرمنهج القرآن في بناء المجتمع: شلتوت، محمود -143

إرْشَـــادُ ): هــــ732: ت(شــهاب الــدين المـــالكي، عبــد الــرحمن بـــن محمــد بـــن عســكر البغــدادي -144

، تقريرات مفيدة لإبـراهيم بـن حسـن: رَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك وبهامشهالسالِك إلىَ أَش

  .)ت.د(شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، : ، مصر3ط

الجــامع الصــغير وشــرحه النــافع الكبيــر لمــن ): هـــ189: ت(محمــد بــن الحســن، الشــيباني،  -145

   .هـ 1406عالم الكتب، : ، بيروت1، ط)هـ1304: ت(، اللكنوي لمحمد يطالع الجامع الصغير

مطــابع : ، قطــر)ط.د(، اقتبــاس النظــام العســكري فــي عهــد النبــي: شــيت، محمــود، وأخــرون -146
 ). ت.د(قطر الوطنية، 

المهــذب فــي فقــة الإمــام ): هـــ476: ت(الشــيرازي، أبــو اســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف،  -147
  ).ت.د(ية، دار الكتب العلم: ، بيروت)ط.د(الشافعي، 

148-  ، ــدِ العِرَاقِــي ــرَاهِيْمُ بــنُ مُحَم المنتخــب مــن ، )هـــ641: ت(الصــريفيني الحنبلــي، أَبُــو إِسْــحَاقَ إِبْ

 .هـ1414دار الفكر، : ، بيروت)ط.د(خالد حيدر، : ، تحقيقكتاب السياق لتاريخ نيسابور
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منبـــر ، مجلـــة 12 -10، عـــددالإعـــلام ودوره فـــي نشـــر الـــدعوة الإســـلامية: صـــقر، عطيـــة -149

  .  م1982الإسلام، 

عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهـاج : الصلابي، عَلي محمد -150

 .م 2006 -هـ  1427دار التوزيع والنشر الإسلامية، : ، مصر1، طالنبوة

دار التـراث العربـي، : ، بيـروت2، طتاريخ الطبري): ه310: ت(الطبري، محمد بن جرير،  -151

 .هـ1387

دراسـة فـي الإدارة الاقتصـادية .. نظام الحسبة: الظاهر، خالد خليل و حسن مصطفى طبـرة -152

 . م،1997دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، : ، عمّان1، طللمجتمع العربي الإسلامي

ــة المجتمــع: عاشــور، عبــد الفتــاح - 153 ــي تربي ــرآن ف ــنهج الق مطبعــة الخــانجي،  : ، مصــر1، طم
  .م1979-ه1399

أثــــر الــــوعي بالعمليــــات الإبداعيــــة والأســــلوب الإبــــداعي فــــي كفــــاءة حــــل  :نأيمــــ، عـــامر -154

  .ه1423، كلية الآداب -محمد الصبوة، جامعة القاهرة: إشراف ،)رسالة دكتوراة(، المشكلات

، المغـرب نموذجـاً / نظرية الاستعداد في المواجهـة الحضـارية الاسـتعمارية :العامري، أحمـد -155

 .م1997/ه1417كر الإسلامي، المعهد العالمي للف: ، واشنطن1ط

مجلـة : ، قطر107، عدد عولمة الجريمة رؤية إسلامية في الوقاية:  العاني، محمد شلال -156

 .م2005-ه1426كتاب الأمة،

  .م2009دار أسامة، : ، عمّاناتجاهات الإعلام الحديث والمعاصر: عبد الجبار، حسين -157

عمـر عبيـد : ، تقـديمنميـة المجتمـعإحياء الفروض الكفائية سبيل ت: عبد الكبير، عبد الباقي -158

 .م2005/ه1426سلسلة دورية كتاب الأمة، : قطر/، وزارة الأوقاف )105(حسنة، عدد 

–هـ1416مكتبة الزهراء، : ، مصر1، طولاية الحسبة في الإسلام: عبد االله محمد: عبد االله -159

  .م1996
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 لإداري فـي المؤسسـة،القـيم الاجتماعيـة الإسـلامية وفعاليـة السـلوك ا: حسـن صـادق : عبداالله -160

 .م1987-ه1408مؤسسة المسلم المعاصر، : ، بيروت49، عدد مجلة المسلم المعاصر

نظريـة الحسـبة فـي النظـام الإسـلامي أصـولها الشـرعية وتطبيقاتهـا : عثمان، إدريس محمد -161

  .م2012، العملية

ـــه الإســـلامي: عثمـــان، محمـــد رأفـــت -162 ـــي الفق ـــان: ، بغـــداد2، طالنظـــام القضـــائي ف ، دار البي

 .م1994-هـ1415

التنميـــة الاقتصـــادية دراســـة نظريـــة : عجميـــة، محمـــد عبـــد العزيـــز وناصـــف، إيمـــان عطيـــة -163

 .م2003جامعة الإسكندرية، : ، مصر1، طوتطبيقية

مجلـــة : القـــدس-، دار الإفتـــاء الفلســـطينية112المســـلمون والإعـــلام، عـــدد : العـــدوي، يوســـف -164

 .م2013-ه1435الإسراء، 

قواعد الأحكام فـي مصـالح ): 660:ت(العزيز السلمي الدمشقي، عبد عبد السلام، العز بن  -165

 . مكتبة الكليات الأزهرية: ، القاهرة)ط.د(، طه عبد الرؤوف سعد: راجعه وعلق عليه ،الأنام

ــة: العســكري، ســليمان إبــراهيم -166 ــق أو الهاوي ــا التحق ــي إم ــة العرب ــم مجتمــع المعرف ، مجلــة حل

  .م2004، )542(العربي، العدد 

  .ه ١٤١٣دار النفائس، : ، بيروت1، طالمذهب العسكري الإسلامي: بسامالعسلي،  -167

حاشــية العطــار علــى شــرح ): هـــ1250:ت(حســن بــن محمــد بــن محمــود : العطــار الشــافعي -168

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت)ط.د(، الجلال المحلي على جمع الجوامع

، جلة المسلم المعاصـرمقراءة معاصرة لفروض الكفايـة، : عطية، جمال الدين، بحث بعنوان -169

  .  م1987-ه1408مؤسسة المسلم المعاصر، : ، بيروت49عدد 
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الـدار العلميـة للنشـر : ، الإسـكندرية)ط.د(، اتجاهات حديثـة فـي التنميـة: عطية، عبد القـادر -170

 .م1999والتوزيع، 

، القـدس 201عفانة، حسام الدين، حكم تعويضات شركات التأمين عن حوادث السير، عدد  -171

 م، 2012-ه1433، مجلة هدى الإسلام: الشريف

كشـف الأسـرار ): هــ730: ت(علاء الدين البخاري الحنفي، عبد العزيز بن أحمد بـن محمـد، -172

 .دار الكتاب الإسلامي: ، بيروت)ط.د(، شرح أصول البزدوي

أكاديميـة : ، الريـاض1، طالاسـتخبارات فـي دولـة المدينـة المنـورة:علي، إبراهيم علـي محمـد - 173
  .م١٩٩٩للعلوم الأمنية، نايف العربية 

، معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة): ه1424: ت(عمر، أحمد مختار عبـد الحميـد وآخـرون،  -174

  .م 2008 -هـ  1429عالم الكتب، : ، القاهرة1ط

محمد عبـد : ، تحقيقالمستصفى): هـ505: ت(أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، :الغزالي -175
  .م1993 -هـ 1413ب العلمية، دار الكت: ، بيروت1السلام عبد الشافي، ط

، )ط.د(، إحيــاء علــوم الــدين ):هـــ505: ت(الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي،  -176

  ).ت.د(دار المعرفة، : بيروت

: ، تحقيـقالوجيز في فقـه الإمـام الشـافعي): هــ505ت(لغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، ا -177

 .م1997 - هـ1418رقم، دار الأ: ، بيروت1عادل عبد الموجود، ط -علي معوض 

أحمـــد : ، تحقيـــقالوســـيط فـــي المـــذهب): هــــ505ت(لغزالـــي، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد، ا -178

  .هـ1417دار السلام، : ، القاهرة1محمد محمد تامر، ط، محمود إبراهيم 

-ه1421دار القلـــــم، : ، دمشـــــق1، طالإســـــلام والأوضـــــاع الاقتصـــــادية: الغزالـــــي، محمـــــد -179

  .28-27م، ص2000

  .م1976دار الكتب الحديثة، : ، القاهرة7، طفقه السيرة: دالغزالي، محم - 180



263 
 

: ، دراســة وتحقيــقالمحصــول): 606: ت(، محمــد بــن عمــر بــن الحســن: فخــر الــدين الــرازي -181

 .هـ  1418مؤسسة الرسالة، : ، بيروت3الدكتور طه جابر فياض العلواني، ط

. لبنـوك الإسـلاميةلـدولي لالإتحاد ا: القاهرة. 1، ط الإسلام وعدالة التوزيع: الفنجري، محمد -182

  . م 1982 -هـ1402

دار الكتــاب : ، القــاهرةموســوعة الفقــه السياســي ونظــام الحكــم فــي الإســلام: فــؤاد،  محمــد -183

  .م 1980–هـ 1400الجامعي، 

ـــن يعقـــوب،  -184 ـــاموس المحـــيط): ه817:ت(الفيروزآبـــادى، محمـــد ب محمـــد نعـــيم : ، تحقيـــقالق

 . م 2005 -هـ  1426عة والنشر والتوزيع، مؤسسة الرسالة للطبا: ، بيروت8العرقوسي، ط

دراســـة تأصـــيلية / مـــنهج اســـتنباط أحكـــام النـــوزال الفقهيـــة المعاصـــرة: القحطـــاني، مســـفر -185
 م2010-ه1431دار ابن الحزم، : دار الأندلس الخضراء و بيروت: ، جدة2، طتطبيقية

): هــ684: ت(أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن، : القرافي المالكي -186

 .م 1994دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1محمد حجي وآخرون، ط: ، تحقيقالذخيرة

ــواء الفــروق): هـــ684: ت(القرافــي، أحمــد بــن إدريــس ،  -187 ــي أن ــروق ف ــوار الب ومعــه إدرار  أن

، وتهـــذيب الفـــروق والقواعـــد الســـنية فـــي )هــــ723:ت(الشـــروق علـــى أنـــوار الفـــروق لابـــن الشـــاط 

  ).ت.د(عالم الكتاب، : ، بيروت)ط.د(للشيخ محمد بن علي بن حسين، الأسرار الفقهية 

ـــي= الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ): هــــ671: ت(، محمـــد بـــن أحمـــدالقرطبـــي،  -188 ، تفســـير القرطب

 .هـ 1384دار الكتب المصرية، : ، القاهرة2أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط: تحقيق

أحم��د البردون��ي وإب��راھيم : تحقي��ق  ،تفس��ير القرطب��ي=الج��امع حك��ام الق��رآن: القرطب��ي -189

 .م 1964 -ھـ 1384دار الكتب المصرية، : ، القاھرة2أطفيش، ط

تفسـير = لطـائف الإشـارات ): هــ465: ت(عبد الكريم بن هـوازن بـن عبـد الملـك، القشيري،  -190

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: ، مصر3إبراهيم البسيوني، ط: ، تحقيقالقشيري
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، مــن المــؤتمر الــدولي لجامعــة الأمــن الغــذائي قضــية أمــن قــومي: القصــاص، مهــدي محمــد -191

 .م2009العلوم الاجتماعية وصورة مستقبل المجمتع، : بعنوان: الزقازيق

: ، القــاهرة1، طحــول التأصــيل الإســلامي للعلــوم الاجتماعيــة): م2014:ت(قطــب، محمــد،  -192

  .م1998-ه1418دار الشروق، 

حاشـيتا قليـوبي وعميـرة  علـى ): هــ957(، ة، أحمدو عمير ) هـ1069: ت(وبي، أحمد، القلي -193

 .م1995-هـ1415دار الفكر،  : ، بيروت)ط.د(، شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي

بدائع الصـنائع فـي ترتيـب ): هـ587: ت(الكاساني الحنفي،  أبو بكر بن مسعود بن أحمد،  -194

 .م1986 -هـ 1406دار الكتب العلمية، : ، بيروت2، طالشرائع

  .م 1984مجلة الأزهر، : ، مصرالإعلام والدعوة الإسلامية: كمال،  محمد -195

  . م1991ناصرة العدون، بروكسل، : احذروا الإعلام، ترجمة: كولون، ميشيل -196

أهميــة وجــود المؤسســات الاقتصــادية والماليــة الإســلامية : بحــث بعنــوان: لبــد، عمــاد ســعيد -197

ـــة ـــة للمؤسســـات الدولي ـــة "لإســـلام والتحـــديات المعاصـــرةا" :، مقـــدم إلـــى مـــؤتمرالموازي ، المدين

 .2007/ أبريل، بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية: المنورة
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Prepared by  
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Abstract  

This research handles the most the collective duties that concern the 

whole nation and its importance in constructing the society and its 

development and prosperity by gathering them in one place to describe and 

analyze them, This research consists of an introduction, five chapters and 

conclusion. 

The first chapter deals with a rapid glance about the Concept of the 

Collective Duty and its judgment and priority and the difference between it 

and Individual duty and transformation of the Collective Duty to a 

Individual duty  and how this happened, and the parts of the Collective 

Duty and who were addressed by it.    

Chapter two tackles the Collective Duties in the scientific field 

through the specialization of all aspects whether legal or illegal with the 

presence of diligence establishments, and taking care in the inventors of the 

nation and brilliant minds and creating centres for them and making 

accurate curricula for students with graduates who say the right against the 

tyrants. 

Chapter three talks about the necessity of the economical 

development as an Collective Duty through the food safety and the self 

independence of the nation and interesting with developed technological 



c 
 

matters in industry and production and constructing legal financial 

companies and corporations instead of usurious ones. 

In chapter four, the researcher speaks about the Collective Duties and 

its effect on the social solidarity through Islamic financial system to 

implement social justice among its members in all rights except "Zakat", 

then the efficient worships and its effect in social solidarity, with aiming 

media through creating a specialized media installation and its effect on 

social solidarity. 

In chapter five, i.e, the last chapter, the researcher talks about keeping 

the inner and outer security of the state which is considered one of the 

Collective Duties that must be protected through the state insurance of all 

safety and military aspects and creating the necessary establishments which 

fulfill this duty. 

The researcher concluded that it is necessary to implement these 

Collective Duties on the nation, other wise all people will be guilty if they 

miss any task, each one in his position especially the officials.   
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